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سورةالمائيدة جح 





«يكأبها أل ءَمَنْوًا هوأ يالحقُود أُجِلتَ لك بَِيسَهٌ الأتغثير إِلَاما بن عَكِكمْ 


سول عات ٍ_. 50 224 +27 د ل سه علس 1 4< 1 02 0 
0 إذَ أله ة رمي لذن انوأ لا حلا سَعَثيِرَ أله 


0 


5 د َكل 6 لترتكة نه قر ل مترعك ‏ التتجير انار 
أن تَممَدُواً و: ناوأ عل ألْرّ وَاللْقوٌَ ولا ووأ عَلَ لاخر وال 
ديد لقاب 6 حرمت 5 لْمِنَيَدٌ وألدم " بخن بره وَمآ أَهِلّ اخير أله بهو 
والمتحيقة والموقودة والمتروية والتطيحة 00 ا 
لنْصبِ وأن صَسْكْفْسِموأ بالأزلو ذَلِكُمْ فِسَقٌ ألْيَوَم ئيس لي كَتَرُوأ من دِيِيْكم 26 
عحْتَوهُم حون ننم ملت آ يخ نت َلك نمم وَرَضتٌُ لَك الِْسْلم 
د فَمْنِ أضطرٌ في مخْمِصَةٍ ير مَتَجَانٍِِ لونم م كَإِنَ 4 حَفُورٌ تيم 09 ع4 
0 قرد» قال الكلبي: , يعني + العهوه التي 
أخذ الله على العباد فيما أحل لهم وحرم عليهم #أحلت لك بهيمة الأنعام» 
والأنعام : الإبل والبقر والغنهم'2 #إلا ما يتلى عليكم» يقول: مر 
من الميتة والدم ولحم الخنزير وغير ١‏ ذلك مما نهى ' عنه . 


)١(‏ والأنعام واحدها: نَّعَم. ينظر لسان العرب (نعم). 


و 


بي ع 
عدون وأتقوأ أله إن 


لودجح للب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

«إغير محلي الصيد» من غير أن تحلوا الصيد #وأنتم حرم». 

يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا 
القلائد ولا آمّين البيت الحرام# وكان هذا قبل أن يؤمروا بقتال المشركين 
كافة . 

قوله: #ولا القلائد» يعنيى: أصحاب القلائد2'9؛ وكانت القلائد أن الرجل 
حيط امات ار افتيرا وليس معه هدي جعل في عنقه قلائد من 

شعر أو لَوَيَرِه فأمن]9" بها إلى مكة وإذا (ل60 خرج من مكة 3 من 
لعاء1؟؟ جر فك افأمو يبه إلى 'أزعيه: 

وقوله: رن آمّين البيت الحرام» يعني: حجاج المشركين» والفضل 
والرضوان الذي كانوا يبتغونه أن يصلح الله لهم معايشهم في الدنياء وألا 
يعاقبهم .فيها . ظ 

قال محمد: واحد #آمّين» آمْ؛ ؛ وهم القاضروق0؟ ::وشعائز الله :ها جغله 
الله علمًا لطاعتهء واحدها: شعيرة2*0» والشهر الحرام (محرم)2©9؛ يقول: لا 
تقاتلوا فيه. 

#وإذا حللتم فاصطادوا» أي: إذا خرجتم من إحرامكم وهي إباحة؛ إن 
)١١(‏ ويجوز أن يكون المراد : القلائد حقيقة. ينظر الذر امار (؟/١8))‏ والقلائد: واحدها 

قلادة: وهي ما يعلّق في العنق» يكون ذلك للإنسان والفرس والكلب والبدنة التي تهدى. 

ينظر لسان العرب» مختار الصحاح (قلد) . 


(؟) بياض بالأصل» والمثبت من «ره. 

(5) المراد: قِشْر الشجرء والجمع: ألْحِيةٌ ولْجىٌّ. ينظر لسان العرب (لحو). 
(4) لسان العرب؛ القاموس المحيط» المختار (أمم). 

(65) لسان العرب» القاموس المخيط» المختار (شعر). 

(”) سقط من ارة. 


شاء صاد » وإن شاء ترك . 

#ولا يجرمنكم شنآن قوم* لا يحملنكم بغض قوم. 

#أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا». 

قال الكلبي: يعني بالقوم: أهل مكة؛ يقول: لا تعتدوا عليهم؛ لأن 
صدوكم عن المسجد الحرام. 

وقال الحسن: كان هذا حين صدوه يوم الحديبية عن المسجد الحرام. 

قال محمد: #يجرمنكم» حقيقته في اللغة: يُكسبنكم؛ يقال: فلان جارم 
أهله [وجرمة أهله]7" أي : كاسبهم» وتقول: جرمني كذا؛ أي: كسبني كذا. 
وفيه لغة أخرى: أجرمني7 . ظ ش 

لإحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به» يعني : ما 
ذبح لغير اسم اللّه. ظ 

قال محمد: أصل الإهلال: رفع الصوت7)؛ فكأن المعنى: ما دُكر عند 
ذبحه غير اسم اللّه. 

#والمنخنقة © قال الحسن: هي التي تختنق في حبلها فتموت» وكانوا 
يأكلونها #والموقوذة4 كانوا يضربونها بالخشبة حتى تموت» ثم يأكلونها. 

قال محمد: الوقذة: الضربة؛ يقال: وَقَذّْتها أقذُها وَقُذّاء وفيه لغة أخرى: 


ع 


أوقذتها أوقِذها إيقادًّا . 





)١(‏ سقط من الأصلء والمثبت من «ر». 

فق ينظر: لسان العرب. القاموس المحيط؛ مختار الصحاح (جرم). 
(9) ينظر : المصادر السابقة (هلل). 

(0) ينظر: المصادر السابقة (وقذ). 


لوملكذكدبدلب تفسير القرآن العزيز ‏ 

«والمتردية» التي تتردّى في بئر فتموت #والنطيحة» يعني: الكبشين 
[يتناطحان]2'0 فيموت أحدهما. 

#وما أكل السبع إلا ما ذكيتم» يعني: ما أدركتم ذكاته من هذا كله ما خلا 
الخنزير #وما ذبح على النصب» حجارة كانت [يعبدها]( أهل الجاهلية» 
ويذبحون لها #وأن تستقسموا بالأزلام* قال قتادة: هي القداح كانوا 
يستقسمون بها في الأمورء فكان الرجل إذا أراد سَفْرًَا أخذ قدحًا؛ فقال: هذا 
يأمرني بالخروج» ويأخذ قدحًا آخر فيقول: هذا يأمرني بالمكوث. 

قال محمد: أُخل الاستقسام من القسمء وهو النصيب؟ فكأن الاستقسام 
لالس 0 

#اليوم يئس الذين كفروا من دينكم» قال الحسن: يئسوا [أن]1؟ يستحلوا 
فيه ما استحلوا في دينهم. 

#فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» 
قال قتادة: ذكر لنا أنها نزلت على نبي الله يكلِ يوم جمعة» يوم عرفة حين 
[نهى]9” الله المشركين عن المسجد الحرامء وأخلص للمسلمين حَجهُمْ . 

يحيى: عن حماد بن سلمة» عن عمار مولى بني هاشم» عن ابن عباس 
«أنه قرأ هذه الآية: #اليوم أكملت لكم دينكم. . . * وعنده رجل من اليهود؛ 
فقال اليهودي: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا. فقال ابن 


)١(‏ في الأصل: ينتطحان. والمثبت من «ر». 
(؟) في الأصل : يعبدونها. والمثبت من «ر». 
(4) في الأصل: أي. والمثبت من «ر». 

(0) في الأصل: نفى. 


سحتجونرة 1 3 


#فمن اضطر في ا قتادة: أي: في 0-6 إلى 
الكلام الأول من قوله: #حرمت عليكم الميتة والدم...» إلى آخر الآية 
#غير متجائف 00 أي : يتعده29 , 

ا لاء توع ام 0000 إِنَّ أله اه 
© ادم ِل كك الطِبنثَ وهم لزي أوا الكتب ِل ل 
لصتت ون لوت لتك . بن أل ووأ لكب ين كبك إ15 َالَْموهنَ برهن 


4 كيد --000 ق لاما | صم اس 226 وهم فى 
يز عر موجن 1لا كذ دك كن يكذ بالإي كد فَقَد حيط عَمَلْمْ وهو 0 


سانا 


لمرو م من يرن 200 


و ماذا | أحل لهم قل أحل لكم الطيبات» يعني: الحلال من 


1 علْمتم من الجوارح مكلبين» أي: مضرين7؟) #تعلمونهن مما 


/”( والطبري في تفسيره‎ )7١44 رقم‎ 7١7 /5( والترمذي‎ )37١4 رواه الطيالسي (757 رقم‎ )١( 
والواحدي في أسباب‎ )1١18765 رقم‎ ١80-١184 /١1( والطبراني في المعجم الكبير‎ )87 
النزول (ص٠١1١) وغيرهم من طرق عن حماد بن سلمة به.‎ 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس » وهو صحيح‎ 
ومسلم‎ )51١57 رقم‎ ١١9/8( قلت: وهو ثابت عن عمر بن الخطاب كك رواه البخاري‎ 
.)2011 رقم‎ 771 0 

فق فى «رة: جماعة. وهو تصحيف عن الصواب. 

فرق في ا«ر»: متعمد. 

(:) الضَّاري من الجوارح: المدرّب على الصيد. لسان العرب (ضرى). 


و. عع ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
علمكم الله قال مجاهد: الجوارح هي من الطير والكلاب. 

قال محمد: #مكلبين©# نصب على الحال27؛ يقال: رجل مُكَلُب 
وكَلّاب؛ إذا كان صاحب صيد بالكلاب9©؛ المعنى: وأحل لكم صيد ما 
علمتم؛ وهذا من الاختصار [إذ كان في الكلام ما](" يدل عليه. 

إواتقوا الله إن اللّه سريع الحساب» قال السدي: (ل74) يعني: كأنه قد 
جام الحباتة: 

#اليوم أحلء لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب جل لكم» يعني : 
ذبائحهم #وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» المحصنات ها هنا: الحرائر» ولا يحل نكاح 
إماء أهل الكتاب «إإذا آتيتموهن أجورهن4 يعني : الصداق إذا [سمى]9©) لهاء 
ولا بأس أن يدخل عليها قبل أن يعطيها إياه. 
#محصنين .غير مسافحين» يعني: ناكحين غير زانين #ولا متخذي 
أخدان» يعني : الخليل والخليلة في السْرٌ. 

#ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» قال قتادة: لما نزل تحليل نساء أهل 
الكتاب؛ ذكر لنا أن رجالا قالوا : كيف نتزوّج نساءً على غير ديننا؟ فأنزل الا اللّه : 
#ومن يكفر بالإيمان. . . * الآية. 


«يتآيا لدت ءَامَنوأ دا قشم إل الصلوة مَأَغْسِلُوا بخ تأر ِل 


.)489/1( وفيه تفصيل نحوي ينظر من: البحر المحيط (579/5): الدر المصون‎ )١( 

(1) قال الزجاج: (رجل مُكَلْبٍ -يعني بالتشديد- ومُكُلِب- يعني من : أكلبء وكلاب- يعني 
بتضعيف اللام- أي : صاحب كلاب . الدر المصون (؟589/7)» لسان العرب (كلب). 

() بياض في الأصل . والمثبت من «ر؟. 

(4) طمس في الأصل» والمثبت من «ر4. 


لسلاسورة العائدة ‏ © 


ْمَرَافِقِ وأمسحواأ برءوسكة د لْكَعبِيْنْ ون كُنْتَمْ جثبًا فَأطْهّرُوا وَإن 
2 تَرْصَن أو عَلَّ 5 هه سَفْرٍ أو جاه أحدٌ نم من لتب بعلا لنمستم الِيْسَآء فلم - يحدوا مه 
يممأ الاك نيا انصفا ري د ةا ند 2 ليجع[ 0 0 
رك 5 لع ف سه صظل ساس له 3 كم 
من حَرَْج لون بد ركم ولب يمْمَتَمُ لِك لنَلَسكُمْ ؟' تثرت وه > 
«يا أيها 7 آمنوا 00 اناد 
بنت معوذ 0 (أن رسول لل كله مدل شلئها قاعار بو بوضوء . د 
فأتيته بإناء [فيه ماء]2"7 قدر مد وثلث أو مدُ وربع)” فغسل يديه ثلانًا قبل أن 
يدخلهما في الإناء» ثم مضمض ثلائاء واستنشق ثلاثّاء وغسل وَجهه ثلانّاء 
وغسل ذراعيه ثلامًا لحا ثم مسح برأسه ما أقبل منه وما أدير» ومسح أذنيه 
ظاهرهما وباطنهماء وغسل رجليه [ثلانًا]21 قالت: فأتاني غلامٌ من بني عبد 
المطلب -يعني: ابن عباس- فحدثته هذا الحديث» فقال: أبى الناس إلا 
الغسل» ولا أجد في كتاب الله إلا المسيحم»2©9. 





)١(‏ في الأصل : بها ماء. 

0( سقط من ار»ء. 

(9) سقط من الأصل. 

(4) رواه الإمام أحمد (808/5) والحميدي 1714-177/١(‏ رقم 747) والدارقطني 435/١(‏ رقم 
) والبيهقي /١(‏ 1) من طريق سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل به. 
وقال البيهقي : فهذا - إن صح - فيحتمل أن ابن عباس كان يرى القراءة بالخفضء» وأنها 
تقتضي المسح.ء ثم لما بلغه أن النبي يق توعد على ترك غسلهما أو ترك شيء منهما ذهب 
إلى وجوب غسلهماء وقرأها نصبّاء وقد روينا عنه أنه قرأها نصبًا. 
وقد روى حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع دون قول ابن عباس» جماعة كثيرة. 
وقد روي نحو قول ابن عباس هذا عن أنس وغيره» ذكرها ابن كثير في تفسيره (؟/ 6؟) - 


35 ب د تفسير القسرآن العزيز ‏ 


«وإن كنتم جنبًا فاطهروا» . 
يحيى : عن سعيد» عن قتادة (عن )0 عن أبي هريرة قال : « 


كل شعرة جنابة؟ فاغسلوا الشعرء وأَنْقُوا البَمَر0). 


(000 
(0 


- ثم قال: فهذه آثار غريبة جدّاء وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف 
لما سنذكره من السبنة الثابتة في وجوب غسل الرجلين» ؛ وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض- 
يعني : قراءة من قرأ #وأرجلكم» -بالجر- إما على المجاورة وتناسب الكلام كما في قول 
العرب: جحر ضب خرب» وكقوله تعالى: «عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق » وهذا 
سائغ ذائع في لغة الغرب شائع» ومنهم: من قال. هي محمولة على مسح القدمين إذا كان 
عليهما الخفان» قاله أبو عبد الله الشافعي كْبَنْةُ ومنهم من قال: ع يه 
الرجلين: ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف كما وردت به السنة» وعلى كل تقدير فالواجب 
غسل الرجلين فرضًا لابد منه للآية والأحاديث التي نوردها . ثم ذكر ابن كثير كلل 
الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه. 

سقط من «(رغا. ١‏ 

ورواه الحارث بن وجيه عن مالك بن دينار عن محمد بن سيرين؛ عن أبي هريرة مرفوعًا. 
خرجه أبو داود 71/١/١(‏ رقم 507) والترمذي ١748/١(‏ رقم5١٠)‏ وابن ماجه ١95/١(‏ 
رقم 0417) والعقيلي في الضعفاء )١١7 /١(‏ وابن عدي والبيهقي في السئن /١(‏ 30/8 , 1074) 
وغيرهم. 

وقال أبو داود : الحارث حديثه منكرء وهو ضعيف. وقال أبوحاتم نحوهء علل الحديث 
54/١‏ رقم 097). 

وقال الترمذي: حديث الحارث. بن وجيه حديث غريبء» لا نعرفه إلا من حديئه. وهو شيخ 
ليس بذاك» وقد روى عنه غير واحد من الأثمة» وقد تفرد بهذا الحديث» عن مالك بن 
دينار. ٌ 

وقال العقيلي: لا يُتابع عليه؛ وله غير حديث منكر. 

وقال البيهقي: تفرد به موصولاً الحارث بن وجيه» والحارث بن وجيه تكلموا فيه. 

وقال الشافعي : ليس بثابت. قال البيهقي: وأنكره غيره أيضًا من أهل العلم بالحديث: 
البخاري وأبو داود السجستاني وغيرهماء وإنما يروى عن الحسن عن النبي يك مرسلاء وعن 
الحسن عن أبي هريرة موقوفا. اه. 

وقال الدارقطني في العلل (8/ 5 :)2٠١‏ ورواه أبان العطارء عن قتادة عن الحسن عن أبي 
هريرة ولا يصح مسنداء والحارث بن وجيه من أهل البصرة ضعيف 


كب ب اللاشئدة لب سج 2 


قال محمد: يقال: رجل جنبٌ» وامرأة جنبٌ» وكذلك في التثنية والجمع؛ 


ا مرضى ا إلى قوله: #فامسحوا بوجوهكم 
وأيديكم منه»© قد مضى تفسيره في سورة النساء(5؟ , 

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج4 أي : من ضيق. 

#ولكن يريد ليطهركم؟» من الذنوب #وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» 
لكي تشكروا؛ فتدخلوا الجنة. 

000 يِعَمَةَ لَه عَِكمْ وَمِكَدمَهُ الى وَانَْكُم بوه إذ كلتم سبيتا وأطدنا 


وتم كد ٍِ عت م ل سيره لسريو م 22 ِِ 
أل عي يان الششور وه كَايها اليرت اموا ذا مك لله 

سار الْقَمَط مس ع يه رخس ص رمس و ا .و لاد ره ورم 2» هوم ع 

0 ولا يَجْرمتكُم سَّكتَانُ كوو َ عه ألا د أ ل أُهو أَفَرَب لتقو 
كا أ اث 4 8 بقارت 00 و وَحَدَ أَلَّهُ أَلْذِينَ امَنوا وصحملوا 


لصحت لم مَمْفْر َه لجر حلم 62 واليرت كَمَروا وَكدوا كيت كيلك 
أشكث امسر © > 

#واذكروا نعمة اللّه عليكم وميثاقه الذي واثقكم به# وهو و الميثاق الذي 
أخذ عليهم في صُلبٍ آدم؛ وتفسيره في سورة الأعراف29 . 

««يا أيها الذين آمنوا كونوا قرّامين لله شهداء بالقسط» بالعدل؛ وهي 





)غ0( وقيل : : ورد له جمعء وهو : أجناب وجتُّبون. ينظر لسان العرب ممختار الصحاح (جنب). 
زقفق أي :عند تفسير قوله تعالى : «وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. . . .© (النساء: 47). 


فرق أي : : قوله تعالى: «وإذ أخذ ربك من , بني آدم من ظهورهم ذريتهم . ٠‏ .> الآية . (الأغراف: 
.)١/‏ 


1:9 + ب تفسير القرآن العزيز س 
الشهادة تكون عند الرجل #اعدلوا هو أقرب للتقوى» أي: فإنه من التقوى . 
«وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة» أي: وش الوعد 
لهم مغفرة لذنوبهم. #وأجر عظيم» الجنة. 
«ايتايما الذي ءَامَنوا أذكُرُوا يِعْمَت أله عَليِكُمْ إذ هم ْم أن يَبْسْظوا 
ل أيْدِيَهُمْ نَكَنّ أَيدِيَهُمَ عَنحكُ ونوا لَه وَعَلّ أل فلممَوكلِ المؤيئورت 69 
كذ أ 1 


َقَدَ أَحَحَدَّ) 0 منهد أدمَ ْقَ عَكَمَ كقيبا وَقَالَ لله 


عه 


© -- 0007 وات حاسم أو« ٠.‏ 
إِفْ مَعَحكُم بن أ قمتم الصّحاؤة وءا ّ تينم الزمكوه وَءَامَنْتم برسي وعَرَرسمُوهمْ 


رظطء 


صم أله ممه ل كيرب عدكُ سيتانِك ولح جَنّتٍ ججْرِى من 
تيتا اليه 00 كدر بَسَدَ ذلك مِنحكم هَْنَّدَ صّلَّ سواه لتيل 6 
ما توم يتاع لكف نكا لاوخ كرفا عدت البكر - 
0000 حَظا يِمَا دُكوأ بد دلا لآل تَطلِع عل حَِنَةَ مَنْهُمَ إلا ويلا من 
مَك عَنَيَ ب إذَّ لله يحب انيري 462 

«يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم إذ هم قوم أن يسطوا إليكم 
أيديهم فكف أيديهم عنكم » قال الحسن : «كان رسول الله عَقملة ببطن تل 
مُحاصرًا غطفان» وهو متقلّد سيفهع فجاءه رجل كانت قريش قد بعثته ليفتك 


برسول: الله فقال ا مله ارق شتفلك هذا أنظن زليو “فقال: هلف 
فأخذه؛ فجعل ينظر إلى السيف مرة» وإلى رسول الله مرة؛ فقال: أما تخافني 
يا محمد؟ قال: لا. فغمل سيفه » وأمر رسول الله يل أصجابه بالرحيل :30 . 


/4( رقم 4119): ومسلم‎ 194/7 ,4155 ,4١8 رقم‎ 441-149٠ /( روى البخاري‎ )١( 
رقم )0 عن جابر نحو هذه القصة.‎ ١ا/مال-‎ ١ كخ/ا‎ 


ابي اللاثئدة  _‏ ب -ا-ااسااحاعره > 


«ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبغثنا منهم اثني عشر نقيبًا© قال 
الحسن: فما ضمنوا عنهم من شيء قبلوه وفعلوه. ١‏ 

قال محمد: النقيب في اللغة هو كالأمين وكالكفيل؛ يقال: نَقُبَ الرجل 
على القوم يَنْقّبٍ27. قال مجاهد: فأرسلهم موسى إلى الجبّارين. 

#وقال الله إني معكم» على الشرط #لىن أقمتم الصلاة وآنيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم» أي: نصرتموهم #وأقرضكم الله 
قرضًا حسئًا» يعني: الصدقة والتفقة في الحق ظلأكفرنٌ عنكم 
سيقاتكمة .200000 

(ل80) قال محمد: العزر في اللغة معناه: الردل") فتأويل: 
#وعزّرتموهم#: نصرتموهم؛ بأن رددتم عنهم أعداءهم. وتقول أيضًا: 
عزرت فلانًا؛ إذا أَدَبنَهٌه ومعناه: فعلت به ما يردعه عن القبيح07). 

قال مجاهد: فلما أرسل موسى من كل 3007 إلى الجبارين وجدوهم 
يدخل في كم أحدهم اثنان منهم» ثم يلقيهم إلقاء» فرجع النقباء كلهم ينهى 
سبطه عن قتالهم» إلا يوشع بن نون وكالوب؛ فإنهما أمرا الأسباط بقتال 
الجبارين ومجاهدتهم؛ فعصوهما. 

##فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء السبيل» يعني : قصد الطريق لإفبما 
نقضهم ميثاقهم» (أي : فبنقضهم ميثاقهم)!؟) «العناهم» يعني باللعن: المسخ ؛ 


)١(‏ نَقَابكَ فهو نقيبٌء والجمع : ثُقَبَاء. لسان العرب (نقب). 

[هة6 يقال: عَزِرَهُ يَعْزِره غَزْرًا؛ أي : رده وملعه . لسان العرب (عزر). 

(9) ومنه أخل التعزير» الذي هو تأديب لا يبلغ الحد الشرعي. لسان العرب ٠»‏ المعجم الوسيط 
(عزر). 0 

(4:) سقط من «را. 


جز #متححسيستحه شوهعي القراة اخيرات 
فجعل منهم قردة وخنازير مسخوا في زمان داود قردة» وفي زمان عيسى خنازير 
#وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه» وهو ما حرفوا من كتاب 
الله. 

#ونسوا حظًا مما ذكروا به» أي:. نسوا كتاب الله وضيعوا فرائضهء 
وعطلوا حدوده. 1 


لإولا تزال تطلع على خائئة منهم إلا قليلا منهم» يعني : من آمن منهم . 
قال محمد: الخائنة والخيانة واحدة. وقد يجور أن تكون الخائنة صفة 
للرجل؛ كما يقال: رجل طاغية» دار الصيك ا 


ئّ - #2 2س م رن وس مس ع عرو هادي و0 - . 
سب الذيت فالوأ إِنَا تصصدرئة أحذنا مِيتفهِم فَسَنُوأْ حظا ْنَا دُكُرُوا 


مه ع لْمَدَا 0200 > سم م ع 2 و 2< 
بهو عيبا بدتهم .- لعَدَاوَة وَالبِعْضَاء إ[: وو الْفَيِلمَةٌ وسوفت ينَيّمُهُمُ أللَّهُ بمًا 


2 


ذالىك 0 سم بي سرج ب م - 5 04 مو غم 528 ع سار 
كاوأ صعوت 6 يتأهل ١‏ يك قَدَ 0 6 00 0 
كن 2 ءءء وت وَتعقوأ 


قرت ألو ل ل 
َلسَّلِ ويخرجهم ه ين لظُلْمت يه لبور إِدْيْهء رَيبْدِبهِمَ إن صل 
مستبم (7) لَقَدَ كَمْرَ أربت قَالْوَا إِنَّ ) ير لَه هو أَلْمَِ بح أبّنُ مرْيِمَ قُلْ فَمَن 


)١(‏ وفيه أقوال نحوية أخرى غير المذكورة» ينظر: إعراب القرآن )541//١(‏ مسجمع البيان (؟/ 
)١7‏ الدر المصون ,)0075-690١7/7(‏ 

(9) قيل: نسخ بقوله: إقاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر. . .© إلى قوله: 3 
صاغرون# (التوبة: 59) وانظر الناسخ والمنسوخ .)4١(‏ : 


#ومن الذين قالوا إنا نصارى أحذنا ميثاقهم* أي : : كما أخذنا ميثاق اليهود 
لإفنسوا حظًا مما ذكروا به4 هي مثل الأولى. 

#فأغرينا بينهم العداوة» أي: ألقينا بينهم العداوة ع ء» قال 
الحسن يناي د جاكيي د 

قال محمد: لأغرينا» حقيقته في اللغة: ألصقنال2. وتأويل العداوة 
والبغضاء؛ أي: صاروا فرقًا؛ ل بعظنا:. 

#يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا» قال قتادة: هو محمد. 

لإيبين لكم كثيرًا مما كنتم تخفون من الكتاب» يعني : ما حرفوه منه 
(وأَخْفُوا الحقٌّ فيه)29 . 

#ويعفو عن كثير» مما كان خرم عليهم؛ أي: يحله لهم. 

«إقد جاءكم من الله نورٌ وكتابٌ مبين» يعني: القرآن طإيهدي به اللّه من 
اتبع رضوانه سبل السلام» والسلام 006 كقولهم : «البرِببجَ شبلاً204. 
«دَكَات ْمُه وَلتسرط عَنْ أكؤا لله وكيستوؤ شل كلم يديم يديم بل 





(1) وهو مأخوذ من الفراء؛ يقال : غْرِي به يَغْرَى عُرَي وغَرَاةٌ أي : تعلّق به ولزمه ؛ كأنه ألصق به 
بالغراء . لسان العرب ؛ مختار الصحاح » المعجم الوسيط «(غرى). 
زفق في لر»: وأخبر الله نبيه. 


() العنكبوت: 59 . 


هما وليه المصِددُ (ج) يتآخل الكتب هد جَادمْ رَسُولنا مين لكم عَلَ فار ين 
00 ا 2ع عجرا واس مسا 7 001 دك مر عط دده 0 > ور مث” 2 ره مل 2 
الرسل أن تَفُولوا ما جَآمنا من يشير ولا تَذِيرٍ فَقَد جام دي وير وألّهُ عل كل شَئْء 
كَدِيْرُ وم * 

: 


«وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اللّه وأحباؤه» قالت اليهود لأنفسهاء 
وقالت النصارى لأنفسها. ٠‏ ْ 

قال الحسن: يقولون: قُرْبُنا من الله وحُبّه إيانا كقُزْب الولد من والدهء 
وكخب الوالد ولده؛ ليس على حد ما قالت النصارى لعيسى قال الله للنبي: 
إقل فلم يعذبكم بذنوبكم» فجعل منكم القردة والخنازير» لو كان لكم هذا 
القرب» وهذه المحبة ما عذّبكم! 

#بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء» للمؤمنين #ويعذب من يشاء» 
الكافرين . 

«#يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا» وهو محمد #يبين لكم على فترة من 
الرسل أن تقولوا» لثلا تقولوا #يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد 
جاءكم بشير» (يبشر)(2 بالجنة #ونذير» ينذر من النار. 

قال قنادة:. ذكر لنا أن الفترة التى كانت ما بين عيسىئ ومحمد ستماثة سنة» 
أو ما شاء الله من ذلك. ْ 


لوَِدْ كَالَ مُومئ لِمَوْوء يَقَوَوِ أذْكُروأ ِمَمَدَ أله عَلَيَكُمْ إذْ جَعَلَ فيكم أَببياة 


أذ را كر كه 4 ٠.‏ و آذآ -< ل سر ليل ٍِ. وا مء ه لس 

وَجَصَل 3 كم ما م اي 350 تِ أعدا من العللنين 0 ينفو را لوأ الارض 

وع وده عا 2 مه ده سل ص و مسار عم 

المقدّسة الى كنب الله لَك ولا امك بر رخدي فا ويه 
: اد ينا 

2 ء-ه 2 92 98 لها 2 3 م يحرجوأ م و 57 وير جو .ذه انا 


: 017 > لتم ل تيع تنا ع نيابت 
ذأ كسمو ا َتَوَظُواً إن كد كُثْر مُؤِنِينَ > 

لإوإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نغمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء 
وجعلكم ملوكًا» تفسير مجاهد: جعل لكم أزواخا و خذما لوبو ]7 .فال 
الكلبي: وكان منهم في حياة موسى لَب اثنان وسبعون نبا . 

قوله: #وآتاكم ما لم يؤت أحدًا من العالمين» يعني: ما ظلل عليهم من 
الغمام؛ وأنزل عليهم من المنّ والسلوى (وأشباه ذلك)20 مما أوتوا. 

«إيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة4» يعني : التي بورك فيهاء وهي [الشام]9© 
«التي كتب اللَّه لكم# أن تدخلوها. 

ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا» (ل١8)‏ إلى الآخرة #خاسرين» 
إقالوا يا موسى إن فيها قومًا جبارين. . .© إلى قوله: فلا تأس على القوم 
الفاسقين# قال الكلبي: كانوا بجبال أريحا. من الأردن فَجَيّن القوم أن 
يدخلوها؛ فأرسلوا جواسيس من كل سبط رجلا؛ ليأتوهم بخبر الأرض 
المقدسة؛ فدخل الاثنا عشر؛ فمكثوا بها أربعين ليلة ثم خرجواء فصدق اثنان 


0-5 
ال 
حل 
ل 
وا 
1 
0 
اا 
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5 1 
5 
7 
0 





)١(‏ بياض بالأصل . والمئبت من اارة. 
(؟) سقط من «ر». 
زفرة سقط من الأصل» والمثيت من (ر؟. 


- عل -ت تفسيسر القرآن العزيو ‏ 
وكذب عشرة» فقالت العشرة: رأينا أرضًا تأكل أهلهاء ورأينا بها حصونًا 
منيعة» ورأينا رجالا جبابرة» ينبغي للرجل منهم مائة مناء فاجبنت بنو إسرائيل 
فقالوا: والله لن ندخلها حتى يخرجوا منها؛ فإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون. 

قال رجلان أحدهما: يوشع بن نون» والآخر: كالوب؛ وهما اللذان قال 
الله : لإقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما» بمخافتهما اللّهِ : نحن 
أعلم بالقوم من هؤلاء؛ إن القوم قد مُلِئُوا منا رُعبًا. 

#ادخلوا عليهم الباب فإذا اكير ه فإنكم غالبون وعلى الله قتوكلوا إن 
كنتم مؤمنين© . 0 

قَالوأ جومت إنَا آن تَدَجِلَآ أبن) ما اموأ يه كدمَسْ أت وَريك فَفَنَيْك إن 


رمعوع لولس م 


مهنا فَعدُوت 2 تَالَ رب | لل أَمْلِكَ إلا تقمى وأ كأفرق ييا وَبَترت الْموو 


تت 
اأى_ عيةه ا ا 00 0 كد ع ف هل ع بي آله اسه 
الفسِقِين (00) قال فإ حرمة عَلدهِمَ أربعين سنة يتيهوت فى الأرض فلا تأس 
القوور لفقت © 


قالواايا موسى4 أُيُكَذّبٍ منا عشرة ويصدق اثنان؟! #إنا لن ندخلها أبدًا ما 
داموا فيها.. .4 الآية» وكان موسى كَكلٍ (حديدًا)" فقال: #رب إني لا 
أملك إلا نفسي وأخي4 أي : وأخي لا يملك إلا نفسه «فافرق بيننا وبين القوم 
الفاسقين» يعني : قومه. ْ 

قال الله لموسى إذ سميتهم فاسقين: #فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون في الأرض فلا تأس4 فلا تحزن على القوم الفاسقين» فتاهوا 


)١(‏ في اهرة: حزينًا. 


سور ةالمائدة + سر 
أربعين سنة . 

قال الكلبي: لما قالوا: إنا لن ندخلها أبدّاء قال اللّه: فإنها محرمة عليهم 
أبدَاء وهم مع ذلك يتيهون في الأرض أربعين سنة. قال: فلم يدخلها أحدٌ 
ممن كان مع موسى» هلكوا (أجمعون 7" في النّيه إلا رجلين: يوشع بن 
نون» وكالوب» وأنزل عليهم في تلك الأربعين سنة المنّ والسلوى» وثيابًا لا 
تخرّق ولا تدنْس تشبُ() مع الصغيرء وحِفَانًا0" لا تخرّق» فكان لهم ذلك 
في تيههم؛ حتى دخلوا أريحا. ش 

قال يحيى: دخلها أبناؤهم» ويوشع بن نون وكالوب. 

قال مجاهد: ومعنى #يتيهون في الأرض4 كانوا يصبحون حيث يُمْسُونء 
ويمسون حيث يصبحون. وفي تيههم ذلك ضرب لهم موسى الخجر. 

لواتلٌ عَلنمَ تب أب ادم يلق إذ هَرَبا هَربَانا ميل من أحَدِجِما وَلمْ يبل ين 
لَأمتَكَ دل تا بل أله من للقي (©) لبنأ تلت إك يدك لتق 
مآ أن بَاسِطٍ يىَ إِليْكَ لفك انه ا مروت وه بو 
إن َائْكَ َتَكْنَ مِنْ أَصْحَبٍ ألَارٍ وَدَلِكَ جا ياب عت 
ل لبو تكله تاجح 0 ا[ ف قي 
كيف يُورف سَوْءَةَ لَخِيدٌ كَالَ يلي أَعَجَرْتُ أن أكرْنَ مِمْلّ هنذا الدب فأورق 


ل 


سوه أينى كَأصبَحَ ون لد © 


: 





)00( في «رة: أجمعين . 
0( أي : تكبر وتطول. 


(*) واحدها: ا 


679 - تفسير القترآن العزيز ‏ 
«#واتل عليهم* اقرأ عليهم #نبأ ابني آدم# أي: خبرهما #إذ قربا 
قربانًا . .. » الآية. 
قال الكلبي: كانت حواء تلد في [كل](2 بطن اثنين: غلامًا وجارية؛ 
فولدت في اول بطن قابيل وأخته وفي فى البطن الثاني هابيل وأخته؛ فلما فلما 


ع 
ءِِ 


أدركوا2"7: أمر آدم أن ينكح قابيل احا وهابيل أخت قابيل؛ فقال آدم 
لامرأته الذي أمر بهء فذكرته لابنيها فرضي هابيل بالذي أمر به وسخط قابيل 
لأن أخته كانت أخسّئهما؛ فقال: ما أمر الله بهذا قط. ولكن هذا عن أمرك يا 
آدم! قال آدم: فقربا قربانكما؛ فأيكما كان أحق بهاء أنزل الله نارًا من السماء 
فأكلت القربان. فرضيا بذلك؛ فعمد هابيل» وكان صاحب ماشية إلى خير 
غذاء غنمه وزبد ولبن» وكان قابيل زرَّاعَا فأخذ من ثمر زرعه» ثم صعدا 
الجبل وآدم معهماء فوضعا القربان على الجبل فدعا آدم ربه. وقال قابيل في 
نفسه: ما أدري أيقبل مني أم لا؟ لا ينكح هابيل أختي أبدّاء فنزلت النار 
فأكلت قربان هابيل» وتجنّبت قربان قابيل؛ لأنه لم يكن زاكي القلب» فنزلوا 
من الجبل [فانطلق قابيل إلى هابيل وهو في غنمه فقال: لأقتلنك]27 قال: 
لم؟! قال: لأن اللّه تقبل منك» ورد علي قرباني» [وتنكح أ< ختي الحسنى » 
وأنكح أختك القبيحة]”" ويتحدث الناس بعد اليوم أنك خير مني . فقال له 
هابيل: #لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك» . 
(ل81) «#إني أريد أن تبوء© ترجع #بإثمي وإثمك* قال قتادة: يعني : 
بإثمي: قتلي» وإثمك: الذي مضى؟ يعني: من قبل قتلي . 
)١(‏ سقط من الأصل والمثبت من «ر». 


0) أي: بلغوا سن الزواج. 
() بياض بالأصل . والمثبت من ”ر». 


#فطوعت له نفسه قتل أخيه» قال مجاهد: يعني: فشبّعته نفسه فقتله 
#فأصبح من الخاسرين4 الذين خسروا الجنة. 

يحيى: عن خالد» عن الحسن أن رسول اللّه عب قال: «إن الله ضرب 
لكم ابني آدم مثلا؛ فخذوا بخيرهماء ودعوا شرهما(©. 

#فبعث اللَّه غرابًا يبحث في الأرض. . . * الآية. 

قال الكلبي: وكان قتله عشية» وغدا إليه غدوة لينظر ما فعل؛ فإذا هو 
بغراب حي يحثي التراب على غراب ميت» فقال: يا ويلتا أعجزت أن أكون 
مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخى* كما يواري هذا الغراب سوءة أخيه!! 
فدعا بالويل» وبح رمن النادمين .. 

لين أجل دَلِكَ كبس عل بق ريل أنَمُ من قَسَلَ فسا بعَيرٍ تين أ 
فَسَادٍ فى الْأَرضٍ نَكأنَا كََلَ الئاس بي 5 وَمَنْ لاما تَحكانا لا 

عع لوده 


ألنّامى ج عا ولقرٌ ا تووم 6 سنا اليك إن 2 و دع 2 دلت 


0-4 


فى الأرم لتنيثك وه > 

#من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسًا بغير نفس أو فسادٍ 
في الأرض؟ يعني: ما تستوجب به القتل افكأنما قتل الناس جميعًا ومن 
أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا» قال الحسن: من إحيائها أن ينجيها من 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره )١141//١(‏ -ومن طريقه الطبري في تفسيره )١99/5(‏ - عن 
معمر عن الحسن به. 
ورواه الطبري )١994/7(‏ من طريق ابن المبارك عن عاصم الأخول عن النجسين. 
وروى الطبري في تفسيره )144/1(٠‏ عن سليمان التيمي قال: قلت لبكر بن عبد اللّه: أما 
بلغك أن نبي الله يك قال : "إن الله- جل وعز - ضرب لكم ابني آدم مثلا» فخذوا خيرهما» 
ودعوا شرهما» ؟ قال: بلى. 





5:ج لت تفسير القرآن العزيز ‏ 
القَوَدااكء فيعفو عنهاء أو يُقَاديها من العدوان» وينبجيها من الغرق» ومن 
الحرق» ومن السَّبّع» وأفضل إحيائها أن ينجيها من كفرها وضلالتها. 

قال محمد: ذكر بعض المفسرين في قوله: #فكأنما قتل الناس جميعًا» 
أي: يعذب كما يعذب قاتل الناس جميعًا. ومن أحياها أجرّ في إحيائها؛ كما 
يؤجر من أحيا الناس جميعًا. 1 


يحيى : عن المُعَلَى» عن سماك بن حرب» عن قابوس بن المخارق» عن 
أبيه قال: «جاء رجل إلى النبي غَلدْ فقال: يا رسول اللّه؛ أرأيت إن عرض 
لي رجل يريد نفسي ومالي؛ فكيف أصنع به؟ قال : : تناشده باللّه . قال: نشدته 
بالله فلم ينته. قال: اسْتَعْدِ(" عليه السلطان. قال: ليس بحضرتنا سلطان. 


قال : استعنْ عليه بالمسلمين. قال: نحن بِمّلَاةٍ من الأرفن لسن قريتا أعيل: 
قال: فجاهده دون مالك حتى تمنعه» أو تكتب في شهداء الآخرة»9) 


نلق أي : من القصاص . لسان العرب (قود). 

() في «را:: اسْبَعِنْ . 

[(فة رواه الإمام أحمد (0/ 544 -196) وابن أبي شيبة في مسنده (7/ 4 رقم 5 07) ومسدد في مسنده 
كما في إتحاف الخيرة (5/ 7١١‏ رقم4777/١)-‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده وإبراهيم 
الحربي في غريب الحديث- كما في نصب الراية (5/ 49 7)- والنسائي ١١9/0‏ رقم 1097) 
والطبراني في المعجم الكبير ١5-717 /١١(‏ رقم 244-17/47) وابن قانع في معجم الصحابة 
(/ 1775) وأبو نعيم في معرفة الصحابة (6/ 77138 رقم4 577) والبيهقي في سئنه (715/8), 
والمزي في تهذيبه (723777-1771/77) من طرق عن سماك بن حرب به. 
ورواه الحربي في غريب الحديث -كما في نصب الراية (4/ 759)- من طريق سفيان الثوري 
عن سماكء عن قابوس «أن رجلا أتى النبي. . .» الحديث» لم يقل فيه : «عن أبيه». 
قال الدارقطني في العلل : هذا حديث يرويه سماك بن حرب؛ واختلف عليه» فرواه عمار بن 
زريق وأبوالأحوص وأيوب بن جابر والوليد بن أبي ثور عن سماك عن قابوس عن أبيه؛ 
ورواه الثوري وحماد بن سلمة عن سماك عن قابوس مرسلاً لم يقولا عن أبيه» والمسئد 
أصح. اه. نقلته من نصب الراية (5/ 0789. 


لسداسورة الاثدة_ل ل -ساسجر )4 
«إولقد جاءتهم رسلنا بالبينات» يعني: أهل الكتاب «إثم إن كثيرًا منهم بعد 
ذلك في الأرض لُمُسرفُون4 لمشركون؛. يعني من لم يؤمن منهم. 


10 يبا 0 اه م2 ممه رمدو رس > ال من يل سا كلسل 
م جراوا لَذِبنَ 2 يحَارِبونَ أَللَهَ ورمواة ودسعون ف الارض فَسَادًا أن يَمَتَّلوأ 3 


ل عَم أَيَدِيهْ وَأَرْجُلْهُمِ يَنْ حِلفٍ أو يُنقَوا مرت 1-6 رض للكت 
د م 2 3 0010010 > مده لس 52 

لهم حِرَىُ فى لديا وله في 9 اث ليل ع إل لبت 46 بوأ من قبل 
ل يوا عَلَم َأعلَموًا أت لَه موتح (ج يدايا ايت َامَنُوأ أنَُوا لله 


وَأَبْتَعْوأ إِلَيْهِ الْوسِيلةَ وَجَهدُوأ في سبيلى مَلَكْمْ ُيْلِحوْنَتَ 6 «* 
0 جزاء الذين يتخازيوة: الله ور بتو لفن .+ #«الكية. 


يحبى: عن سعيدء عن قتادة» عن أنس. بن مالك: «أن ناسًا من عُكل 
وعرينة قدموا على النبي المدينة وأسلمواء واستوخموا المدينة20: فأمرهم 
رسول الله أن يخرجوا في إبل من إبل الصدقة؛ فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء 
ففعلوا حتى صحوا؛ فقتلوا راعي رسول الله واستاقوا الإبل» وكفروا بعد 
إسلامهم» فبعث رسول الله في طلبهم» فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم؛ 
وشجل اينهم" وتركيع في الدزة1" حي موي20 , 


)١(‏ أي: استثقلوها ولم يوافق هواؤها طبائعهم. لسان العرب» القاموس (وخم). 

(؟) أي: فقأها بمسمار أو حديدة مُحُماة. لسان العرب (سمل). 

() الحرة هي كل أرض ذات حجارة سود كأنها أحرقت. والمراد هنا: موضع بظاهر المدينة 
تحت واقم» وبها كانت وقعة الحرة أيام يزيد بن معاوية . ينظر لسان العرب» المختار» 
المعجم الوسيط (حرر). 

(5) رواه البخاري 614/0 رقم 17 184--188/٠١‏ رقم ا57/7): ومسلم 1/0 
رقم 17/1711) من طريق سعيد- وهو ابن أبي عروبة- يه. 
ولهذا الحديث طرق عن قتادة» وله طرق كثيرة عن أنس أيضًا. ٍِ 


5:3 اا ملب تفسير القبرآن العزيز ل 

قال قتادة: وكان هذا من قبل أن تنزل الحدود. 

يحبى : عن إبراهيم بن محمدء عن صالح مولى التوءمة» عن أبي هريرة؛ 
«أنه لما جيء بهم؛ فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم» نزلت هذه الآية: 
#إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. . . » الآية»(" . 

قال يحيى : سألت الجهم بن ورّاد الكوفي عن قوله: #من خلاف» فقال: 
يده اليمنى ورجله اليسرى . 

وقال ابن عباس: ومعنى #أو ينفوا . من الأرض* (أن عدر فلا يقدر 
عليهم)9. 

#إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. . . #الآية. 

قال قتادة: نزلت في أهل الشرك خاصّة. 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة» قال قتادة: : يعني : تقربوا 
إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. 


مإ ألدِنَ حكفر هالو أت لهم مان الْارْضٍ جِِيسًا وَوِنْمُ مم رِيَفْتَدُوأ يو من 


2 - 
وذ 7 


عَذَابِ يَوَوِ وما تيكل وق وشح عَدَابٌ ليد (2© م ودورت أن مر حرجو 0 


مام رودت ينباو داب ِْ © والكارة تقار ا ا 
عه مسرو تك رق سووو د 
ّْ جراء) يما كسبا تكلا من َوه زد كيم و دن ناب وا بد ظئوء وَأَصَلحَ فإ 7 





> قال ابن كثير في تفسيره (7/ 5): وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة 
منهم: جابر» وعائشة» وغير واحدء وقد اعتنى الحافظ الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق 
هذا الحديث من وجوه كثيرة جدّاء فرحمه الله وأثابه. 
)١(‏ رواه عبد الرزاق -كما في تفسير ابن كثير (7/ 48)- عن إبراهيم بن محمد الأسلمي به. 
)١(‏ هكذا في الأصل. «رء . 


جتسيووة ا 0 


ا رم 


لَه يسوب ء َيه إِنَّ لله ا م ملف السَمِوتٍ وَالْأرْضٍِ 
ْبُ من كك وين م يك وق لك سكل ذم بيت و > 

0 أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها» قال الحسن: كلما 
عم عمدها حل وصئرزا إلى أعلاه ايزا هذ 

#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» هى فى قراءة ابن مسعود: «فاقطعوا 
أيمانهما» «جزاءً بما كسبا» (ل8) بما عملا #تكالا من الله يعني : عقوبةٌ . 

يحيى: عن المعَلّى» عن عبد الرحمن بن آدم» عن محمد بن المنكدر 
قال: «قطع رسول الله يد سارق من الكوع وَحَسَمهَا20. 

بحيى: عن النضر بن مَعبد2"0» عن أبي قلابة قال: «مُرٌ على أبي الدرداء 
برجل قد أخذ في د فمووة “قال :- ل( ترا -ولكن عمدو الله الذي 


ل ل عر كر سس لاسر له م و 2 ورء سسا م 2 السو ا ههه 
#يكأيُهًا الَسُولُ لا يحرّنكَ الررت يُسَرِعُونَ في الْكْثْرِ مِنَ ألَرِيتَ قَالْوَا امنا 
>جسل اس الي نيم ووعررةٌ مر ىم م رمعم مام رك. جم ع .2» 
يأفوتههم وَل تؤمن فلويهم ومن الذِن هادوا سمّعون إلكذبٍ سمعون لِقَومٍ 
ا ا م ذ [ آ د 6 -» 0 وعم 0 رو سر 
َاحَرينَ ل يأتوك محرَفُونَ الك مِنْ بَعَد مواضِياء يَفُولُونَ إن أوتيسم هنذا فَحَدُدهُ 
ع 
2 َّ م بع مه 2 لس سير مم مي 04 لي 
وإن لَمْ تَؤْيْوه فأَحَذركا وَمَن يُرِدٍ اللّهُ وِتَنسَمُ قن تَمَلِلك لم مرب أله شيعا أؤكيلكت 


2 ركوس سم وورووة كوس ا. موس ا رج 5 2س 
لذن لر يرد الله أن يطهَر مُلُويَهَمْ لم في لديا حزَىُ وَلَهُمْ فى الآَخِرَةَ 


)١(‏ أي: كواها؛ لثلا يسيل منها الدم. لسان العرب (حسم). 

0( في «ر» : النضر بن سعيد. 

() رواه عبد الرزاق في جامع معمر ١8٠ /١١(‏ رقم )3١7717‏ وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 0؟1) 
والبيهقي في الشعب (5/ 141-74٠‏ رقم )5541١‏ من طريق أبي قلابة. 


“ل 7" هاس ساسح تسيو القرآن العزيز سا 
عدَابٌ عَظِيمٌ 46 ْ 

«يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين. قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم* وهم المنافقون يقول: لا يحزنك كفرهم» فإن 
ذلك لاا يضركء إنما ضره عليهم. 

ثم قال: #إومن الذين هادوا سمّاعون للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم 
يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون» أي : : يقول الذين لم يأتوك 
#إن أوتيتم. هذا فخذوه وإن لم تؤ تؤتوه فاحذورا ومن يرد الله فتنته # يعني : 
ضلالته. إلى قوله: لهم في الدنيا خزي 4# يعني : الجزية. ٠‏ 

قال قتادة: وكان هذا في قتيل من بنى قريظة» قتلته النضيرء وكان قتيل 
عمد وكان النضير إذا قتلت من قريظة قتيلًا لم يعطوهم القودل' ويعطوهم 
الدية» وإذا قتلت قريظة من النضير قتيلا لم يرضوا دون القود؛ فكانوا على 
ذلك حتى قدم نبي الله المدينة بأثر قتيلهم ؛ فأرادوا أن يرفعوا ذلك إليه ليحكم 
بينهم ١‏ فقال لهم رجل من المنافقين: إن قتيلكم قتيل عمد. وإنكم متى ترفعوه 
إلى محمدٍ أخشى عليكم القود؛ فإن قبل منكم الدية وإلا فكونوا منه على 
دن 0 اللّه هذه الآية. 

«ستغوت لكب اكوم شح ون جائوة ناح بَتَبئمْ أو عرض َنب 
د ري عنقم كل رة كيئا وَإنَ ل حكنت تك يتم ايش 8 
حب الْمقسِطِينَ (7) وَكْتَ بكوك وعند التورحة كرا حك امد كن ورت ها 
بَسَد دَلِكَ وَمَآ أوليِكَ 5 5" 


القوة # القضاض ” : لان العرب (قود): 


حد شت ور العاندة _ -----  --‏ سير 
5 قال: #سماعون للكذب أكالون للسخت4 يعني : [اليهود]7"؟ والسحت 
الذشا" .. 
ار الاق . قال قتادة 0 الآية 


من عوصيرز رص مه 9 اوسا يب 


الكتب لق مدا ا بت يدنه ين لصوب يونا عكر تأخحكم يتب 
ّ برل 2 وَل 1 00 قٍٍ فنسخت هذه الآية الآية الأ 0 


0 008 وحرّم حرامه. 


#وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اللّه. . . » الآية. قال قتادة: 
يعني : عندهم بيان ما تشاجروا9" فيه من شأن قتيلهم ؛ أي : إن في التوراة أن 
النفس بالتفس. 


برسم 0 سح مر - 04 
- 


إنَآ أَرَلا الود ها هدى ونور كم يا اليبو ألدينَ أسْكَمُوا لذن 


_- 


هادوأ 


بره اسايس 1 001 


يدون وَالدَحبَادُ يما لَمُحطا يمن كِنَبٍ أله وَكَاوا عَليَهِ شَهَدَآء مَل 


)١(‏ بياض بالأصل» والمثبت من «ر». 

)١(‏ الرشا: جمع رشوة» وهي ما يعطى لقضاء حاجة أو مصلحة.ء أو.ما يعطى لإحقاق باطل 
وإبطال 8 لسان العرب» المعجم الوسيط «رشو). 

(*) المائدة: م ْ 

(:) ينظر: 0 1 7). 
وذهب جماعة من العلماء إلى أن هذه الآة فسكمة غين فشر ؛ وهو تروف امن طقلاء 
وسعيد بن جبير والزهري وغيرهم» قال الطبري في تفسيره (7557/7): وأولى القولين في 
ا د او ل د اه. . وقال ابن الجوزي 
في نواسخ القرآن (7174): وهو الصحيح. 

(6) تشاجروا: اختلفوا وتنازعوا . لسان العرب (شجر). 


جز ب نسي لق اع 


أنرّلٌ 


تَحَسَّوَأ ألكاس وَأحَكُون وَل صَذْئَرُوأ ليق كَمَنًا فللا وَمَن لَّرْ يحَكُر يمآ 
وكيك هُمْ ألْكَفرودَ ( وَكبنَا 1 ل 3 ل 


4ع رهم 


الات بِالأننٍ والأذت لذن و نَّ بيسن والْجرىَ قِصَاصضٌ 8 َصَدَفَت 
بده مهو كد لوص لز بتكم يعارل هه اليك حم ليث > 

«إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين 0 0 
يحكم بها النبيون المسلمون #للذين هادوا والربانيون والأحبار» قال قتا 
الربانيون : فقهاء اليهودء والأحبار: علماؤهم. 

قال محمد: وقيل: الربانيون: العْبّادُ. 

#فلا تخشوا الناس» في إقامة الحدود على أهلها مَنْ كانوا «إواخشون» 
في ترك إقامتها. 

#ولاا ته تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الل قال الحسن : 
يقول: من لم يتخذ ما أنزل الله ديئًا ويقر به #فأولئك هم الكافرون». 

#وكتبنا عليهم فيها» يريد: التوراة #أن النفس بالنفس. . .* إلى قوله: 
#والجروح قصاص؟ وهذه الآية مفروضة على هذه الأمة» وكل ما ذكر اللّه في 
القرآن؟ أنه أنزله في الكتاب الأول» ثم لم ينسخه بالقرآن فهو ثابت يُعْمَلٌ به(20. 

#فمن تصدّق به فهو كفارةٌ له» قال قتادة: يعني : كفارة دنه . 

يحيى : عن المعَلّىء عن أبان» عن الشعبي» عن رجل من الأنصار قال: 
«سئل رسول الله كَل عن قوله عز وجل: #فمن تصدق به فهو كفارة له» 


01( مر 


)١(‏ مسألة متى يكون شرع من كان قبلنا شرعًا لنا مبسوطة في كتب الأصول» تراجع في محلها. 


سس ائيس سبي سين ام 


قال: هو الرجل تُكسّر سِنه أو يجرح في جسده؛ فيعفو فيُحط عنه من خطاياه 
بقدر ما عفا عنه؛ إن كان نصف الدية فنصف .خطاياه» وإن كان ربع الدية فربع 
خطاياه» وإن كان ثلث (ل85) الدية فثلث خطاياه» وإن كانت الدية كلها 
فخطاياه كلها»(© . 


7 2 3 ا ل 00 4 تو 


. آذ مومه 2 جه لاسر سس قر ل 0 
“9 وقفينا عا م51 ثثرهم بعيسى أبن م مصدقا لما بين يديه من التورلة وءاسنه الإعيل 


ا 


وم اثإرور مول ذخ مم لهم : 


كه م ممم ع عو بر وَمَوْعِظَةَ 2 كو م ا هجر عم سل أ 
فيه هدى ونور ومصيَّقًا لِما بن يَدَيِْ مِنّ لمتورينةٍ وهدى عظة بِلمنقِينَ (و©) 7 وَلَيَسَي أهل 
ده 0 


00 1 أتبة ملتست و > 
الاسترد» فشي ها هنا: الشرك. 0 

1 مق اع 1 او 005 
٠‏ قال محمد: ومعنى #قمينا» : تبعناء» والمضدر منه : تفعية ‏ 0. 

«وآرّلنآ إِلْكَ الكتب يأنحق مُصَّدَكً ا ريه الصييب وَمُهَيْينًا عله 
عم سح رس م .زمر ده » اساي ها مع ماه مل تو 5 
انث تا الأ ل اخ ع انجس 
ع أنَُّ تلطع أنه ود ولك زَببلوح في مآ انك سيفوا 
ألْحَيْرتٍ إِلَ أن ا يما فز ند كفك 7 وَل أعكم يتئم 
عر م2 أ رمام جعاو 5-52 رس 2 و2 ع 0-0 
بِمَآ أَنزْلَ أله وَل ا تَبِعَ أَهواءهُمَّ وَأَحَدَرهم أن يَفْيِبُولك عن بَعَضٍِ مآ أنزل أَلّهُ إِلْكَ إن 
0 مهو 536 | | 2 22 - وس 

: 59 اله أن يصب عض دلوم وَإنّ كرا ون الئاس لَمسِفُونَ (9ح) أفحكم 

هيه يترا من كمسج ين هو كا يترم يفقئة 4 1 
)١(‏ رواه ابن مردويه في تفسيره -كما في تفسير ابن كثير (7/ 14-77)- من طريق المعلى- وهو 

ابن هلال- به. 
(؟) ينظر: لسان العرب » القاموس المحيط» مختار الصحاح (قفو). 


5 هه تفسير القسرآن العزيز ل 

«وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب» 0 
التوراة والإنجيل «ومهيمئًا عليه» قال عبد اللّه بن الرُبِيْر: المُهَيْمِنُ: ١‏ 
على ما قَبْلّه من الكُتّب.. 

#لكل جعلنا منكم شرعة 5 قال قتادة: للتوراة شريعة» وللإنجيل 
٠‏ شريعةء وللقرآن شريعة ؛ أحل الله فيها ما شاءء وحرّم ما شاء #ولو شاء الله 
لجعلكم أمة واحدة» يعني: ملة واحدة #ولكن ليبلوكم» ليختبركم #فيما 
آتاكم» فيما أعطاكم من الكتاب والسْئّة . 

«واحذرهم أن يفتنوك» أي : يصدوك لعن بعض ما أنزل الله إليك فإنْ تولوا» 

يعنى : اليهود». عن بعض ما أنزل اللَّه إليك إفاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض 

نم4 فيقلوهم ويجلهم وتؤخة نهم الجزةالشقار"والذل. 

«وإن كثيرًا من الناس لفاسقون» يعني : اليهود وغيرهم من الكفار. ثم قال 
عز وجل: (إأفحكم الجاهلية يبغون» 5 خالف كتاب الله ا 

«ياما يدن امنا لا يدوا اود والصارئ أزية بنط أزيآة بَعْضْ ومن بَتَوَكَم يك 
إن متم إِنَّ أله كا يَهَدى الْقَومْ لين (رج) قى 11 ذا فى كُلُوهم عرض يسترشُوت فم 
تق أ يريا :5؟ تسى 8 أ أن 0 


- | بي 56 1 


| سيو 3 نشم كدييت © (7) وشول 2 كل مَمُوا أهلؤلام لذ كوا أله جَهَدَ 100 جَهَدَ ينم 


كم حَبِطَتٌ ا َعَسْلهُم مأعبخوا 5-9 بيه 4 7 
0 أيها الذين 00 لا 0 لسعاي أولياء» أي: في الدين 
«ومن يتولهم منكم* في الدين طفإنه منهم» . 


)١(‏ أي: الذَّلّة والمهانة. لسان العرب (صغر). 


سورةالمائيدة  _‏ © 
«إفترى الذين في قلوبهم مرض» يعني: المنافقين #يسارعون فيهم»* في 
أهل الكتاب؛ أي: يوافقونهم في السر #يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» 
فينصروا علينا؛ فنتكون قد (أخذنا)0'" بيننا بيننا وبينهم مودة. . قال اللّه : #فعسى الله 
أن يأتى بالفتح أو أْمْر من عنده. . . »© الآية. 
ا فتجاء الله بالفتح؛ فنصر نبيّهء وجاء أمر اللّه من عنده بإجلاء 
بني النضيرء ٠‏ وقتل بني قريظة» وسَبِي ذراريهه7 0 0م المنافقون حتى ظهر 
انفقوت ولعي أهن ودُهم عن أرضهم » فعند ذلك قال الذين آمنوا بعضهم 
لبعض: #أهؤلاء الذين أقسموا باللّه جهد أيمانهم إنهم لمعكم. . . #الآية. 
يتاه لذن “انوأ من يريد نكم عن دينهء 0 1 0 بوه أذ 
لْمُوّمِنِينَ أَعِزَّوَ عل الْكَفرِيتٌ يجْهِدُوتَ فى ميل أله ولا يخافون لومة لآيم ذالك فضل الله يؤته 
ا 0 0 يون ألصَلا ديؤت 
فقا 005 : 27 ا 
8 أل اموا ا 1 اي دوا دبك هوا ولوًا ين َو 
وَالْكدَارَ وي انَأ أ أَللَّهَ ل 
#أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » هو كقوله: #أمِده عَلَ الْكَارِ 


رح 04 


«إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. . . > الآية. قال الكلبي: بلغنا «أنَّ 





للق في «ر»: اتخذنا. 
2ن أي : سبي انسائهم وصغارهم. لسان العرب «(ذرر). 
م( سورة الفتح : 8 ., 


9ه-ل تفسير القرآن العزيز ب 
عبد اللّه بن .سلام ورهطًا(0) من مسلمي أهل الكتاب: أتوا النبي عند صلاة 
اللهيء “فقالوا : ياز.وسول الدع نيوتنا قانية20 :ول فحن تدكا كون 
المسجدء وإن قومنا لما رأونا أننا قد صدقنا الله ورسوله وتركناهم وديئهُمْ 
أظهروا لنا العداوة» وأقسموا ألا يخالطونا ولا يجالسوناء فشق ذلك علينا. 
فبينما هم [كذلك]7" يشكون ذلك إلى النبي؛ إذ نزلت هذه الآية على النبي 
كلد فلما اقترأها رسول الله قالوا: رضينا باللّه وبرسوله والمؤمنين أولياء» 
وأذن بلال بالصلاة فخرج رسول الله عوئرة والناس يصلون بين قائم. وراكع 
وساجدء وإذا هو بمسكين يسأل» فدعاه رسول اللّهِ؛ فقال له: هل أعطاك 
أحدٌ شيئًا؟ قال:. نعم. قال: ماذا؟ قال: خاتمٌ من فضة. قال: من أعطاكه؟ 
قال: ذلك الرجل القائم» فإذا هو عليٌ. قال: على أي حال أعطاكه؟ قال: 
أعطانيه وهو راكع [فزعموا أن]7*؟ رسول الله كبّر عند ذلك»© . 

َِدَا دي إل ألصّلة اوها هرو ولا ذلك رانم َو لا يماود (7ج) قل يأل 


ىا صل صمل ا مغر ةة تج سطع ب ع 
٠. ٠. ١‏ ايه 
رل من م أن كم فيفون 
و ءه لم4 رو 


, ارام فر 2 الل اس سر سس ل سي سن 2 رمر م ٍ- َس 
(9ج) فل هَل أَنيدُ شر عن ذَلِكَ مثوبة عند أله من لعنه ألله وعضسب عَليْهِ وجعل مهم 
وميت د 3 - 


اي ا الال اه 3 0 
8 


0001 : اي 1 2 روعا هده عرس سم مث : 
القردة ولكتازير وعبد الطلغوت أؤْلتيِك سَيّ مكنا وأضل عن مَوَلهِ لتيل © « 


«وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوًا ولعبًّا» قال [الكلبي]”؟“: كان إذا 


)١(‏ أي : الجماعة من ثلاثة أو سبعة إلى عشرة» أو ما دون العشرة والجمع : أرهط وأرهاط . لسان 
العرب (رهط). 

(؟) أي: بعيدة. لسان العرب (قصو). 

() سقط من الأصل. والمثبت من الرة. 

(5) بياض بالأصل» والمثبت من «ره. ' 

(5) عزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/ 071-777 لابن مردويه. 


جسن المانسدة لابب سس )4 


نادى منادي رسول اللَّه للصلاة» قالت اليهود والمشركون: قد قاموا لا قاموا. 
وإذا ركعوا وسجدوا (استهزءوا)7" بهم وضحكوا؛ فقال الله لنبيه:. قل يا 
أهل الكتاب هل تنقمو ن منا إلا أن آنا بالله وما أنزل إلينا وما أثزل من قبل وأن 
أكثركم فاسقون»». أي بفسقكم نقمتم ذلك عليناء ا #هل أنبئكم بشر 
من ذلك مثوبة# [يعني: ل عند اللّه من لعنه الله وغضب عليه وجعل 
منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت4 قال الحسن: يقول: جعل الله ذلك 
منهم (ل80) بما عبدوا الطاغوت؛ يعني: الشيطان. 

«أولئك شرٌ مكانًا» في الآخرة #وأضل عن سواء السبيل» يعني: عن 
قَصّد طريق الهدى. ظ 

قال محمد: وقيل: إن #عبد الطاغوت» نسقٌ0" على قوله: #لعنه الله 
وغضب عليه 49 . 

#وَإِذًا جَامُوُم الوأ امنا ود دلوأ الث وَهُمَ قد جوأ يود وَآمَه علد يما كنا يَكصو 
9 دك كما من ةف الإو دون وَآَحَلِهِمٌ لتحت يِنَسَ ما نوأ بتملزة " 
© وكا ينهم ارو وَالكَجَارُ عن وَبِدُ الإفد اغيم ألشدَتّ يَنى ها كوا 
تن ان ل له منوط بق 





)١(‏ في «ر»: استهزاء. 

(؟) سقط من الأصل. والمثبت من ثر؟. 

(5) أي: : عَطف. 

(5) وفيه أقوال نحوية أخرى: ينظر إعراب القرآن /١(‏ لا*0)» مجمع البيان (؟/.115). البحر 
المحيط .)67١0-6519/9(‏ 


ل ترح سر سم ب سس ع صسعر م م »» ره وفسَمَو3 ل ”0 ؟ 
والبعضاء إك دور الْفَمةٍ 1 دوأ أ ناوا إلحرب أشْتَأما أ و ن فى ١‏ رط فسساد] 


4 


وَأنّهُ ا يحب الْمفْسدِنَ د 49 1 

5 جاءوكم قالوا آمنا. وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به» قال 
الكلبي: هؤلاء منافقو أهل الكتاب» كانوا إذا دخلوا على رسول اللّهء قالوا: 
آمناء وقد دخلوا حين دخلوا على النبي كقَّارَاء وخرجوا من عنده وهم كمَارٌ 
ولم يتتفعوا بما سمعوا منه بشيء؛ وهم من اليهود. 

قال: #والله أعلم بما كانوا يكتمون» كانوا يكتمون دين التفودية” 
#وترى كثيرًا منهم »© يعني : اليهود #يسارعون في الإثم والعدوان يعني1 | 
المعصية والظلم #وأكلهم السحت4 قال الحسن: [هو](© أخْد الرشوة 
على الحكم لبئس ما كانوا يعملون» يعني: حُكَامَهُم «لولا ينهاهم 
الربانيون والأحبار. ...4 إلى قوله: لبئس ما كانوا يصنعون» أي: حين 
يسارعون في الإثم والعدوان» وأكلهم السحتء» وبئس .ما صنع الربانيون 
والأحبار حين لم ينهوهم عن ذلك. 

«وقالت اليهود يد الله مغلولة» فال الكلبي: كانوا من أخصب29 الناس 
وأكثرهم خَيرَاء فلما عصوا اللّه م 
الذي كان بسط لهم؛ حال لل ابو : كف الله يده عناء فهي مغلولةً ؛ 
أي : الا يبسسطها علينا: . شْ 

قال اللّه : ا 000 
وليزيدنٌ كثيرًا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانًا وكفرًا» وهم البهود. 


200 :في الأصل : > إفهو. . والمثبت من «رة. 
0ع( أي: من أكثرهم نمأءً وبوكة ورغد عيش . لمان الحرن (خضي) + 


بشي الاسية مح ا 6 

قال قتادة: حملهم حَسَّدٌ محمدٍ والعرب على أن كفروا به»ء وهم يجدونه 
مكتويًا عندهم . 

#كلما أوقدوا نارًا للحرب» لحرب رسول الله «أطفأها الله4 يعني: أذلّهم 
الله ونْصَرّه عليهم. 

إويسعون في الأرض فسادًا» أي : : يدعون فيها إلى خلاف دين الله وهم 
يعلمون ذلك . 

#ولو أنَّ هل نكب َآمَنُوأ وَأتَقَوَاْ لُحكدَرنًا عَنْهُمْ ساح وَلَدْسلتَهُمْ جَنّتٍ 
لتمبِو (2) ولو أَممْ أقاما التورية اليل ومآ أل لهم من رَبهِمْ لأكلوا ين 
ُوقِهِرٌ وَمِن نحت أله عنم أمَهُ مُفْتَصِدَه وكيد ينبم َنِم سه ما منود 9©) 4 

#ولو أن أهل الكتاب آمنوا وا تقوا» قال قتادة يقوك» لو آمثوا يما أن ل الله 
واتقوا ما حرّم عليهم #لكفرنا عنهم سيئاتهم . . . * الآية. 

#ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم». 

قال قتادة: يعني: لأعطتهم السماء مطرها(©: والأرض نباتها. وإقامتهم 
التوارة والإنجيل: أن يؤمنوا بمحمد؛ لأنهم قد أمروا بذلك. 

قوله: امنهم أمة مقتصدة» أي: مبّعة؛ يعني: من آمن من أهل الكتاب 
برقنول الله وبما جاء به #وكثير منهم ساء ما» بئس ما ايعملون» يعني: 
من ثبت منهم على اليهودية والنصرانية. 

«يكايبا رَسُولُ يلم مآ ِلَ إليلك ين رَيَكُ ون لد تَفمَلَ قا بَلَنْتَ سالط وَأَمَه 


)١(‏ في «ر»: قطرها. 


سس تقنن هس القلرآن العزيق - 


5 َ 
- 
72-2 


تلك ين ايا إ5 أل 1 ينيى الم الك 6 قل أل الكتب تنم ع 
5 


. أ 7 وس 2س ررب 4# > ص ل ررعة ام كذ 0-0 
شَىْءِ حَه انقيموأ التورئة والإيجمل وما أنزل إِلَتْكم من رَيَكم وَلزِيدرت كثيا ينهم ما 


نل لَك يمن رَيَكَ ظميدنًا ورا لا َأ عل الْمَوْرِ الْكَفرنَ (ي إِنَّ لين “امثرا 
لدت هَادُوأ وَألصَّيمُونَ لمك 
00 مص - . مء سم 
رن مير وَلَا هم عرد و6 4 

«يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. . .4 الآية. 

يحيى: عن أبي أمية» عن الحسن «أن رسول الله ظليئلة شكا إلى ربه من 
قومه؛ فقال: يا رب» إن قومي قد حوّفوني» فأعطني من قبلك آيةٌ أعلم أن لا 
مخافة علىّ. فأوحى الله إليه أن يأتى وادي كذا فيه شجرة كذاء [فليدع]0) 
غصئًا منها يأتهء فانطلق إلى الوادي؛ فدعا.غصًا منها فجاء يخط في الأرض 
اح انتصب بين يذيه فحيسة ما شاء اللّه أن يحبسه ) ثم قال: ارجع 
كما جئت. فرجع؛ فقال رسول اللّه: علمت يا رب أن لا مخافة عليئ»0 . 


واصسه» مَنَ م١‏ 


ع 
2 
١‏ 
١‏ 

١ 
م‎ 
2 
2 
١ 
ينين‎ 
0 


#إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن منهم بالله 
واليوم الآخر» يعني : من آمن منهم بمحمدٍء ودخل في دينه وشريعته . 

قال محمد: اختلف القول في رفع #الصابئون» والأجود أنه محمول على 
التأخير» ومرفوع بالابتداء» المعنى: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن باللّه 
واليوم الآخر وعمل صالحا -فلا خوف عليهم؛ (ل87) والصابئون والنصارى 


)0( .في الأصل : : فيدع. . والمثبت من «رة وهو الصواب. ْ 
168 أي : يحفر الأرض ويشقها. ينظر لسان العرب (خطط) . 
(؟) لم أقف عليه بهذا السياق. 


كذلك أيضًا(" . 

«لقَد أحَدْمَا ميكل بن مويل وَأرْسَلنَآ لم رسلا كلا جَلهَهُمْ رَسُول 
يمَا لا توه ايز حلفا تر ون و مَعَيبنا ألا ككزره ون 
موأ وشا شر تت اقة هه 3 عبرا نظا أ حكيد ينم وله بعري يما 
تتزك وه - 

«لقد أخذنا فاق بن [سرائيل 4 قن امل شتير أذ الميئاق عليهم في 
سورة آل عمران9". 007 

لإوأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقًا كذبوا 
وفريمًا يقتلون»* يعني به: أوائلهم . 

«وحسبوا ألا تكون فتنة4© تفسير الحسن: وحسبوا ألا يبتلوا في الدين 
يجاهدون فيه» وتفرض عليهم الطاعة بمحمد. 

إفعموا وصمّوا» يعني : .عن الهدى #ثم تاب الله 0 أي : جعل لهم 
متابّاء فاستنقذهم بمحمد #إثم عموا وصمُّوا كثير منهم» يعني : من كفر منهم.. 

قد حكَترٌ لذت تَلوا إك اله هْرَ لييح أن ميم َال الْمسيح يلبق 


0-7 20 )2 > م د و5 ع 
اعيدوا اله رفى ورب إِنم 


يدس ميو وه سم 57 


نَم من يُشْرِك أله فقد حرم أنَهُ علئوِ الْجَنَّةَ 
ّ كه لد د ء- 04 
ألنَّارَ و دما ليت ين أأصكار (7© لد ححدفر الذين قا قَالوَا إرح > الله كَِثُ كلدكو 





)220 وفيه أقوال نحوية أخرى تنظر من إعراب القرآن /١(‏ فمو ءاملل ». مجمع: البيان (؟/ -1١715‏ 
0 البحر المحيط (6571/6). 


00( انظر الكلام عليه في تفسير الآية [فرية سورة ة البقرة» والآيتين )الى /الما) من سورة ة آل 
عمران. 


.ام ل 2 3 بض 50 شروو ري سيرع سر كوسمدي سر قر 

وصا مِنْ إل إل إلنه وَحِدّ وَإِن لَمْ يَنتهوا عَمَا يقُولوت ليِمِسَنَّ الت كفروأ 
ا 7 ع مع 2ت ل و سا لمج سسعسء ير م ب بمعو 2 ور 

منهم عذايت ليم 9 قلا يتوبوت إل"ب الله وستغفرونة والله عفور رجيسم 
عد 

216 دء سمدم 80 مها مموم لكؤيو 0 - هد #8 
69 ما الْمسيحٌ مر دار سول قد خَلْثْ من قَبلِهِ الرمك مم صِدِيفَة 

يوست 

مج 2 2< يه 3 3 «< لم 0 04 

كان يأكلان الاسام أنظر ع كيف بيت م ا م نل أفك 
0 مي رياص سالب ب ره دم دي جما ل 2200 

ينكرت 07 قل أَعَبدُوت من دوف ل وله هو 


تيع اين )4 

«لقد كفر الذين قالوا إن اللّه ثالث ثلاثة» قال قتادة: قالوا: عيسى إلهء 
وأمه إلهء واللَّه إله. قال اللَّهِ: #وما من إله إلا إله واحدٌ». 

قوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة» كانا يأكلان الطعام» أي: فكيف يكونان إلهين» وهما مخلوقان 


يأكلان 0 
5 515 #صديقة» أي: مبالغة في 
الصدق. 


بأكل الطعام على عاقبته؛ وهو الحَدَثُ0", واللّه أعلم. 
)١(‏ أي: من أوزان صيغ المبالغة» وهي أبنية معروفة يقاس عليها ومن صيغها: فُعُولء فَعَال) 


)١(‏ أي: اختصر ما يحدث بعد الأكل من إخراج الفضلات في صورة براز أو بول. 
() وهو البول أو البراز. 


و سوب روس اي كني 


«قل يتأهلٌ الحكتب لا تَمْلُوا في دبيحكم غَيرَ الْحقٌ ولا يعوا أهواء قَوْرِ قد 

مَل وا 101 سس يم اس صسبر م 

صَكَلُواً من وَأَصَصَلُوا سكديا وَصصلوأعَن سوه التبيل (6 لوس لين مكدرو 

1 سَدِيلَ عل ليسان دَاوْدَ وَعِسى أَبْنِ مَرْيَمٌ دَلِكَ يما عَصَوأ وَكَاثوا 
ل لح هه معو عبرم أ لهل 


عتمت ع سا كَاوا لا يََنَامَونَ عن مُنحكر معو نما كاوا يتملوت 


© كرّها حكَييًا يِنْفرْ ولوك ادن خككراً يك باقانة كد ند ١‏ 5 
سَيفظ أله لتم دَق ف اللي مم شيا )ولد كانواأ ا وَألبّي 
وَمآ أنزِكَ إِلَهِ ما أَتحَدُوهُمْ أوية وَلكيّ كديا كيرا ينهم فَلسِفُود - © > 

. #يا أهل الكتاب. لا تغلوا في دينكم» وَالْغْلو © مجاوزة 0 

ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل* يعني : اليهود. 

9وأضلوا كثيرًا4 يعني : من اتبِعَهُمْ #وضلوا عن سواء السبيل» يعني: عن 
قصد طريق الهدى . 

«9لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم» 

قال قتادة : يعني : في زمان داود سي ابن مريم؛ مسخوا فى زمان داود 
قردةٌ حين أكلوا الحيتان» ومُسِحُوا في زمان عيسى خنازير #ترى كثيرًا منهم» 
يعني: من لم يؤمن #يتولون الذين كفروا» يتولون مشركي العرب» [وهم 
الذين كذبوا]' #لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم» لأنْ 
و 2 ا و م مه 2 

2 


«التَحِدَنٌ أسدٌ النّاسن علاوة لِلَنَ امنوا الْمَهُود والذرت أَكْرَوأْ وَلَتَحدَنَ 


م00 





)١(‏ سقط من الأصل. والمثبت من «ر». 


لب يي 000 العزيز ل 


44 40 2-4 7 


م مودة لْلْذِينَ اي مَيُوَاْ لذت قَالوَأ نا تسسدرىا دَلِلِكتَ للك بان م منهم فِسْسِيتَ 
ورهحانا ا م لا سَتَكريدَ )4 

#لتجدن أشدٌ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا» يعنى: 
مشركي العرب ؛ وهم الذين كانوا بحضرة النبي من المشركين يومئذ #ولتجدن 
أقربهم مودة للذين آمنوا الذين 0 نصارى» يعني: من آمن منهم. . 

إذلك بأن منهم قسيسين ورهبانًا» يعني : 00 آمنوا منهم «وأنهم لا 
يستكبرون» عن عبادة الله 3 والإيمان باللّهء : 

لاوا سيوأ م أل إل الول زكة لتم يَنِسُ وت المع ما روأ لق 
يعولون رين ًا بحاي اله 3 ومَا ل لا ين الله وما +021 مرت الح 
تلم أن يرّغِلَمَا ريا مع لْقَوِْ لصحي (هج) كَبهُمٌ لَه يما ما أ جَنَّتِ ججْرِى من 
ها أ نهد حَنِينَ فيا وَدللكَ جرَاء لْمحَسِدَ (2) وَالدِينَ كفروأ و رَكَذَوا ايآ 
َؤْلَتِكَ أَعَصَبُ > للحم (©) * 

«وإذا سمعوا ما أَنْزلٍ إلى الرسول» محمد #ترى أعينهم تفيض من 
أنه حق . . 

9 لي كنال ينا يعد كذ أنه لَك وا دوا رك أله لا يحب 
تي © : وأ نا رَرَفَكْهُ أنه سحللا علد لي وتوأ أنَهَ لدف شر بوه موسئورت 


يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. ... 4 إلى قوله: 


لسورةالائدة_ ‏ (و 4# 
#الذي أنتم به مؤمنون» تفسير الحسن : «أن ثلاثة نفر من أصحاب النبي جعل 
أحدهم على نفسه ألا يغشى النساء9 أبدّاء وجعل أحدهم على نفسه لا يفطر 
نهارًا أبدّاء وجعل أحدهم على نفسه لا ينام ليلا أبدا! فكان عثمان بن مظعون 
ممن جعل على نفسه ألا يغشى النساء؛ وكانت أمراته تأتي أزواج النبي في 
شارة("© حَسّنة وريح طيبة؛ فلما جعل عثمان على نفسه ما جعل» أتتهن في 
غير تلك الشَّارة؛ فأنكرن عليها؛ فقالت: إنما تصنع المرأة لزوجها؛ وإن فلانًا 
وفلانًا وفلانًا جعلوا على أنفسهم كذا وكذا! فلما جاء رسول اللَّه ذكرن ذلك له 
فغضب وبعث إليهم» فقال: ألم أحدث عنكم بكذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال: 
لكني أنا أصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وأغشى النساء وأدع؟ فمن رغب عن ستتي . 
فليس مني (ل81) فاستغفر القوم من ذلك» وراجعوا أمرهم الأول»0©. 
إظمَام عَكَرَهَ سكي من أوْسَِ ما لون يكم أو كتَوَتهم أو تحير دَق قن 
«لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» تفسير الحسن وقتادة: قالا: هو 
الخطأ غير العمد؛ وذلك أن تحلف على الشيء وأنت ترى أنه كذلك» فلا 


3 


)١(‏ أي: الوطء والجماع. لسان العرب (غشى). 

(؟) أي: علامة وهيئة. لسان العرب (شير). 

() روى البخاري (4/ 5-0 رقم 0077) ومسلم (7/ ٠١7٠١‏ رقم )١401‏ عن أنس نخو هذه 
القصةء دون تسمية عثمان بن مظعون. . | 
وورد تسمية عثمان بن مظعون في عدة رواياتء. انظر الدر المتثور (5/ 078-1719 . 


64:8 ا م تق تفسيسم القران العزيز ده 


يكون كما حلفت عليه #ولكن يؤاخذكم د الأيمان» أي: ما حلفتم 
فيه متعمدين . 

#فكفارته إطعام عشرة ان .من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال 
مجاهد: أربسظا واكم أخللكه: أشْبَعُه أو كسوتهم أو تحرير رقبة© فإن شاء 

عتق رقبةٌ كبيرة» وإن شاء صغيرة. وكل شيء في القرآن (أو) فهو فيه مخيّرٌ؛ 

0 ذلك شاء #فمن لم يجد» أي: فمن لم يجد من هذه الثلاثة الأشياء 
من: الطعام. أو الكسوة. أو العتق #فصيام ثلاثة أيام» قال قتادة: وهي في 
قراءة ابن مسعود (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)0©. 

٠‏ «يأيا الدِينَ “اموأ إِنَمَا لخر لي والاُصاب وَالْارلمُ رِجسسُ مَنْ عمَلٍ اَلقَّيِطنٍ فاجتنبوه 
للك محُود (©) إِنما يُرِسِدُ ليطن أن يوقع يبتكم العدوة والِْضَا في احبر والْمير 
دم عن يق أنه ومن الصّلرة مهل كم نون © » 

ليا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر» يعني : القمار كله #والأنصاب» 
وهي أصنامهم التي كانوا يعبدون من دون الله «والأزلام» القِدَا-90) وهي 
السهام. قال قتادة: كان الرجل إذا أراد سفرًا أخذ قِدْحَيْن؛ فقال: هذا يأمره 
بالخروج وهو مصيبٌ في سفره خيرّاء ويأخذ قِدْحًا آخرء فيقول: هذا يأمره 
بالمكوث» وليس بمصيب في سفره خيرَاء مكتوبٌ عليهما هذاء والمنيخ”"ا 
بيطا بات عر يي كير عن التي ظ 
)00( وهي قراءة أبي» والنخعي. ينظر: البحر المحيط (11/4) معني القرآة للراء (614/1). 
(1) مفردها: قِذْح» وهو قطعة من الخشب تُعرّض قليلًا وتسوّى» وتخط فيها حزوز بعدد معين. 

ينظر لسان العرب» المعجم الوسيط (قدح). 

فرق 2-0 سهم من :سهام الأزلام لا 3 بالخروجء. ولا بالمكوتف. ينظر: لسان العرب 


سورة الماثئدة ‏ :© - 
قال محمد: المنيح: سهم ليس عليه كتاب؛ فإذا خرج أعاد الضرب. 
يقال: يسرتء إذا ضربت بالقداح» والضارب بها: ياسر7© [والجميع: 

شر وابشار]0 ل 0 
قوله: #رجسٌ من عمل الشيطان...* إلى قوله: إفهل أنتم منتهون» 

فجاء تحريم الخمر في هذه الآية قليلها وكثيرهاء ما أسكر منها وما لم يُسْكِرْ. 
قال تم ليق في اللغة: اسم لكل منا استق 20 ويقال: رجس 

الرجل يرجس7”؟!؛ إذا عمل عملا قبيحًا. . 
يحبى : عن مي أبن حشد و عو هدك رد المتكوق قال : قال رسول 

الله ئلا : «من شرب الخمرء قله كر اعزقن اللماجنه أريعن ليل ومن 

شرب الخمر ثم سكر لم يقبل الله منه صَرْنًا ولا عَدْلَا2 أربعين ليلة؛ فإن 
مات فيها مات كعابد الأوثان» وكان حمًا على الله أن يسقيه يوم القيامة من 
طينة الحبّالِ. قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار 

في النار: القيح والدم»0©. 





)0020( ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط» 'مختار الصحاح (يسر). 

(؟) سقط من الأصل. والمثبت من هر». 

(") ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط » المصباح المئير (رجس). 

(:) يقال منه: رَحِسٌ يَرْجَسٌ رَجْسًا ورَجَاسَة فهو رَجِسٌّء وهي رَحِسَةٌ ويقال: رَجُسَ يَرْجْسٌ 
رَجَاسَةٌ. لسان العرب (رجس). 

)6( الصرف: التوبةء وقيل: النافلة. والعدل: الفدية» وقيل: الفريضة. 
ينظر لسان العرب (صرفء. عدل) النهاية فى غريب الحديث (5/7؟). 

(7) لم أجده من هذا الطريق المرسل» ورواه مسلم (/ ١1641‏ رقم7١٠7)‏ عن جابر مختصرًا. 
ورواه الإمام أحمد »١17/5(‏ 185) والنسائي (8/ 7٠١‏ رقم 0187) وابن ماجه (؟/ 
١١5١-١‏ رقم //57؟) وابن حبان (11/ 18٠‏ رقم /0701) والحاكم )1١45-145/5(‏ 
عن عبد الله بن عمرو بنحوه . وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


مسسحككه تفسير القنرآن العزيز ‏ 


وءّ ل ل م دع و ا م 


وأ كن تولَتمَ مَأَعْلَمُوَا أَنَّمَا عل رسولنا للع ألمِبين 


أ لسو و 
© ليس عَلَ لذ 1 ل 1 
وَعَمِلُواْ ألم للحت ثم توأ وَامنُوأ ثم توأ كمأ وَأ برك )أل د © > 

لل عن اين آنا عدوا انماث ناح ليما لعا قا تقوا» . 
يعني: شربوا من الخمر قبل أن تُحَرّم . 

قال الحسن: لمايزل سريم المدمر» قالوا : كيف ياخوان اين ماتوا وهي 
في بطونهم وقد أخبر الله أنها رجسٌ؟ فأنزل الله : ليس على الذين آمنوا 
يعدا الصالحات 0 لاثم ص00 7 لإفيما طعموا" ]ذا ها قرام شربها 
شربها ا -- بعد 500 فلم يشربوها؛ فمن فعل 0 فهو 
محسن نّ (والله يحب ب المحسنين »# الذين 0 السئة: ش 

«ياما ادن مثا بوتكم للَهُ بتو يْنّ الصَيْدِ اله دِيم وماك لم لَه من 


04 ور ره مي 02020 رت هم 0 كمه و 7 سر 


يحَاهُمٌ يالْمَيبٍ هَمَنِ أعتّدى بَعَدَ دَلِكَ كَلْمُ عَذَابُ 5 ) ييا ألَذنَ ءامنوأ لا 


ل 


1 عرو ا 0 ار ون 2 1 24 2 0 سه ساح ل سي 0 
وأسم حرم ومن ككلم نكم متعود ل ما قكل من التعم بوء ذوا عدل نكم يأ 


١ 


ووو صب ره رم 


' أ الْصَّيدَ 


م مس 5 مهار ا ب ات َِ سر لد ساس اننى خا لس مير ممه 
بللغ لْكَعَةَ أو 3 سام 2 دَلِكَ صِيَامًا لِيذُوقَ وبال مروء عفا أله 
280 201 2 أنه مِنَهُ َطَ( ير 1 7-0 ْ 

سلف ومن 1 فيدلقم لله للَّهُ عزِيز د نيِقَامٍ © 


ين الذين آمنوا 0 اللّه» ليختبرنكم اللّه (بشيء من الطنيد تناه 
م ورماحكم4. تفسير جاجد قال: 00 أَوْ نبالكم؛ تنال كبير الصيد 


(1), سقط من الأصل: والمنبي من هر»: 
ه64 في الر»: أي صدقوا. 


سورةالمائدةةللمل وج 80س 
وصغيره» تناله أيديكم أخذًا «ليعلم الله من يخافه بالغيب». 

#فمن اعتدى بعد ذلك4 قال الحسن: يقول: فمن اعتدى يعد التحريم 
وصاد وهو محرم فله عذابٌ أليم. قال مجاهد: إن قتله ناسيًا لإحرامه غير 
متعمّد لقتله فعليه الجزاءء وإن قتله متعمّدًا وهو ذاكر لإحرامه فله عذابٌ أليم» 
وليس عليه جزاء. ْ 

#يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصّيْد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمّدًا 
فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم. . . 4 الآية» كان الحسن 
يقول: حكم (ل88) الحَكَمَيْن ماض أبدّاء وقد يحكم الحَكُمَان بما حكم به 
'زشسول الله ولكن لابد. من أن يحكما. قال قتادة: وإذا كان صيدًا لا يبلغ 
النعم» حَكما طعامًا أو صومّاء ويحكمان عليه في الخطأ والعمد. 

##ليذوق وبال أمره» أي: عقوبة فِعْله #عفا اللّه عما سلف4 قبل التحريم 
#ومن عاد فينتقم الله منه واللّه عزيز ذو انتقام» قال مجاهد: إن عاد لم يحكم 
عليه؛ الله ينتقم منه. وقال سعيد بن جبير: بل يحكم عليه أبدًا. 

«أييلٌ لك سبد ابر بحر وطَعامم متلا لَك َلكَيَارة ورم علي صَيَدُ لير ما قفر 
0 وَأنَّهُوا لَه لزت له سروت 67 جَمَلَ أ الكنبسة ايت الكراء 
نين وَالقّهَر الْحَام وَاَمَدَىَ وَالْتَكيدٌ ذِكَ نموا أن أنه يَمَلَمُ ما في اَلسَمَوتٍ وما فى 
لْدرْضِ وأ أله يكل ته عَلِيةُ (6 » 

قوله: #أحلّ لكم صيد البحر» قال الحسن: لا بأس أن يصيد المحرم 
الحيتان #وطعامه» قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: ما ألقى البحر من حوت 
ميت فهو طعامه #إمتاعًا لكم» بلاعًا لكم طوللسَيّارة4 يعني: المسافرين» 


مج تت تفسيسو القرآن العزيز ‏ 
5 .وهو ما يتزوذه الناس من صالح السمك في أسفارهم. 

قال محمد: #متاعا لكم# مصدر؛ أي : متعتكم به متاعا0؟ . 

#وحرم عليكم صَيدٌ البر ما دمتم حرمًا واتقو قوا الله الذي إليه تحشرون». 

#جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قيامًا للناس والشهر الحرام والهدي 
والقلائد» قال قتادة: كانت هذه في الجاهلية حواجز("؛ كان الرجل لو جر 
كل جريرة7", ثم لجأ إلى الحرم لم يِتََاوَلَ» وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في 
الشهر الحرام. لم يمسهء وكان الرجل لو :لقي الهَدْيَ مقلّدًا وهو 3 
[القضب]7؟) من الجوع لم يمسّهء وكان الرجل إذا أراد البيت الحرام 
قلادة هن شع 2 حتى يبلغ مكة. ل" 
من لحاء السنهر9؟ أو من الإذحر 20 فمنعته حتى يأتي أهله:. 


#أعلنًا أرك أله 00 لْعَِابِ ون أله حَهُورٌ يحم (62) نا عَلَ أَليَسُولِ إلا َه 


2و رو 4 


أنه َعم ما بد دون وَمَا كك مون (62) قل لّا : مسَمَوى أَلْحِِيثٌ وليب ولز أعجبك كرة 


. 0700 /١( ينظر: إعراب القرآن للنحاس (47/7)» البيان في غريب القرآن لابن الأنباري‎ )١( 

(؟) حواجر: أي : تواع. لسان العرب (حجز). 

فرق أي : كل ذنب وإثم. . لسان العرب (جرر). 

20 في الأصل: (العصب) والقَضْب هو شجر ترعاه الإبل» فإذا شبعت منه هجرته حيئّاء لأنه 
يضربها ويوركها التتعالبيتظن لسيآن العوتت 6 المعجم الوسيظ (قضب). 

)2( أي : مصنوعة من شَعْر: 

زفق يرجع ويخرج . أسان العرب (صدر). 

[(49 اللحاء هو قشر الشجر» والسمر: : ضرب من شجر شجر الطلح» واحدته : : سَمرة. . ينظر لسان 
العرب» المعجم الوسيط (لحو) و(سمر). 

(4) الإذخر: هو حشيشة طيبة الرائحة تُسَقَف بها البيوت فوق الخشب. 
ينظر: النهاية في غريب الحديث .)77/١1(‏ 


ل اسورة الاشيدة_تغنغت تب ارو 444 


٠ 2 - 5 <2‏ م4 5 ش عم 2 سار لس الج 11 م أ# مه - ا 54 
لْحبِيثِ فَأتَقواً ألله لبن لَمَلَكم تفلحوت 2ه يكأعا الزيت «امنوا لا 
2 م 5-58 روره مه عر 5 ست م2 
تكاا عَنْ أأشْيكة | مرح حنم نَا أنه 


2 20 1 عه 


ه يأل ]أ 
يدك ؤم إن 

عد (7) هذ سَأنا مم ين ميسكم ث بأ يجا كردت 9©) 
ل لا وو ولا ام َلك لين ينه 1 عَكَ نو 
الكَزِي حرش كيه لا يعْقَونَ 4 ٠‏ 

#اعلموا أن الله عدن لمعا 4 لين أزاة نر رعق مني و اللّه غفور 
رحيم». 0 
#قل لا يستوي الخبيث السك 4 بون : الحلال والحرام #ولو أعجبك 
كثرة الخبيث4 كثرة الحرام 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها 
حين ينزل القرآن تند لكم عفا الله عنها» قال الحسن: «سألوا رسول الله 
قيلي عن أمور الجاهلية التي قد عَم الله عنها فأكثروا؛ حتى غضب رسول 
اللّه غضبًا شديدّاء فقال: سلوني فوالذي نفسي بيده لا تسألوني عن شيء إلا 
أنبأتكم به إلى يوم القيامة»(2. 

قد سألها قومٌ من قبلكم» قَبيّنت لهم «اثم الكو ادن ا 
أهل الكتاب. [حدثنا يحيى]7'©» وبلغني أنها في قراءة أبي بن كعب: قد سألها 
قوم من قبلكم [فبينته لهم]”" فأصبحوا بها [كافرين]”'"' . 3 
قوله: لما جعل اللّه من بحيرة ولا.سائية زلا وضيلة :ولا خام. ..* إلى 


)١(‏ رواه مسلم (/1884 رقم 17748) عن أنس بنحوه. 
(؟) طمس من الأصلء» والمثبت من ١ر».‏ 


ؤ.مءعه6ب ا ملب تفسير القرآن العزيز س 
قوله: لا يعقلون» يعني: لا يعقلون تحريم الشيطان الذي يحرم عليهم . 

قال قتادة: كانت البحيرة من الإبل؛ كانت الناقة إذا نتتجت خمسة أبطن» 
نظر إلى البطن الخامس؛ فإن كان ذكرًا أكله الرجال دون النساءء وإن كانت 
ميتة اشترك فيها الرجال والنساءء وإن كانت أنثى نحروا أذنها؛ أي: شقوهاء 
وتركت فلا يشرب لها لبن» ولا يُجَرُ لها وَبْرّه ولا يُزكب لها ظَهْر. 

والسائبة: كانوا يسيبون ما بدا لهم من أموالهم». فلا يمنع من ماء ولا 
مرعى . 

والوصيلة من الغنم: كانوا إذا نتجت الشاة سبعة أبطن» نظروا إلى البطن 
السابع» فإن كان ذكرًا ذُبح» فكان للرجال دون النساءء وإن كانت ميتة اشترك 
فيها الرجال والنساءء وإن كانت أنثى تركت» وإن جاءت بذكر وأنثى قيل: 
وصلت أخاها فمنعته الذبح . 

وكان الحام إذا ركب [من ولده عشرة قيل]2'7 حمى ظهره فلا (يُرّم)(") ولا 
يخطم ولا يركب. 


التسول 0 ١‏ خسنا ما وجرا حك 


70 عد ِ ص 0 0 
أذ قل ئن صّلَّ ا ديش إل لل محف جِيمًا ب 2 


مَمَلُونَ 9 4 ١‏ 
00 أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم* يعني: إذا لم يقبل منكم . 


للك طمس بالأصل » والمثبت من «ر». ينظر: مختار الع لسان العرب (حمى). 
32( أي : لا يوضع له زمام يزمّه. 





للا يضركم من ضِل إذا ا لكفر (ل84) ولكن 
في الضلال عن الحق في الإسلام. ش 

يحبى: عن أبي الأشهب» عن الحسن : «أن هذه الآية قُرنَت عند عبد الله 
أبن مسعود» فقال: الس هذا بزمانهاب لي ل 

و0 ش 

0 5 
فلانّاء 0 الهم فد :فلانًا. ش 

«يَآما اي انوا مده بتي ا حر 75 لمث عن الوسية انان ذكا 


م 2 5 ٠.‏ مه كله ل 2ث. 2000 ,د مم 00 0 م لم 0 م2 مء+ ج 
عَدَلٍ 6 3 َاخْرَانٍ من غير إن نكم ضري ُ الارض فأصببتكم مَصِيبَة ألموت 
٠‏ عو م له م م ا ا مهو 2 هد سم ام ص 2 وم رلا - 
ل ب سين سم لا مَشْترى يو مَمَنَا ولو كانَّ ذَا ورين وله 


تَكْمُمٌ سَمَددَةَ أل إنَآ ذا لمن لين ؛ © بذ م ع1 نا ) سَتَحَقَ إنمًا كَتَاعرَانٍ 


00 آ و م - 2221 سي رع م« 4< ل 
يعُومَانِ مَقَامَهُمَا م الْذِنَ سحن ا الأ يقن فيقسِمَانٍ الله لشهددثنا اخ من 


سوا إتهما وما أعتَدينا ١‏ نآ !ذا لض يي ازذهها 9 ذَلِكَ أ دو َه أن يأو لبدو عٍََ نهآ 
أو ياهو أن ترد من بعد اتنب وَاتَُوا اله وأسَمَعُوأ كيدل ل ييى الوم لي كك 
ليا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم. . .»© إلى قوله: #وآخران من غيركم». 


قال يحبى : فيها تقديم ؛ يقول: يا أيها الور ابيا إذا حضر أحدكم اتوت 





٠ رواه ابن أبي حاتم في تفسيرء (171//4 رقم 1971) والطبري في تفسيره 01 من‎ )١( 
طريق أبي العالية عن ابن مسعود.‎ 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (1/ 077/7 نسبته إلى عبد بن حميد ونعيم بن حماد في الفتن‎ 
وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب.‎ 


4 سح تفسيسو القرآن العززيو ‏ 
فأشهدوا ذوي عدلٍ منكم. 

قال محمد: #اشهادة بينكم* رفع بالابتداء و لقيو #اثنان» المعنى : ياد 
هذه الحال شهادة اثني- 237 , 

قال الحسن: يعني : المشلمن مه لكر لأن العشيرة أعلم بالرجل 
وبولده ومالهء وأخدر ألا ينسوا ما يشهدون عليهء فإن لم يكن من العشيرة 
أحد فآخران من غير العشيرة إإن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت4 فإن شهدا وهما عَدلان مضت شهادتهما وإن ارتيب29 في شهادتهما ‏ 
حُبسا بعد صلاة العصرء وفيها تقديم #تحبسونهما من بعد الصلاة# [صلاة 
العصر]7" إن ارتبتم . قال الحسن: ولو كانا من غير أهل [الصلاة]29 ما حلفا 
دبر الصلاة #فيقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا 
نكتم شهادة الله إنا ذا لمن الآثمين». 

فتمضي شهادتهما «إفإن عثر» يعني: اطلع إعلى أنهما استحقا إثمًا4 أي : 
شهدا بزور #فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق 5 يعني : الورثة 
«الأوْلَيَانَ فيقسمان باللّه . . . »* الآية. 


قال محمد: المعنى: فليقم الأوليان من الذين استحق عليهم الوصية". 


)١(‏ وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر في : إعراب القرآن /١(‏ 2)0180 م 107/1 البحر 
. المحيط (29/5). 

م أي: شّك. لسان العرب (ريب) وفي (ر» : ارتبتم. 

(1) سقط من الأصل. والمثبت من «ر». 

(5) فى الأصل: الكتاب. والمثبت من «ر». 

(5) وفيها توجيهات نحوية أخرى تنظر من إعراب القرآن -017/١(‏ 9717): مجمع البيان (؟/ 
/2.)5068-1661 البحر المحيط (56/5- 55). : 


#ذلك أدنى؟ أجدر أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان 
بعد أيمانهم» قال الحسن: فأراد الله أن ينكل الشهود بعضهم ببعض . 

قال يحيى: ولم تكن عند الحسن منسوخةء وبعضهم يقول: هي 
ين ولا يحلف الشاهدان اليوم؛ إن كانا عدلين جازت شهادتهماء دإن 
لم يكونا عدلين لم تجز شهادتهما؛ قال اللّه: «وَسْئَئِدُوا عَهِمِدَيْنِ من لِك 
إن ل بون جين فَيَجْلُ وأترأكان يكن يَصَوْنَ ين04©. وقال في سورة 
الطلاق: #وَأَضْيِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ 204 ولم يجعل على الشاهد أن 


قوله: #واتقوا الله واسمعوا واللّه لا يهدي القوم الفاسقين* يعني: الذين 
يموتون على شركهم . | لاا 

مه يجْمَعٌ سينا وعراس 2 برو س ٠.‏ ميرم لاد جه سم رةه م 

يوم يَجِمَعٌ أَلْهُ الرسل فقول ماذآ أجِبْمم فَالُوأْ لا عَم لنآ إِنَّكَ أنت عَلم الشيوب 


11 َال أله َه يبسى أن مم كر يِمتى عَليَكَ عل ديك إ' 3 تلك يريع 


قد سس كَكَلَرٌ لياس فى الْمَهْدٍِ 5 وَإِدْ إِذْ عَلّمَيّلَكَ الكدبّ وأ والتوربنة 


ٍ . دعرور 007 ع وس عل 
وَالإغيِل وَِدْ علق ِنّ الهلين كُهَبَنَةَ طبر إن مَتَنمُحُ يها ممَكْنُ طَيرا ادق 
وَترِئُ ع اللكمه كمه والاررصوس: ل وَإِدْ تَحْرجُ الْمَوقّ بِإِذْف مَإِدْ كننت بن إِسْرَْءيلٌ 


ا و دي 00004 دكا 1 دزو 
عنلك إِذْ متهم يدت مقَاَ لين كوأ بهم إن هندَآ اد 
ب السه ع به 1 


أوْحَيتٌ إل الْحَواربحنَ أن انوا ف وَيرَسُول ي َالو امنا وَأَعْبَدْ يننا مُسْلِمُونَ مَسَيِمُون ((0) إذ 


)1غ( ينظر الناسخ سس (85). الوابيح القرآن نينا - 6خ88). 
00( البقرة: 005 : 
() الطلاق: ” . 


تفسير القرآن العزيز ل 


َالَ الْحواربُونَ ييميسى أبن مَرَيِمَ هَلْ يَسْتَطِيعٌ ربك أن يُنَزْلَ عينَا مده ين ألسَّمَِ َال 
توا أله إد حكدثم تبن (2) دلوا زُيدُ آن كل ينها دَتطمَنَ وا وَل أن 
َدْ صَدَمْسَا وَتكُونَ لها ِنّ ألشَوِيداً 43 

«إيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا» قال مجاهد: 
تنزع أفئدتهم فلا يعلمون» ثم ترَدُ إليهم فيعلمون. 

«#إذ قال الله يا عيسى ابن.مريم» أي: يقوله يوم القيامة. 

#اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيّدتك4 أُعَُكَ . 
#وكهلا» أي: كبيرًا #وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير» يعني: كشبه الطير 
«#وتبرئ الأكمه» يعني : الأعمى [الذي تلده]('2 أمه وهو مضموم العينين(" . 

#وإذ كففت بني إسرائيل عنك. ..* إلى قوله: #وإذ أوحيت إلى 
الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي» يعني: وحُيّه إلى عيسى يأمرهم أن يتبعوه 
#هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء» قال الحسن: يقولون: هل 
ربك فاعلٌ» وهو كلام العرب: ما أستطيع ذلك؛ أي: ما أنا بفاعل ذلك7" . 
قالت: «هم كانوا أعلم بالل من أن يقولوا: هل يستطيع ربك» ولكن قالوا: 


)١(‏ في الأصل : لا يرى إذ تلده. والمثبت من ار؟. 

(1) لسان العرب (كمه). | 

(6) وقيل: استطاع بمعنى أطاع» والمراد: هل يطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ 
أي: هل يطيعك ربك إن سألته؟ وإليه ذهب السدي. ينظر تفسير الطبري -١798/17(‏ 
.)1"١‏ 


هل تستطيع ربك. أي: هل تقدر على هذا منه؟(0) 
#قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» (ل40) قاله عيسى #قالوا نريد أن نأكل 
منها وتطمئن قلوبنا4 أي: تسكن؛ إذا نظرنا إلى المائدة. 


اللّه . 
اال 0 ا ا م 000 رع مس 
(]1 يت أنأ يم اله ينآ أ اي اإكمر تكن أَنَا عِيدًا بَدَرَِنَا 


]وله ينك اق أت حر ألرِقِدَ 69 (6 فَالَ ألَهُ ران منَزْلهَا عَلَيَحْمْ هَمن يَكرٌ 
00 4م لام معسب 
يد منكر كان عي عَذَابا لآ أعزيدر أعَدَا يَنّ لين 9 » 
#قال عيسى ابن مريم اللّهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدًا 
لأولنا وآخرنا» قال قتادة : أرادوا أن تكون لعقبهه(") من بعلهم. 
قال محمد: ومعنى #عيدًا»: مَجمعًا0. وظمائدة» الأصل فيها من 
قولك: مادني؟ أي: أعطاني؛؟ فكأنها تميد الآكلين؛ أي : تعطيهي!؟). 
إقال الله إني منزلها عليكم» على شرط #فمن يكفر بعد منكم فإني 
أعذبه# في الدنيا. .. الآية» قال ابن عباس: أنزل على المائدة كل شيء 
غير اللّخم . 1 
)١(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١147‏ رقم )١14‏ من طريق القاسم بن محمد به. 
ورواه الطبري في تفسيره 2197/0 من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة 
وزاد السيوطي في الدر المنثور (374/7) نسبته إلى : ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ 
وابن مردويه. ا 1 
زفق أي : لأولادهم وأولاد أولادهم. لسان العرب (عقب). 


() ولها معان أخرى تنظر من تفسير الطبري (90/ 178-189). 
69 ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (ميد). 





20559 م تخ تفسيِرالقران العزيز ده 
قال قتادة: وذكر لنا أنهم لما صنعوا في المائدة ما صنعوا من الخيانة 
وغيرهاء. حُوَّلُوَا ختنازيرء . وكانوا أمروا ألا يخوئوا فيهء ولا ينخيئواء” ولا 
0 0 ٍ< . النحمه كسمه رط 

«وَإِذ قَالَ أنه ب يِعِيسى أبن مرجم َأَنتَ قُلْتَ لتايس جذُفِ وَأيَّ إِلهَينِ ين دون أله 
َال 1 شتنحطة نا كه أن و3 م لتك لي يكز به : كت فلت قد عتم تَعَلم ماف 


3007 ير ب مرو 2 


ت هم 1 ما أمتذ و أن 


١ 
الغيوبٍ ((1] ما تنى يود أذ‎ ١ تشب و5 أَمَلرٌ ما ف تذْيك إِنَكَ أت‎ 
كر ماه ررس ص ع زر ل ده #2 رم 200 مه رج >> مين ش‎ ٠. 
لس :ا 1 > لم سلاه ع وبمرء درم 2 -.» بنرء 2414 وم هي‎ 
ليم وت عل عل شَىْو هيد ((]) إن تعد نهم عِبَادَكَ وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز‎ 
2 اا الوا ال ال ا - 2 ع . ينبي 2 2 و‎ 2 
لذكيم 2 فَالَ أله هذا بوم نمم اَلصَددِوِنَ صِدْفْهُمْ للحم جسَّت ى من نحتها الأنهدر‎ 
5 ,فت‎ 
4 8 0 
27 ا 12 2ير دصري دمر م سوير صدا سس ودع 71 م سس مل رو‎ - 
حَلِينَ فهآ أبدا رضى أله عَنْهم ورضُوأ نه ذلك أ ذَ العظيم (3) ملك السَمِنواتٍ والأرض وما‎ 


فين عمو َك كل وو مرا ()» 

إررد نان لله باعي ابورقري أن ت قلت للناس» يعني : لبني إسرائيل 
خاصة #اتخذوني وأمي إلهين من دون اللَّه» يقوله يوم القيامة . 

لقال سبحانك4 ينزه الله أن يكون قاله «إما يكون لى أن أقول ما ليس لى 
عن إن كلت فلل فلن عله حل مه فن نين وله ]أعلم ما في قلق زنك 
أنت علام الغيوب» وقد علم الله أنه لم يقله. 

««ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم 
شهيدًا مادمت فيهم فلما توفيتني» (وفاة الرفع إلى السماء)(" . 


)١(‏ سقط من «ر». 


سورة المائدة .ر 6ه 

#إكنت أنت الرقيب#الحفيظ طاعليهم. . . © «إن تعذبهم فإنهم عبادك» 
أي : فبإقامتهم على كفرهم #وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم. 

#قال اللّه هذا يوم ينفع الصادقين ند وهي تقرأ على وجه آخر 
يوم منونة20 . 

#لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. .. ذلك الفوز العظيم» النجاة 
العظيمة لله ملك السموات والأرض وما فيهن» أي : وملك ما فيهن #وهو 
ا قديرة. 





)١(‏ قرأها الحسن بن عيّاش الشامي والأعمش متوتة على الرقم ) بورع حي لمكن اد وان 
منونة على النصب» وقرا الجمهون برفعه من غير توين؟' وناقع على نصبه من غير تنوين: 
ينظر: البحر المحيط (57/5)» الإعراب للنحاس (07/5)» الكشاف (/ ولا الدر 
المصون (/691), السبعة ( ع8 ” النشر (؟/ كه ؟). 





وَهِيِ مكيةٌ كُلْهَا. في قول قنادة وقال الكلبي: إلا ثلاث آيات مدنيات في 
آخرها قوله تعالى: #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. . .* إلى قوله: 


سم ار اقلق ايج 
«خَنَدُ نه الى سَلَقَّ السَمنوتٍ وَالاَرَصٌ وَجَمَلَ الظت وَالتُوْرٌ ثُرّ ادن كَمَرُوا 
0 نرت (ج هو ألرى حَلَقكم ين ليوك تق أجل ل 
تَمَرُودَ (ي) وَهُوٌ لَه ف لسوت وَف الْارْضٍ يعَلمُ ييح وَجَهْرَحُ وَيعَلَمٌ ما كيبو © 
وا كافهيد دن اومن + ايت بَيِهِمْ إلا كانوأ عَنَا مُعضِينَ ( مَقَدَ كذّأ بلحي نا 


عق دوق نيم نكا وأا كوأ بوه متو )4 

قوله: سيد 4 حمد نفسه #الذي خلق السمموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور» الظلمات: الليل» والنور: ضوء النهار. 

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون4 عدلوا به أصنامهم التي عبدوها من دون اللّه . 

«هو الذي خلقكم من طين* يعني : آدم» ثم جعل نسله بعد من سلالة من 
ماء مهين ضعيف؛ يعني: النطفة #ثم قضى أجلًا وأجلٌ مسمى عنده» قال 
قتادة : «ثم قضى أجلا» يعني : الموت #وأجل مسمى عنده# ما بين الموت 
إلى البعث لاثم أنتم تمترون» تشكون في الساعة. 


.)167 وهي الآيات : (2181 7هلء‎ )١( 


#وما اه من آية من آيات. ربهم» يعني: القرآن» 0 كانوا. عنها 
معرضين» يعني به : مشركي العرني: 

#فقد كذّبوا بالحق» يعني: بالقرآن «إلما جاءهم فسوف 5 1 
كانوا يه يستهزئون» يأتيهم علمه في الأرض» فيأخذهم اللّه فيدخلهم النار. 

«ألَ يرا كم أَهلّكنا من قَبْلهِم ين رن نهم في الأرص ما د تديق لكل راسلا 
لسّمَك عَلَم دارا وَجَمَلَا الْأَنْهرَ يرِى ين خحيح فأهلكتهم يدوي فاط من بتَدهِمٌ 


ص ١‏ صني م . م 


ل نا عََيكَ ككبًا فى ورَطَاس فَلْمسُومُ دي َقَالَ لين كتروا إن هذا 
د © 2 ظ 

0 أهلكنا» عذينا #من قبلهم» يعني : كفار مكة. إلى قوله: 
«تأهلكناهم بذنوبهم » يحذر مشركي العرب» ويخوفهم ما أهلك به الأمم 
حيق كذيوا رسلهم #وأنشأنا» خلقنا #من بعدهم قرنًا آخرين» . 

قال محمد: يقال: القرن: ثمانون سنة9© . 

ولو نزلنا عليك كتابًا في قرطاس. . . » الآية قال الحسن: وذلك أنهم ' 
قزل علينا كني قرؤ من الله (41) إلى كل رجل باسعه؛ أن آمن بمحمده 
فإنه رسولي . 

موَيَالوا وآ َل عليه 3 1 5 َمََىَّ الأ دُرّ ل د ١ه‏ ل جَعلَئلهُ 


تآ“ عسو ساو عر ص سساح مه ره 00 #مءيرة سس 


ملكا لجعلئه رجلا وَللْبسَنا عَليَهم ‏ ا رت ] وَلَقَدِ استهزع برس ين مَبِْكَ 





)١(‏ ويقال: القرن ماثة سنة » وهو المعروف»؛ ويقال: ثلاثون سنة. وقيل غير ذلك. 
ينظر لسان العرب» مختار الصحاحء المعجم الوسيط (قرن). 


0 العزيزن ل 


قَ يليت سَجْرُوأ منهُم نا حكَانوا بو يسكب يد 409 

06 لولا» هلا «أنزل عليه ملك» أي: يأمرنا باتباعه. 

قال اللّه: «ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر» بعذابهم ثم لا ينظرون» لا 
يؤخرون بعد نزول الملك؛ لأن القوم إذا سألوا نبيهم الآية فجاءتهم فلم 
يؤمنواء أهلكهم الله  .‏ 00 

#ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلًا» أي: لجعلنا ذلك الملك في صورة آدمي 
«وللبسنا عليهم ما يلبسون» أي: ولخلطنا عليهم ما يارد لأنهم طلبوا 
أن يكون ملك مع آدمي. 

قال محمد: وقيل: المعنى : لأضللناهم بما ضلوا به قبل أن يبعث الملك. 
«ولقد اسْتُهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به 
يستهزئون* يعني : نزل بهم عقوبة استهزائهم . 

قل سِروأ فى الْأَرَضٍ ثم أنظرُوا كيت ات ء َه الشكزية و ثل تنآ 
د الود وأ لد كت عط قم لضع يتطقل جه اك 


000 
.2م الك َو 006 7 


َب فد اليرت حَِوْوَا نشم مْهْرْ لا مورت (ج0 وَلَمُ ما سَكنَ فى الل وَالنَارٍ 
و 000 ليه 2 أنه َه 0 5 اير ألتعوات وَالْضِ وَعْوَ يلوم ولا عر 
0 


حك ار 


1 86ت يا 9 -” 0000 
رت أوَلَ من نت من أ رِكين (2) فل إِذْه أخاف 


باصا نس مء مهلو 


عاك تم هف كن يضرف عه عَنَهُ يَومَيِلٍ ققد رَحِمَم وَدَلِكَ الور 


حت 2-2-0 


١ 0‏ 2 رم مر 


شك لَه إلا مو ون يسك ير مه عل 


- 


لْمِْينُ © ون يَمَسَسَكَ أله صر 


لي ا عاقبتهم 

5 خسروا أنفسهم» أي: خسروها بمصيرهم إلى النار «فهم لا 
يؤمنون» يغني: من مات على كفره . ش 

«قل أغير.اللّه أتخذ وليًا فاطر السموات والأرض* يعني: خالقهما.. 


عد م2 2 جع لعرس مم عه 2 7 د 
وهو القاهر قوق عِبَادِوء وهو الك 20010 أ بي 


0-0 اس مرت صو 00 2 ع 1 ص 2 ا 26 
بيني وييتكم وأوجى إِلَّ هنا الْقرءان لأنذر نايا بك التبثرة الك ع للر اه 
2 ب 2 ل ا 20 - س ء ةرو 


< 00 اعت 4 0-2 
شهد قل إثما هو إله وحِد وَإِنَتى برئ' كه ما رد (2) أده 0 


له بر رع 
ب 153 ا حر 
و7 


و 


0 لذن حيرا شب نسم فهر لا يصون (ر) ومن أَظلد من 
َك لله كنا أذ كدب يتيكيية ِنَم لا يع اليس )> 
«وهو القاهر فوق عباده». قهرهم بالموتء وبما شاء من أمره #وهو 
الحكيم» في أمره «الخبير» بخلقه . 
«إقل أي شيء أكبر شهادة» قال الكلبي: قال المشركزة: من أهل مكة 
للنبي : من يعلم أنك رسول الله فيشهدُ لك؟ فأنزل الله : «قل أي شيء أكبر ‏ 
شهادة قل الله شهيدٌ بيني ويينكم» فهو شهيد أني رسوله. 00 
#وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن. بلغ» أي : دلحه القرآن . 


يعرفوبه 


7 - 


! 
ب 


50 _- تفسيسر القرآن العزيز سب 
قال مجاهد: يعني: من أسلم من العج0) و 
«أنتكم لتشهدون أن مع الله آلهة آخرى» وهذا على الاستفهام؛ أي: قد 
شهدتم أن مع الله آلهة أخرى؟ 
- #ومن أظلم ممن افترى على اللّه كذيا» فيعبد معه الأوثان؛ أئ: لا احد 
00 المشركون. 5 
ويد رهم ينا 0 نرذا بن غك ادها كم رد () فد 1 
7 


بن شرد 
مَك فِتَنئيمَ إلّه - يناما كا ممْركِين 62 أنظر قز كك كبوا عله اشيج وَصَلَّ 
2 نتم 5 ذا يتل و » 


0 
«إثم لم تكن فتنتهم» يعني: معذرتهم #إلا أن قالوا واللّه ربنا ما كنا 
مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم» باعتذارهم بالكذب #وضل عنهم ما 
كانوا يفترون» يعني : الأوثان التي عبدوها ضلت عنهم؛ فلم تُْن عنهم شيئًا. 
قال محمد: من قرأ #ربنا» بالخفض» فهو على النّعت والثناء2”0» ومن قرأ 
لافتنتهم» بالنصب» فهو خبر اتكن». والاسم إلا أن قالوا09#©. 


)١(‏ العَجَم: هم خلاف العرب» الواحد: عَجَميٌ نطق بالعربية أو لم ينطق. ويقال لهم أيضًا: 
العْجُمء والواحد: أغجم. 
ينظر: لسان العرب, القاموس المحيط» مختار الصحاح (عجم). 

(1) قرأ بالخفض السبعة إلا حمزة والكسائي. وفي الآية أقوال نحوية أخرى ينظو : السبعة 
)١66(‏ ». التيسير »)٠١7(‏ النشر (؟2)761//7 البحر المحيط (5/ 46). 

(7) قرأ ابن كثير وابن عامر وحفص طفتئتّهم4 بالرفعء وقرأ الباقون بالنصب. وفي الآية أقوال 
نحوية أخرى. 
ار : السبعة (1868), د »)٠١7(‏ النشر (7617/75)» البحر المحيط (5/ 16). 


إن روأ 


كن أن يفقهوه وف اذام ا وإن بررا 


ل 


007 ن ينك َجعلََا َك ووم 
كل َي لا يووا يبا حَيّه إذا جأهوة يلتك يَُولُ ألَذِنَ كَمَررًا إِنْ هذا إل سد 
الك و دن ْو عَنْهُ ينقت عَنٌْ إن فيكت إل5 أنشهم وما ينو © 4 

ل ب ا ا ل 
يفقهو('©. «وفي آذانهم وقرًّا» يعنى: صَمَمًا عن الهدى. 

«وإن يروا كل آية4 يعني : ما سألوا النبي كد من الآيات. 

الا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك» ومجادلتهم أن «يقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين» كذب الأولين وباطلهم؛ يعنون: القرآن. 

#وهم ينهون عنه وينئون عنه» قال العو اوور عن اتباع محمدء 
ويتباعدون عنه #وإن يهلكون إلا أنفسهم» بذلك طاوما يشعرون» أنهم 
يهلكون أنفسهم . 

#ولذ تر إذ وقمُوأ علَ الا هاوأ يليا مره وكا مكب ايت وينَا وي و من لوبي (7) 
بل يدام با كا ُو ين قبل ولو موا لماو ليما موأ عن ولت لكو و انرا ب: إن 
إِلَا حياننًا لديا ومَا كح بمبَعوئينَ © 

(ولر ترى إذ وقفوا على 0 فقالوا يا ليتنا نُردُ» إلى الدنيا #ولا نتكذب 
بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم» في الآخرة اما كانوا يخفون من 
قبل» إذ كانوا في الدنياء وكانوا يكذبون بالبعث. قال بعضهم: نزلت في 
المنافقين #ولو ر دوا» إلى الدنيا لعادوا لما ثُهوا عنه» من -التكذيب #وإنهم 





.)48/4( أي: بحذف (لا) من الآية. ينظر: البحر المحيط‎ )١( 


سر 1 اا ا سس تففسسيسو القرآن العزيز سس 
لكاذبون» (ل475) أي: أنهم لم يكونوا ليؤمنوا؛ أخبر بعلمه فيهم. 
ود تر إِذْ وُقنُا ع َيَيمْ َال أليّس هدًا لحن كالوأ بل ورينا مال مَدُوُوا 

َلْمَدَابَ يما كم 0 خَيرَ ألَدِنَ كَدَوأْ لم أله حَوَّهَ إنَا حادم 
ألتَاعةُ بََْدٌ دالوا يكسسَرَينَا عَلَ ما كمَطَْا فيا وَهُمَ يحمُِوتَ أودَارهمَ عل ظَهُورهم آلا 
سه مَا يروفك 869 4* . ظ 

#ولو ترى إذ وقفوا على زبهم قال أليس هذا بالحق* الذي كتتم تكذبون به 
إذ أنتم في الدنيا #قالوا بلى وربنا» فآمنوا حين لم ينفعهم الإيمان. 

#قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا 
حسرتنا» والتحسّر: التندم #على ما فرطنا فيها» (في)22 الساعة» إذ لم 
يؤمنوا بها #وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء» (بئس)7© «ما 
يزرون# يحملون ذنويهم ش 

يحيى: عن صاحب لهء عن إسماعيل بن أبي رافع("». عن سعيد 
المقبري29) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عد : «إن الكافر إذا خرج من 
قبره 0 له عمله في أقبح صورة رآها قط أقبحه وجهاء وأنتنه ريخاء 
وأسوأه لفظًا؛ فيقول: من أنت؟ أعوذ باللّه منك ؛ فما رأيت أقبح منك وجهاء 
)١(‏ في ره : من. 
(؟) سقط من (ركء 
2 .كذا في الأصل وهره : إسماعيل بن أبي رافع. ا وهوأبو - 
1 راقع القاض المدني؛ وهو ضعيف» يروي عن سعيد المقبري» ترجمته في التهذيب / 

0خ-40) والله أعلم . 


2 في 'ار2: : عن أبي سعيد. 
)2( أي : صور. 


ولا أنتن منك ريحًاء ولا أسوأ منك لفظا . فيقول: أتعجب من قبحي؟ فيقول: 
نعم فيقول: أنا واللّه عملك الخبيث» وإنك كنت تركبني في الدنياء وإني 
واللّه لأركبتك اليوم؛ فيركبه فلا يرى شيئًا يهوله ولا يروعُه إلا قال: أَبِشر" يا 
عدو الله أنت الذي تراد وأنت الذي تعلق دوقو 8 5 يحملون 
أوزارهم على ظهورهم . . . #الآية»0" . 


ور دجاه لخر معتغر لي اس د أَنَي , 


#وما الحيز: حَيْةُ دنا نين تلكا الا لي بي فلا تمَقِلُودَ 9 

0 تون َي لا يولك وَلكن ألطَللِمِينَ ايت أله جَحَدُونَ () 
ديت يشل : تك مسب م زه ووأ حو هم ميا وَلَامْيرَلَ كلمت 

1 ا جَآهكَ من نَإِئْ لْمرْسَليت 9 » 

«إوما الحياة الدنيا إلا لعب ولهرٌ» أي: أنْ أهل الدنيا أهل لعب ولهو. 

قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون» إنك ساحرٌّء وإنك شاعرٌء وإنك 
كاهن». وإنك مجنونُ. 

قال الكلبي: شق. عليه وحزن. تأخبره اللّه - عز وجل - أنهم لا 
يكذبونك» وقد عرفوا أنك صادق #ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون». 

قال محمد: من قرأ #إلا يُكذِبونك4» بالتخفيف». فالمعنى: لا يلفونك 
كاذباء ومن قرأ «لا يُكَذْبونك» فالمعنى: لا ينسبونك إلى الكذب9. 
)١(‏ تطلق البشري في اللغة على الأمر الحسن أو السيئ» فليست مقصورة على الحسن فحسب» 


ومن إطلاقها على السيئ : قوله تعالى : #فبشرهم بعذاب أليم» (الانشقاق: 54؟). 

(؟) لم أقف عليه بهذا الإسناد» والله أعلم . 

(؟) قرأ بالتخفيف نافع والكسائي » وقرأ الباقون بالتشديد . ينظر: السبعة (701)» النشر (7// 
لاه "مره ؟). 


وينظر في توجيه هاتين القراءتين : البحر :)١1١/5(‏ كشف المشكلات (1/ 8845). 





سر 3 مه مل تفسير القرآن العزيز سل 

«ولقد كذبت رسل من قبلك. . .»4 إلى قوله: ولا مبدل لكلمات الله 
أي: أنه سينصرك» ويظهر دينك» كما نصر الرسل الذين كُذبوا من قبلك 
#ولقد جاءك من نبأ المرسلين» من أخبار المرسلين أنهم قد نصروا بعد 
الأذى» وبعد الشدائد. 

لون كن كبر عليِكَ إِعَرَامْيمٌ هَإِنِ أسْيَطمَتَ أن تَْتَق نَقَمَا فى الأرم 
الصَمَك مَتَِْييُم بعَيْرٌ ولو سه ار ل ل 
ما مستي لذن عون وَالْمَوقٌ يَعتهُم أله َه َه يُجَعُودَ )4 

«إوإن كان كبر عليك كه عنك». وتكذيبهم إياك. 

#فإن استطعت أن تبتغي نفقًا في الأرض» أي: سريّاء فتدخل فيه إأو 
سلمًا في السماء» أي: إلى السماء”2؛ فترقى إليها إفتأتيهم بآية4 وهذا حين 
سألوا الآية : 

قال محمد: المعنى : فإن استطعت أن تفعل هذا فافعل؛. اختصر (فافعل) إذ 
كان في الكلام ما يدل عليه. 

#إنما يستجيب الذين يسمعون» يعني: المؤمنين «والموتى يبعثهم اللّه» 
قال الحسن: يعني بالموتى: المشركين. 

وقوله: #يبعثهم الله4 يعني: من يَمْنُ الله عليهم بالإيمان؟ فيحبيهم من 
شركهم #ثم إليه يرجعون» يوم القيامة. 


5-8 كه 2 ع ّ سه صر م 
در عل 


ل .و | المي ل 6 
#وقَالوأ لولا نرْلَ عليه ءايه من رَيَو قل إِبّ ينل ءاية ولا 


)١(‏ أي : أن (في) في الآية بمعنى (إلى) . ل ار 
اللبيب 7/1 ). 


سسورة الأتععام لب احج 0# 


الكت من تو شر إل م 5-0 2 دَالَدِنَ كَدَوا عَلِئيَا صُدٌ ويك في 
طلسي من يك لد يبلك و َم يِننَأ يجمه عَلَ راط مُسَيَقبو »4 

«إوقالوا لولا» هلا لإنزل 0 0 محمد #آية» #قل إن اللّه قادر على 
أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون» وهم المشركون. 

قوله: #وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم» 
قال مجاهد: [أي: أضناف](2 مصنفة [تعرف]('" بأسمائها. 

«هما فرطنا في الكتاب من شيء*» من آجالها وأعمالها وأرزاقها وآثارها؛ 
أي: أن ذلك كله مكتوبٌ عند اللّه. 

#والذين كذبوا بآياتنا صمٌ» عن الهدى؛ فلا يسمعونه #وبكمٌ» عنه؛ فلا 
2" به #إفي الظلمات# يعني: الكفر. 

كل ميك إن تدك عَدَابُ لَه أّ تدك أَلمَاعَدُ َمَيْرَ ألو تدعو إن كنثر 

ديت (ي) بل إِيَاهُ تدَعُونَ ميَكْشفٌ ما تَدَعُونَ لبه إن مقأ 0 ُ © 

0 أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله قال اين يعني : في الدنيا 
بالاستئصال #أو أتتكم الساعة» بالعذاب #أغير اللَّه تدعون إن كنتم صادقين» 


أي: أنكم لا تدعون إلا اللّه؛ فتؤمنوا حيث لا يقبل الإيمان (ل97) منكم؛ 
وقد قضى الله ألا يقبل الإيمان عند نزول العذاب. 


#بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء» وهذه مشيئة القدرة» ولا 





//( طمس بالأصل. والمثبت من «ر» . وينظر: تفسير ابن كثير (5/ 007548 والطبري‎ )١( 
.)141/ 


عر سنس جين يي تا ادوج 
يشاء أن يكشف عنهم عند نزول العذاب. 


#وتنسون ما تش ركون # باللّه من هذه الأوثان ؛ فتعرضون عنها. 
أو 06 


وَتَدَ أَرسَلَْآ إك أُمُرِ من قِكَ تأعذتهم بآ 


سدم ل اسم و 


1 تس أن بريه () نولا إ: 


لت ةر اس سح ووس سي ل 1ع سس بس الس د له سر سل 
جاء هم ؛ تضرعو ولكن قست لوهم ورين لهم الشَيِطدن ما كانوأ يسَمَُوت (2©) 
001 2001011 


1 كََ و 


لما شَوْأْمًا دُحكروأ بو فحنا عليه أَبْوَابَ كل شو ء حي إذا فرحو يمآ أونْوا أحَدْتهُم 
لج مي جين عر لحتو سي حيس لاس مو مضه مك 2 84م م خسم 2 سام مضه 
ْتَد ود هم متو (©) فَقْيل دَارُ العو الْذنَ طلموا للد ينه دب الع )4 

#ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء» البأساء : 
البؤس ؛ وهي الشدائد من الجدوية.» وشدة المعاش . والضراء يعني : الضرٌ من 
تضرعوا» أي: أنهم لم يتضرعوا #ولكن قست قلوبهم» غلظت فلم يؤمنواء 
وهذا الذي كان يصيب الأمم من البأساء والضراء إنما هو شيء يبتليهم الله به 
قبل العذاب لعلهم يؤمنون؛ فإذا لم يؤمنوا أهلكهم الله . 

#فلما نسوا ما ذكروا به» أي: (كذبوا)0" ما جاءتهم به الرسل. 

«إفتحنا عليهم أبواب كل شيء4 من الرزق #حتى إذا فرحوا بما أوتوا» بما 
أعطوا «أخذناهم بغتة» يعني: بالعذاب فجأة #فإذا هم مبلسون» يبأسون 
#فقطع دابر» أصل #القوم الذين ظلموا» أشركوا. 

ا ا م سه 1 1 سخ 2 1ق ل 24 لأ سخ 

##قل أَرءَيم إِنْ خَذَ أله ممعكم وأبصدرَح وَككمْ عل كوب من إلله غير ألله يَأ به 


حي ع ارس ل رصحي لل رب وى مس 


أنظرٌ حكَيف نُصَرِفُ الآينتٍ ثم هم يَصَدفونَ (7)) فل رسكم إنْ ألكم عَذَّاب أو 


ونوا 


/ في «ر»: تركوا.‎ )١( 


سورة الأنعسام 


عله كم لاع رع انه 95 رش بره كر محوس 2 ممه اس 
د أو جَهَرة هَل يك إلا اقم يموت 2 وَمَا ريل الْمرْسَاِنَ إلا مشر 


ص 


- 


فوا 64 6 َأصَلّ كلا حَوَكُ عَكْ ولا هم يرون 7 وَلدِينَ كَدَبْوا بايا 

ند العدات ينا كاوا أ ينسَقُونَ © 

«تل أرأيتم إن أخذ الله ة [فأصمها](2 #وأبصار كم» فأعماها. 

«وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به# أي: بما أذمَبَ؛ يقول: 
ليس يفعل ذلك؛ حتى يَرُدْهُ عليكم إن شاء إلا هو #انظر كيف نصرف 
الآيات» نبينها ثم هم يصدفون» أي: يعرضون عنها. 

قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة» أي : ليلا أو جهرة» نهارًا هل 
يهلك إلا القوم الظالمون» يخوفهم العذاب؛ إن لم يؤمنوا. 

#وما نرسل المرسلين إلا مبشرين» يعني: بالجنة #ومنذرين» من النار. 

«ثل لآ أَووْلُ لكر عنيى حَرَينُ أله وله عل ألْمَيبَ لآ أَفولُ لَك إن مَك إن أن ٍ 
إلَامَا بخ ِل كل هَلْ يَسَتَوى الم 00 م تكو د 7 كنز به لذبن 
يحَافُونَ أن مسرا إل دِيم ليس لمر ين مون وَل كي نهم به »> 

#قل لا أقول لكم عندي خزائن الله أي: علم خزائن اللّه الذي فيه 
العذاب؛ لقولهم: ائتنا بعذاب اللّه204© , 

ولا أعلم الغيب4 فيأتيكم العذاب. إولا أقول إني ملك» إنما أنا بشرء 
ولكني رسول يوحى إليّ. إإن أتبع إلا ما يوحى إليّ» أي: إنما أبلغ عن الله 
ما أمرني به. 





دلق سقط من الأصل ؛ والمثبت من (ر». 
زه4 سورة العنكبوت: 08 


لوجع ب سس تفسيسر القرآن العزيو - 
#قل هل يستوي الأعمى4 يعني : الذي لا يبصر #والبصير» الذي يبصر؛ 
هذا مثل المؤمن والكافر #أفلا تتفكرون* أي: أنهما لا يستويان. 
«وأنذر به» يعني: بالقرآن #الذين يخافون» يعني: يعلمون #[أن 
حورا" إلى ربهم» يعني : المؤمنين؛ هذا مثل 3 #إنما تنذر به من 
اتبع الذكر74" إنما يَقْبَنُ منك مَنْ آمَنَّ. 
ليس لهم من دونه» أي: من دون الله #ولي» يمنعهم من عذابه #ولا 
شفيع »© يشفع لهم؛ إن لم يكونوا مؤمنين. 
«لعلهم» لعل المشركين 0 هذا فيؤمنوا . 
و ترد اين يدون و يلق ري 
تَطردَهُمْ لكو ين لبيرت () 


م 
مرج رصم 4 


0 الك بي 


00 د بو ٍء عرو مه 


وَكَدَلِك فتن , 
كرد 62> 
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي4 قال الحسن: يعني: صلاة 
مكة؛ حين كانت الصلاة ركعتين غدوة»ء وركعتين عشيّةء قبل أن تفترض 
الصلوات الخمس. 
قال قتادة: قال قائلون لرسول اللّه: إن سرك أن نتبعك» فاطرد عنا فلانًا 
وفلانًا وفلانًا - لأناس كانوا دونهم [في الدنيا](" ازدراهم المشركون فأنزل 


5 
1 

5 

لعا 


)١(‏ في الأصل: أنهم يحشرون. 

00( سورة يس: ١١‏ . 

() طمس في الاصل» والمثبت من «ر وفي تفسير الطبري بدل ما بين القوسين: (من ضعفاء 
المسلمين) ينظر: تفسير الطبري .)7١1١7/1/(‏ 





الله هذه الآيةة وى قوله: ‏ لايريدون وتجية» درينون' الله ورضاه: 

لما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء*4 يعني : 
المؤمنين الذين قالت له قريش: اطردهم. قال: وريم فتكون من 
الظالمين» أي: إن طرذتهم. 

قال محمد: #فتكون من الظالمين»* هو جواب #ولا تطرد» وقؤله: 
(نتطردهم4 هو ججواب ا 2ه وما من حسابك 
عليهم من شيء#(20, 

«أليس الله بأعلم بالشاكرين» يعني : : الموشنين: 

«تَإنا ج11 لذت يوون ا كثل سكم عل كتنب ريك عل ع 


ف 


7 ي_و-. 0 ا 01 08 


الرحمة مَنْ عَمِلَ عِنَكم و حلم ثَّ و ثاب سن يعديو وَأَصلَحَ كَأدَ 
00 © © بكي يذ 2 ل الْأَمنْتِ وَلْتَسَيَدِينَ يِل الْمجَرمِينَ © 


#وإذا جاءك الذين 55 بآياتنا. . . 4 الآية» تفسير الكلبي: أن أبا طالب 
هو الذي قال للنَِّي: اطرد (ل44) فلانًا وفلانًا وفلاناء وأنَّ ناسًا من أصحاب 
النبي قالوا: يا رسول اللّه صدق عمك؛ فاطرد عنا سفلة الموالي» فعاتبهم 
الله في الآية الأولى» فجاءوا يعتذرون إلى رسول اللّه من سقطتهم» ويسألونه 
أن يعفوٌ عنهمء فأنزل الله : #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلامٌ 
عليكم» أمره الله أن يسلم عليهم. 

#كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءًا بجهالة» [قال 
قتادة: كل ذنب عمله عبد فهو بجهالة]0© . 


.)178/5( البحر‎ »)544/١( وفيها أقوال نحوية أخرى تنظر من: إعراب القرآن‎ )١( 
فق طمس بالأصل 8 والمثبت من ثر1ا.‎ 


02 د تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
قال محمد: ومن قرأ: #كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه» بفتح 
الألف200, فالمعنى: وكتب أنه» ومن قرأ: #فإنه غفور رحيم# بكسر 
الألف9"©؛ فإنه على الاستئناف . 
قوله: #وكذلك نفصل الآيات» أي: 1 
المجرمين* يعني : المشركين بالآيات لخي بين الله فوا سيل الواص و ادل 


الضلالة . 
و - _--. ً. مه .و ا وي ل 0-4 8 .امهم 
قل إِنْ بيت ١‏ أغبد أَلَذِِب تَدَعونٌ من دون اله قل َم رك هد مك 
ذا وما أنأ ) 1( ب ان 
ئطو 


2 2 مي ا 0 ومنل اس لهاس . 1 ُّ 
مرت الْمَهْمينَ 0 0 
7 


تَسْتَعِْلُونَ يو. لَفَضِى الْأَمَرُ مو 00 أنه 0 00 

«إقل إني نهيت أن أغيد الذين تدعون من دون 1 يعني : ٠‏ الأوثان . 

طقل لا أتبع أهواءكم» في عبادة الأوثان #قد ضللت إِذَا» إن اتبعت 
أهواءكم #وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي» يعني: النبوة 
#وكذبتم به© بالقرآن. 22 

ما عندي ما تستعجلون به» من الحذات؛ لقولهم: #عجل لنا قطنا 9# 
يعني : عذاينا #قبل يوم الحصاب04©, ولقولهم : «اللّهم إن كان هذا هو 


)00 قرأ بفتح الهمزة عاصم وابن عامر . ينظر: التيسير ٠7(‏ م النشر (7/ »)١58‏ وينظر التوجيه 
رم : البحر (5/ »)١51-١5٠‏ إغراب القرآن (1/ .)061-88٠‏ 

(؟) وهي قراءة السبعة إلا عاصمًا وابن عامر ونافع. ينظر السبعة (508)» النشر (08/1؟)» 
وينظر التوجيه النحوي في : مجمع البيان (؟701//5), 0000 141-14). 

زفرف سورة ص:2 1١5‏ . 


الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء07#) وأشباه ذلك. 

إن الحكم إلا للّه4 إن القضاء إلا للّه #يقضي الحق»7" وتقرأ أيضًا إيقص 
الحق » من القصص #وهو خير الفاصلين» بالحكم . 

#قل لو أن عندي ما تستعجلون به» من عذاب الله «لقضي الأمر بيني 
وبينكم» يعني : الساعة» فأتيتكم بالعذاب #واللّه أعلم 0 المعنى : 
وهو يعلم أنكم ظالمون؛ أي : مشركون:. 

#وَعنْدَمٌ مَمَاتِعُ لمي كا يَمَلمُهَآ إلا ُو ويد ما فى ألْرَ وَالبحرْ وما مقط من 
وَرَقَةٍ إِلَا يَمَلَمْهَا وَل حب ف مت لاض وَلَا ولي ولا يإبين | لا كتى ثبو (© 
وهو أَلَزِى نونكم اليل ود وَيِعَلْم ما جَرَحَثم َلمَارٍ م 0 د لشت أب 
ل 0 نكم يما كنم سملو 7 

عب جار 0 
يأتيكم العذاب ؛ هذا تفسير الحسن #ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض» [في جوف الأرض ]7 «إولا رطب ولا 
يابس إلا في كتاب مبين» بين لإوهو الذي يتوفاكم بالليل4 يعني : النوم #ويعلم 
ما جرحتم بالنهار» ما عملتم بالنهار إثم يبعثكم فيه» قال مجاهد : يعني: في 
النهار. (ليُقضى أجل مسمى 4 يعني : الساعة باختلاف الليل والنهار. 





, سورة الأنفال: ؟ا”‎ )١( 

(؟) هكذا وردت القراءة بالأصل وهر (يقضي)» وهي قراءة السبعة إلا ابن كثير ونافمًا وعاصِمّاء 
حيث قرءوا #يقصٌ#». 
ينظر : النشر (508/1)» السبعة (5094)» التيسير .)1١7(‏ 

(؟) سقطت من الأصل. والمثبت من «ر». 


تفسيرالقرآن العزيز ل 
ثم إليه مرجعكم» يوم القيامة #اثم ينبئكم بما كنتم تعملون». 
وهو الْقاهِر فوفَ عبان وَيُرْسِلُ علي حَمَطةَ حَيَه إذَا ج21 أعَدَهُُ الْمَوَتٌ تَوفْنَهُ 


وعم . 


رسلا وهم لا بمرطون 7 ثم ردواً إل 20 مولَهُم لحي آلا له أله كم وهو قر سرع لين 
ل ل وم وعم لمعم عمو رو مد د ووه 1 ٠‏ وام . من 2 
ل له 
2 مدو دولل ء 0 2 سه. 1 له زور ووم 
ين لكين (ج) ف أله يهم يبا وين كل كرب ثم نتم سرون م قل هو الْعَادِرُ َك 
أن يبعت عَلِيكُم عد ان وو أ من عت لتفيخ 1 يس ينك لق بتو ) ا 
اذ نك شر اقد لخ بتتئيك و كلك بوث ا ف آدة 
علخ بوكل ©© يكل بر تقر سرك تتلثيغ ©4* 2 ظ 
#وهو القاهر فوق 8 قهرهم بالموت» ويما شاء من أمره . #ويرسل 
مما لم يُقدّز له؛ حتى يأتي القدر #حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا 
وهم لا يفرطون# في أمر الله. ش 
يحبى : وبلغنا أن لملك الموت أعوانًا من الملائكة هم الذين يسلون الروح 
من الجسد؟ حتى إذا [كانوا عند خروجهم ان ملك الموت» وهم لا 
يعلمون آجال العباد حتى يأتيهم علم ذلك من قبل الله . 
ار بالكيم» والجحق : ل 
اللّه 0 له 0 وهو أسع 00 





)١(‏ في الأصل: كان عند خروجه قبضه. والمثبت من «ره. 


تت سورة الأنعام 


قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر# يعني: كروب البر والبحر. 

#تدعونه تضرعًا وخفية»# أي : سرًا بالتضرع الئن أنجيتنا من هذه» الشدة 
#لنكونن من الشاكرين» يعني: المؤمنين. 

#قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب4 أي: كل كرب نجوتُمْ منه فهو الذي 
أنجاكم منه إثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعًا ويذيق بعضكم بأس بعض» 
(ل40) تفسير الحسن في قوله: #عذابًا من فوقكم» فيحصبكم2"(7 بالحجارة 
كما حصب قوم لوطء أو ببعض ما ينزل من العذاب أو من تحت أرجلكم» 
أي : بِحْسْفٍ أو بِرَجْفَةٍ #أو يلبسكم شيعًا» يعني : اختلاقًا . 

«ويذيق بعضكم بأس بعض» أي: فيقتل بعضكم بعضًا #وكذّب به قومك 
وهو الحق4 يعني : القرآن #قل لست عليكم بوكيل» بحفيظ لأعمالكم حتى 
[أجازيكم]7" بها إنما أنا منذرء واللّ المجازي لكم. بأعمالكم . 

#ولكل نبا مستقر» تفسير الحسن: يقول : لكل نبا مستقر عند الله خيره 
وشره. 

الإاوسوف تعلمون» يوم القيامة؛ وهذا وعيدٌ من اللّه للكفار؛ لأنهم كانوا لا 
يقرون بالبعث. 

أوإذًا ديت ألْذِينَ يحُوصُودا فيه ءادا عرض عَته حقٌّ يوْبُوأ في حَديث حَزْ ونا 


وودمو 


6 
05 ما 4 الى عر مج م ص سس ص 00 
ألشيطن فلا نقعد بعد ألزِكَرئ م الْقَورِ الابيد (7© د على الذِيرت يثقون من 





)000( أي : يرميكم بالحصباء» وهي صغاز الحجارة. لسان العرب (حصب). 
(؟) في «الأصل» : يجازيكم. والمثبت من هر؟. 


7ت لب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


حسابهم من شَّىْءٍ وَلكن زكر َلَهُمْ ينثت 62> 

#وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا» قال مجاهد: يعني :: يستهزئون بها 
#فأعرض ‏ عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» كان هذا قبل أن يؤمر 
«وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين؟ نُهِي أن 
يقعد معهمء إلا أن ينسى فإذا ذكر فليقُمْ. 

«إوما على الذين يتقون» يعني : المؤمنين من حسابهم من شيء# يعني : 
المؤمنين ليس عليهم من حساب المشركين؛ أي : إن قعدوا معهم إولكن ذكرى 
لعلهم يتغون 4 قال الكلبي : قال أصحاب رسول اللَّه عَليئلة : إنا كنا كلما استهزأ 
المشركون بكتاب اللّه قمنا وتركناهم لم ندخل المسجد ولم 26 بالبيت»6 
فرخص الله للمؤمنين؛ فقال: «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن 
عو يو اي ين 


ده رس مسر 4 عو 4 ى معي جوع مط 

#وَدَرٍ المت أحدوا ديتهم لعِبا ولهوا وعرتهم الحيزة ألذيا ودَحكر بو أن 
ول د بء يي ا 4001 و امريار دنب ج. ضعراي» 5 روه -ء 
نسل نَفْسُ يما كسبث ليس لما من دوي أله ل 


ء ب * 


لا يوْعَدْ ينبا وليك لذن أَنيِنُوا يما كسَبوأ لهم سَرَابٌ مِنْ حم و ذَابُ أليم يما 
كنا تروت »> 

#وذر الذين اتخذوا دينهم لعبًّا ولهوًا وغرتهم الحياة الدنيا» قال قتادة: 
وهذا مما نسخ (القتال)29©. 


0 .)40 ينظر: الناسخ والمنسوخ (ص‎ )١( 
.)79٠0ص( ينظر الناسخ والمنسوخ (ص45) ونواسخ القرآن‎ )1( 


سس سسسورة الأأععام بيو الس 

#وذكر به» بالقرآن أن تبسل نفْسٌ بما كسبت» يعني: أن تُسْلّم «يما 
كسبت؟» عملت؛ أي: تُسْلم في النار #ليس لها من دون الله ولىّ» يمنعها منه 
#ولا شفيع* يشفع لها عنده؛ وهذا الكافر. 

«اوإن تعدل كل عدل» أي: تفتدي بكل فدية #لا يؤخذ منها» لا يقبل 
منها #أولئك الذين أبسلوا» أُسْلموا ة في النار. #إبما كسبوا» عملوا #لهم 
شرابٌ من حميم# والحميم: الحار الذي قد انتهى حَرّه #وعذاب أليم» 

#قْلٌ أَندَعُوأ من دور ا مَا لا يتقعنًا ولا يَصرنًا وثرد عزج أَعقَاينًا بعد إِذْ هَدنًا امم 
أي لستَهته النمَطُِ ى لاض عاد له: سحب يَدَمُونهُ إل الهدى أتا كل 
إرك هُدَى كد مو الف ونا لِْسَِم برت العيينت - 07> 

#قل أندعوا من دون 0 يعنى: نعبد ا دون الله ما لا ينفعنا ولا 
يضرناه وهي الأوثان. | 

#ونرد على أعقابنا» أي: نرجع إلى الكفر #بعد إذ هدانا الله كالذي 
استهوته الشياطين في الأرض4 أي: غلبت عليه #حيران له أصحاب يدعونه 
إلى الهدى اتتنا» أي: كرجل ضل في أرض فلاة29, له أصحاب كلهم 
يدعونه إلى الطريق فهو متحير؛ هد جوس كيل يعوا اليدى؟ قال اللّه للنبي : 
#قل إن هدى الله هو الهدى» وهو الذي أنت عليه 

لوَأنْ أَقيمُوا الكلره ونشو وَهْوَ لَه كد مدرو تحشروت () وهو وَهْوّ ألرّى علو 
لكوت والازس ,لحن وم بَنولُ حكن يحصو َه لحن و1 الننلك ينم 
)١(‏ أي : صحراءء والجمع. قَلَوَاتٌء وَلَا. لسان العرب (فلو) . 





3 ب ب سه تفشيسو القنرآن العزيز -- 


وج بص 


نقح فى ألصُوز عم التبب وَالنّصدَوْ مَهَْ جيم الْجَيرُ © 

وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق» أي: 00 يعني : الميعاد 
لأويوم يقول كن فيكون4 يعني: يوم القيامة . 

«إيوم ينفخ في الصور» ينفخ فيه مَلَكُ يقوم بين السماء والأرض» قال 
٠‏ قتادة: من الصخرة من بيت المقدسء والصّور: قَرْنَ فيه أرواح الخلق؟ فينفخ 
فيه فيذهب كل روح إلى جسده. فيدخل فيه» ثم ينطلقون سراعا إلى المنادى 
صاحب الصّور إلى بيت المقدس #عالم الغيب والشهادة4 الغيب: الم 
والشهادة: العلانية (إوهو الحكيم» في أمره «الخبير» بأعمال العباد.. 


وإ قَالَ إزكهِيم ليه ادر أَتَشَنِدُ أضْنَامًا مله | + أَرَنكَ وَهَوَمَكَ فى صَللٍ مين 


ا مَك 21 ا 0 
(©) وَكَذلِك زِى هيم ت السَملوت والأرضٍ وَليَكونَ مِنَ الموقيين (9) كلما 
ري رد م3 بير ا 0 َال 7 21 0" م 
جَنّ عَلَنهِ ألجَلُ ره كوكيا مَالَ هنذا رَنَّ لمآ أ قَالَ لك ِب الآفييت (7) كلما نا 

مش 7 
00 دك ع يس عط رده ود جه ص 2 سه 2 21 20000 
لْمَمَرَ بَزْعًا فَالَ هنذا رف فَلمَا قل مَالَ لين لّمْ > يدف رق لكوك ون التو الصَالَينَ 


ممه 
ا م ١‏ ا ا --_.- 


و لم م ال ا 6 4 00 3 7< 
0 ل هذا رت هذا أكبر فلما أفلت قال يَْقَوْمِ إِنٍ برى* 
2ه 0 507 5 200 2 ل س7 يح لس ره 
مما مود () إن جَهِتَ وجهى لِلَذِى فطر السَموت والأرض حَنِيعًا ومآ أذ 
ظ بت تبه هه 


(دإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصنامًا آلهة4 قال قتادة: أبو إبراهيم 





-11577/17( وقيل غير ذلك . ينظر: تفسير الطبري‎ ٠» وقيل: اسم أبيه آزرء وقيل: آزر هو تارح‎ )١( 
1 1 015 


قال يحيى: والمقرأة(١)‏ على هذا التفسير: #آزرُ» بالرفع» وكذلك كان 
الحسن (ل45) يقرؤها بالرفع”" (آزرٌ) يقوله إبراهيم لأبيه9 . 

قال محمدٌ: قال أبو عبير(؟): مَقْرأ الحسن بالرفع؛؟ هو بمعنى (يا آزر). 

وقال الخليل* : معنى (يا آزر) الشيء يَعيّره به؟ كأنه قال: يا مُعْوَج : 
يا ضال :2©0‏ 

قال يحبى: وكان بعضهم يقرؤها بالنصب7": ويقول: اسم أبيه: (آزر). 

#وكذلك نرق إبراهيم ملكوت » يعني : ملك #السموات والأرض. 0 
الآية. 

تفسير قتادة قال: ذكر لنا أن إبراهيم قُرّ به من جبار مترف؛ فجعل في 
سزْب» وجُعل رزقُه في أطراف أصابعه» فجعل لا يمص إِصْبَعًا إلا وجد فيها 





| أي: القراءة» فهو مصدر ميمي على وزن مَفْعَلّة.‎ )١( 

00 وهي قراءة يعقوب» وعزيت إلى أبي وابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم. ينظر: النشر 
(2024/5)») المحتسب ,»)777/١(‏ البحر المحيط .)١514/5(‏ 

) أي: على النداء؛ أي: يقول إبراهيم لأبيه: يا آزر. 

(5) أبو عبيد: هو أبو عبيد القاسم بن سلام ؛ الإمام الجليل: توفي سنة 84 7؟ه. ينظر: سير أعلام 
النبلاء 4١ /٠١(‏ - همه), 
وفي ”ر»: أبو عبيدة: وهو معمر بن المثنى البصري العلامة النحوي» ترجمته في تهذيب 
الكمال (15/958 0 720), 

(0) هو الخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي ٠٠١(‏ - 196ه) علامة العرب» وهو أشهر 
اللغويين والنحاة واضع علمي المعاجم والعروض.».. وله المؤلفات السائرة ككتاب الغين 
والعروض وغيرهما. ينظر الأعلام (0714/7. 

(0) ينظر: تفسير الطبري (7/ 7147)» كشف المشكلات (1017//1). 
وفي كتاب. العين للخليل (5877/5) آزر: اسم والد إبراهيم كي . 

(10) وهي قراءة الجمهور. ينظر: إتحاف الفضلاء )1١١(‏ البحر المحيط (5/ ».)١14‏ النشر (؟/ 
48 


و.م 4م ب تفسيسر القرآن العزيز س 
رزقاء وإنه لما خرج من ذلك الست أراه: الله ملقكوت السثوات؟: أزاه شمسا 
وقمرًا ونجومًا وعيوئًا وخلقًا عظيمًاء وأراء ملكوت الأرض؛؟ فأراه جبالا 
وبحارًا وأنهارًا وشجرّاء ومن كل الدواب وخلقا عظيمًا. 

«فلما جنّ عليه الليل» أي: [آواه]0©. 

قال محمد: يقال: جِنَّ عليه الليل» وأجنَّهُ الليل؛ إذا أظلم حتى يستره 
بظلمته9 .. 

«إرأى كوكبًا قال هذا ربي فلما أفل» ذهب #قال لا أحب الآفلين» وأهمه9) 
النظر*» فراعى الكوكب حتى ذهب وغابء قال: واطلع القمرء وكان ليلةَ آخرٍ 
الشهر # فلما رأى القمر بازغًا» أي: طالعًا #قال هذا ربي* قال: فراعاه حتى 
غاب #فلما أفل» ذهب قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين» 
قال : فازداد قربًا من معرفة الله فلما رأى الشمس بازغَة4 [أي : طالعة](*) لقال 
هذا ربي هذا أكبر» أي: من القمر والكوكب . قال: فراعاها حتى غابت #فلما 
أفلت» ذهبت #قال يا قوم إني بريء مما تشركون». 


)١(‏ فى الأصل: أتاه. والمثبت من «را. 

45 يتال: حر :اجن واجْكن وَاتْقحِنٌ ' يمني واخدء أى: استتر»» والمراد:«اشتتن بظلمة 
الليل. 
ينظر: لسان العرب». القاموس المحيطء مختار الخدم (جتن). 

فرق أي : 6 لسان العرب (همم): 

(:) اختلف المفسرون في هذا المقام هل هو مقام نظر أو مقام مناظرة» والصحيح أنه مقام 
مناظرة. انظر تفسير. القرطبي 76/0 -77) وتفسير ابن كثير (5/ 3161 - )١167‏ وأضواء 
البيان (؟/ .)18٠‏ 

(5) سقط من الأصل. والمثبت من «ر؛. 


ماعو ابي 00 


ل سر صسعر ١‏ لا اي سيل 0 0220 0011 


6 لما أن 0 وفك يت أنافت 


1 يا 214 ل َ 7 0-10 مآ 5-1 : أ . ول رع مه 
وروص س مهس 2 مه مده 8 ا 207 مرو رو 
لْمَرِيقينِ أحق يلام 4 ا 6 حك الْذنَ “امنا وك سوأ إيملتهم بِظلْر 


أوْليكٌ 3 الك وهم مُفسَدُودَ (3ج) وَتَلْكَ حجن ءَاتَيئه] ِزَهِيِم عٍَّ ا رفع 
كن ا ديك عكط عدم 1469 ١‏ 

«وحابجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدانٍ ولا أخاف ما تشركون به» 
يعني : أصنامهم التي كانوا يعبدون. 

قال محمد: ذكر أبو عبيدل'2؛ أن نافعًا قرأ: «أتحاجوني» بتخفيف 
النون2"7؛ ومثله: اقل أفغير الله تأمروني أعبد7" قال: وقرأهما أهل العراق 
مثمّلتين : 0 وتأمروئي)!؟). 

قال او اد القراءة عندنا بتثقيلهما(*؛ لأن الأصل أن يكون97) 
بنونين: نون الفعل (" ١.‏ ونون اسم الفاعل 80 : فلما كُيَبًَا في المصحف على 


)001( في «ر؛: أبو عبيدة . 

(؟)..وقراءة التخفيف هي قراءة نافع » وابن عامر؛ بخلاف عن هشام عته عنه. ينظر: السبعة (9551)) 
النشر (7/ 509 - 5596)» التيسير .)١٠١5(‏ 

(0) سورة الزمر: 54 . 

(5) وقراء التشديد هي قراءة الباقين (أي : باستثناء نافع وابن عامر ) ينظر: السبعة (7511)» النشر 
(؟/569 .)735١-‏ التيسير .)١٠١5(‏ 

(0) أي: أتحاجوني» وتأمروني. 

(5) لعل الصواب (يكونا)» أو التقدير: يكون الفعل منهما 

(0) أي: نون الرفع في الأمثلة الخمسة. ٠‏ 

(8) هذا اصطلاحه؛ ومصطلح النحاة (نون الوقاية) أو (نون العماد) ينظر: البحر (5/ »)١19‏ الدر 
المصون .)1١8/7(‏ 


هكد لت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
نون واحدة. لم يكن إلى الزيادة سبيل؛ فثقلوا النون؛ لتكون المتروكة 
مدغمة . قال: وإنما كره التثقيل من كرهه - فيما نرى > للجمع بين الساكنين؛ 
وهي الواو والنون المدغمة فحذفوه(©. 

قوله : لأوسع ربي كل شيءِ علمًا» قال قتادة: يعني : ملأ ربي 

#وكيف أخاف ما أشركتم» يعني: من هذه الأوثان «#ولا. تخافون أنكم 

شركتم بالل ما لم ينزل به عليكم سُلْطان4 يعني : حجة «فأي الفريقين أحق 
بالأمن» أي: من عبد الله و[من](" عبد الأوثان؟ 8 الذين آمنوا ولم 
يلبسوا» يعني: يخلطوا #إيمانهم بظلم» بشرك «أولئك لهم الأمن» يوم 
القيامة لوهم مهتدون# في الدنيا. 


2 ساح هه 000 در م 


وَوَهْبَنَا له إِسْحَلقٌّ 1 هكين وَْوِحَا هَدَيْنًا من قبل وَمِن دريو 


3 
موس سم ته اه عر 7 2 7 - سام دي 
داوود وَسَليسن وود ب وبوسف وموميل وهد هدروت وَكَدلِكَ جرِى لمحن (00 57 زكري 
لع 2 200 وَإلَام 00 د 0 
وحن وعيسئ و م 2-17 الصّدلِحِيت (02) وَإِسْمَِعِيلَ اسم َبُوْمْنَ وَلُوْطًا وَكُلُ 
جم هه 00 21000000 سه مح م 


فَصََلْمَا عَلَ العللمِينَ (اي ومن ايان ِ 
0 لعللمين (يج) ومن -ابابهم وَدرَي وإحونهم ليم وَمَدَيْتَهُمٌ إل رط 


-ص- 


عر., سم ص 


مُسَيَقِبِم (2) ذَلِكَ هْدَى أَلَّهِ مرى يو من يسَآءُ مِنْ عِبَادِ وَلَوْ أَشْرَكوٌا لَحبِط عَنْمُم ما 
تَمَلونَ تله © ثتبة يي : +اتدتهم ل 2 ب لكر و يبد ن يكن بها مو ل فَقَدَ وَكلنا 
0 يكنا يا يكنيت © د دن َدَى ى اند يْمْدَهُمْ أَنْمَرةٌ كل آه 
تلك علدو را إن هُوٌ إلا وك ليت 49 
#ووهبنا له إسحاق ويعقوب» إلى قوله: #وكل فضلنا على العالمين» 





.)01٠9 /1( إعراب القرآن‎ »)١159/5( البحر‎ »)1٠١ /١( ينظر: كشف المشكلات‎ )١( 
(؟) ليست في الأصل وهر».‎ 


تكد الأتعام بس سو 60 
يعني : عالمي زمانهم # واجتبيناهم» (استخلصناهم)27 للنبوة. 

#أوليك الذين آتيناهم الكتاب والحكم* يعني : الفهم والعقل #والنبوة فإن 
يكفر بها هؤلاء» قال الحسن: يعني : المشركين 8 فقد وكلنا بها بالنبوة 
لإقومًا ليسوا بها بكافرين» يعني: النبيين -الذين ذكره"2: داود وسليمان 
وغيرهم من الأنبياء المذكورين في | 0-5 


«أولئك الذين هدى اللّه» يعنى: النبيين الذين قصّ ' 
إفبهداهم اقتده» يقوله لمحم ا 


لعا ودع دعل مو يم كوه ولت مراع عر ِ عه 00 
#وما هدروأ أَلَهَ حقّ هدرو إِذ الوأ ما أنزلٌ أله عل بِسَّرِ مِن شَيَوْ كل من أَنزْلَ الْكمب 
لا يي لما عمو لل رلغمر وآ و ك4 


00 جَآه بو موس مت نوا وشدى لئاس عونم رطيس تبدونها وتخفون 
61 2 1 د مجر 0 وم جر - 1 مر ا 
نتروا بادك مل لح تزي نف و زكدا ككف أله از 


روم ررس ام لالم ام يسا رمق ل وء وال موي إل وه ام عد 


0 00 بن يديد ولدنَذِرٌ 1 الفرئ ومن حوطا وَالَذِنَ يِوْمِنُونَ بالأجز يوون به 
وهم عَلَ صَلَامهِمْ يحَافِظونَ © 

#وما قدروا اله حق قدزه» أي : ما عظموه حق عظمته # إذ قالوا ما أنزل 
الله على بشر من شيء» تفسير الحسن: هم اليهود [كانوا](" يقولون: هؤلاء 
قوم أميون؛ يعنون: النبي ع وأصحابه (ل 917) فَأَلْبِسُوا20 عليهم؛ فقالوا: 
« ما أنزل الله على بشر من شيء4 فقد كانت الأنبياء تجيء من عند الله فلم 


5. 





. في الرة: أخلصناهم‎ )١( 

زفق في لر؟: : ذُكرُوا. 

(؟) سقط من الأصلء» والمثبت من الر». 

(8) أي: أدخلوا عليهم الشك والبطلان بإثازة. الشبهات . لسان العرب (لبس). | 


9 -+بلل -ت تفسيسر القرآن العزيؤ ‏ 
تكن تجيء بالكتب؛ فمن أين جاء محمد بهذا الكتاب؟! قال الله لمحمد: قل 
لهم: #من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورًا وهدّى للناس* يعني: لمن 
اهتدى به #تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرًا» والقراطيس: الكتب التي 
كتبوا بأيديهم بما حرفوا من التوراة. 
#إوعلمتم ما لم 4 أنتم ولا آباؤكم» يقول: علمتم علمًا؛ فلم يصر 
لكم علمًا؛ لتذ يام» ولا لآبائكم وقل اللي الذي أنزل الكتاب» ‏ 
الآية. وهذا قبل ] أن يؤمر ر يقال أهل الكتاب. 
#وهذا كتابٌ أنزلناه مبارك» يعني : القرآن #مصدق الذي بين يديه» من 
التوراة والإنجيل . 
« ولتنذر أم القرى» يعني: ولتنذر أهل مكة # ومن حولها» يعني : سائر 
الأرض. 
.© وهم على صلاتهم يحافظون*# قال قتادة: يحافظون على وضوئها 
ومواقيتهاء وركوعها وسجودها. 
و من ألم من دكا ع1 20 0 ذا أ نا ذا أو قَالَ أو إل وَلمْ بُح إل و قال سارك 
7 م أَنرَلَ أ وَلَوْ تَرة إذ الطَدِِمُونَ فى عَمرتِ لوت وَالْمَكيكةٌ بأيظلوا ديهم 
للك اله مروت عَذَّابٌ ألْهُونِ يما ل َُولُونَ عل ألو عه 3 وك 


رح زه 2 0 5 ا سج 2 شء +712 دن 2 م يج سه 
ل وه > جشتمونا فرّد كما حَلقَنَكم أول مرق وا ما حولتككم 
يي 00 00600 


لبور ونا ام مخ شتمكاة] لين وعم أ يتك شركوأ قد عَم بتك 


وَصَلَ عَنحكم ما كنم زعو 4# 
#ومن أظلم ممن افترى على الله كذبّا» يقول: لا أحد أظلم منه # أو قال 


ب سبسبورة الأتتعسام سس ص ست وم 
أوحي إليّ .ولم يوح ! ليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اللّه4 قال الحسن 
وقتادة : نزلث في مسيلمة الكذّاب : ش 

# ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. . . © الآية. 

يحبى: أخبرني بعض الكوفيين عمّن حدثه» عن أبي أمامة قال: «هذا عند 
الموث يقبضون [روح الكافر]() (ويَعِدُونه)0 بالنار» ويُشَدّدُ عليه» وإن رأيتم . 
أنه: يَهُون عليّْه» ويقبضون روح المؤمن» ويَعِدُونه بالجنة ويُهَوْنُ عليه؛ وإن 
رأيتم أنه يُشَدّدُ عليه». 2 

#ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة» يقول: خلقنا كل إنسان 
فَرْدّاء ويأتينا يوم القيامة فردًا. 

قال محمد:. #فرادى» جمع فَرْدٍ؛ ع اواو ار : كسْلان 
ونال © 

#وتركتم ما خولناكم» أي: ما أعطيناكم # وراء ظهوركم* يعني: في 
الدنيا . 

# وما نرى معكم شفعاءكم* يعني : آلهتكم # الذين زعمتم أنهم فيكم 
شركاء» أي: أنهم شركاء لله فيكم؛ فعبدتموهم من دون الله « لقد تقطع 
بيتكم» أي : وَضلّكم الذي كان يواصل به بعضكم بعضًا على عبادة الأوثان؛ 


)١(‏ في الأصل: روحه. والمثبت من «رة. 

(؟) في «ر»: ويعذبونه. 

(©) قال الفراء: فرادى جمع قَرْدء وفريد. وقَردء وقَرْدَان. وقال ابن قتيبة: هو جمع فَرْدَان 
كسّكران وسكارّى» وعَجُلان وعُجَالى. وقال قوم: هو جمع فريد كرديف ورّدّافيء وأسير 
شار قاله الراغب الأصفهاني . ينظر: لسان العرب. مختار الصحاح (فرد)ء الدر 
المصون (1/9؟7١).‏ 


4 + ل ب تفسيسر القرآن العزيو ‏ 


هذا تفسير من قرأها بالرفع» ومن قرأها بالنصب فالمعنى : لقد تقطع ما بينكم 
من المواصلة9©. 
«إوضل عنكم ما كتتم تزعمون» أنها تشفع لكم. 


مر م م و ايه سه لاس ِ؟ 0 2 
إن لَه لق للب ولوك برج الى ين الت مح آلْمَيِتٍ ين أل دل5 أ 


0 


5 .لع رس , أ ال ل م م ل سك ل ا أ ل م 2 2 
أن مأفكود (2) َِنّ البح وَجَملَ الَْلَ سكا والنّمس وَالْقَمَرَ حُسبانا دلِكَ تيد 


00 > س7 حمس دولا م 2 00 ت2» مر س2 2 
فصلنا الأيات لِعَوْرٍ يسَلموت (2) وَهوَ الى أنشَأم ين فيس وَحِدَوَ فَسَتَفر ومُستووم هد 
قوله: 9إنّ الله فال الحب والنوى» قال الحسن : يعنى : ينفلق عن الثبات . 
9 يخرج الحيّ من الميت ويخرج الميت من الحي» تفسير الحسن: يخرج 
المؤمن من الكافرء ويخرج الكافر من المؤمن # ذلكم الله فأنى تؤفكون» 
أي: فيكف تصرف عقولكم؟! #8 فالق الإصباح» خالق الإصباح؛ يعني : 
الصبح حين يضيء وكان الحسن يقرؤها: (الأضبّاح) جمع : 0 
«وجاعِلُ الليل!" سكنًا» يسكن فيه الخلق «والشمس والقمر حسبائًا» 


)١(‏ قرأ بنصب #إبينكم» نافع والكسائي وحفص عن عاصمء وقرأ الباقون بالرفع . ينظر: السبعة 
إسنضفة والتيسير »23١5(‏ والنشر (5/ .)56١‏ وينظر في توجيه هاتين القراءتين: ابن 
الشجري ,)55/١(‏ (9//ا76 - 509), البحر (5/ 147 - 18).: إعراب القرآن /١(‏ 
215 الدر المصون (9/ .)١55‏ 

() قرأ الحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر (الأطْبّاح) جمع (صُبْح) وقرأ الجمهور «#الإصباح©؛ 
على كسر الهمزة؛ وهو المصدر. ينظر: البحر المحيط (54/ ».)١186‏ الدر (189/9). 

(؟) قرأ الكوفيون #جعل؟ بفتح العين واللام من غير ألف وبنصب اللام من #الليل» وقرأ الباقون 
بالألف وكسر العين ورفع اللام وخفض #االليل» . النشر (؟7/ )5١١‏ وإتحاف الفضلاء .)71١(‏ 





سسورة الأتعام - ل ل و 680 
قال الكلبي: يعني: حساب منازل الشمسن والقمر © كل 'يوم بمتزل. 

قال محمد: القراءة بالنصب: (والشمسس والقمرَ)20؛ أي: وجعل الشمس 
والقمرء ومن كلامهم: حَدُ كل شيء بِحُسْبانه؛ أي : بحسابه. 

9 وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها» يعني : التي يُهْتَدَى بها منها. 

#وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة# يعني : آدم 0 فمستقر ومستودع» 
تفسير أبن عباس: المستقر :. الرحم. والمستودع: الصلب» وكان الحسن 
يقرؤها (فمستقِرٌ) بكسر القاف(" (ومستودّعٌ) وتفسيرها: مستقر في [أجله]9©) 
ومستوعٌ [في قبره]”*؟ (ل 48) من يوم يوضع فيه إلى يوم يبعث. 0 

لوَهُوٌ ألدِهة رك بِنّ ليمك م عَلَؤْجنَا يو ات كل سو حرجنا مِنْهُ حَِرا 


4 عي حمر سور .2 ىم قدا م 
- 


7 اس ميس » 2 01 #2 0100 
مخرج ينه حب متراحكبا ومن ألنَخْلٍ من طَلْمها قَنْوَانُ دَإنية وجنت من أغب وَالرببود 
دَالرمَانَ مُسْتَههًا وَعيْرَ متي أنظروًا إل كَمَرِوة إ15 أَْمرَ ويَنْوْه إن في كلك ليت لْمَرَِ 
بسو > 

##وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شىء4 يعنى : النبات 
الذي ينبت # فأخرجنا منه خضرًا نخرج منه حبّا متراكبًّا©# أي: يركب بعضه 
)١(‏ وهي قراءة الجمهور وتأويل النصب على المفعولية بتقدير الفعل (جعل) ينظر: البحر (// 
6) الدر المصون .)١84/9(‏ 
() وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو؛ أي بكسر القاف» والباقون قرءوا بفتحها. أما «إمستودع © 
فالكل قرءوه مفتوح الدال. وقد روى الأعور عن أبي عمرو بن العلاء كسرها. ينظر: البحر 
1١88/5(‏ -184)., الدر المصون (1857/9). 
(؟) طمس في الأصل» والمثبت من «ر»؛ وفي تفسير ابن كثير (759/1): مستقر في الأرحام. 
(4) سقط من الأصل» والمثبت من ١هره.‏ 





وه)4م تفسير القرآن العزيز سس 

قال محمد: معنى (خضرًا) كمعنى أخضر . 

لإومن النخل من طلعها قنوانٌ دانيةٌ وجناتٍ من أعناب» قال محمدٌ: 
المعنى: أخرجنا من الماء خضرًا وجنات. 

«والزيتونَ والرمانَ» . 

قال يحيى :. يعني: وأخرجنا الزيتون والرمان #مشتبهًا وغير متشابه» أي : 
مشتبها في طعمه ولونه. وغير متشابه #انظروا إلى ثمره إذا أثمر يعني: حين 
يكون غضًا «وينعه» أي: ونضجه # إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون» قال 
الحسن: يقول: الذي أخرج من هذا الماء هذا النبات وهذا الخضر وهذه 
الجنات تا على أن يخي الموت . 


أن الحركات ع نونه في الح ومثله : 0 


2 1 و 2 م 2 


منت © ها أستو اياك كك 7 5007 يع 

ل د يكل نه غلم (و© لِك اد يكذ اله وني ل كه إلا كن سكل 
كينو تكو وَهْوَ عق كل شنو 8 (© لا تُديكةه الْأبصدرٌ وَهْرَ يُدَركُ 

الْأيْصرٌ و َمْوّ أللرايث لَلْبِرْ © »4 ش 





)١(‏ وفي (قنوان) لغات: قَنُوانَ بكسر القاف. وقُنُوان بضمهاء وقّنوان بفتحهاء وُيان» وقئيان. 
وهو من الألفاظ التي يأتي جمعها على 'لفظ تثنيتهاء وقد ٠‏ أورد السيوطي في المزهر هذه 
الألفاظ : 

ينظر: لسان العرب (قنو)؛ المزهر (؟/ 88)» البخر (5/ »)١50 - ١89‏ الدر المضون (”/ - 
). 


سا سورة الأنعام > ب بببالااا 2 
«وجعلوا لله شركاء الجن» يعني: الشياطين؟؛ يقول: جعلوا الشياطين 
00 للَهِ؛ لأن الشياطين هئ التي دعنهم إلى: عبادة الأرنان» 00 تدعهم 
لأوثان إلى عبادتها . 
«رخلقهم» أي: الله خلقهم «وخرقوا له» أي: اختلقوا له 8 بنين 
وبنات4» قال محمد: المعتى : جعلوا للذي خلقهم شركاء لا يخلقون. 
9 بديع السموات والأرض» يعني: : ابتدعهما على غير مثال 8 أنْى يكون 
له ولد» من أين يكون له ولد؟! «إولم تكن له صاحبة» ف 


«وهو على كل شيءٍ وكيل» أي: حفيظ لأعمال العباد ١‏ لا تدركه 
الأبصار» يعني : في الدنيا. 


«ا ام يلد ين ويك هَمَن ابعر َي وَمَْ حَِّ فَلَأ و1 أنأ عَم 
حفط (0 وَكَدلِلكَ ذه نصَرِفٌ ديت ليون دَرَسَتٌ وَلِنسةٌ 31 يعلمُورت 09 
ا اله من بَيَلك له إلند إلا هو وَأعْرضُ عَن آلشتْركيتَ ((©) كو سل آمهم 
يوأ وما جَملئَكَ عَهَ حيطا نا أت عم كل جه ول ها ل بس يدَعُونَ 
من دون أمَد مَِسيوا لَه عو بعر مِثْوِ كََِكَ ديْنَا جل أ عََكَمَْ لمر ثم إلى يم 
عَرجَعَهُم فِنِسَتهُم ور ب 2 كوأ يَعَمَلْوَنَ 4 

9 قد جاءك 0 من ربكم» يعني : القرآن 9# فمن أبصر» [اهندى ]1 


. سقط من الأصل» والمثبت من هر‎ )١( 


حو مسمس حسمب تقيمينز اكز ا اديرف 
#فلتفسه ومن عمي» عن الهدى # فعليها» فعلى نفسه # وما أنا عليكم بحفيظ » 
أحفظ أعمالكم حتى أجازيكم بها #وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست» 
أي : قرأت وتعلقمة وبعضهم يقرؤها (دارشت)(0)؛ 5 قارأت أهل 
الكتابين . 

#اتبع ما أوحي إليك من ربك» (يقول: ادعهم إلى)0؟ لا إله إلا الله 
#وأعرض عن الفدركينة وهي منسوخة» نسختها القتال0) #ولا تسبوا 
الذين ندعؤون من دون الله فيسبوا اللّه عَدُوًا بغْيْرِ علم». 

قال يحيى : وهي تقرأ #عَدوًا» وج 7 وهو من العدوان» 
والعدوان: الظلم. 

# كذلك زينا لكل أمّة» أي: لأهل كل ملَةِ 9 عملهم». 

قال الكلبي : قال المشركون: واللّه لينتهين مهل عن سَبٌ آلهتناء أو 
ليسي وه رَكَهُ ؛ فنزلت هذه الآية . 

«زاأقستا بار ع جَهَدَ يمن لين جَاءنهُمْ ءايه ول يبا قل ل إِنَمَا ) بت عِنْدَ أله وما 
شك 14 مقن ل ملة © تك فت ] 00 7 
ل كو تف فى للفتيهذ تتتؤرة وح و 3 زا اي البسطة وهه؛ 
)١(‏ قرأ ابن عامر (دَرَسَتْ)» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (دارسْتٌ)» وقرأ الباقون (دَرَسْتَ). 


ينظر: السبعة (2))55115 التيسير ره كي النشر (5517/5),. 

(6) سقط من «ر»,. 

() أي: طقاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر. . .4 التوبة: 79 . 

(5) قرأ الحسن وأبو رجاء ويعقوب وقتادة (عُدُوًا): على أنه مصدر للفعل (عدا) وقرأ ابن كثير في 
زواية >وغي قراءة أهل مكة ثيمانقلة لحان - : (عَدُوا) بمعنى (أعداء) والباقون (عَذْوَ) ينظر: 
الدر المصون .)١67,/7”(‏ 


سورةالأنعام 


ال 700 > يس ارم 


لْوْنّ وَحَكَرنا علي كلّ سو شلا عا كَانوأ ليمأ إلّد أد ك2 أء 2 كن حارم 
تكد > ظ 
#وأقسموا باللّه جهد أيمانهم» [بمبلغ أيمانهم]2'7 لثن جاءتهم آية ليؤميُنٌ 
بها» قال الله لنبيه : : # قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم» أي م 
#أنها إذا جاءت لا يؤمنون#. 
. . قال محمدٌ: :تقرأ (إنْها) ‏ بكشر ١‏ الألف؛ 5 الابتداء وتقرأ (أنها) 
بالفتس2©"0؛ ب بمعنى : لعلهمء ذكره أبو عبيد0” . ٠‏ 
5 أفئدتهم وأبصارهم »© أي : نطبع عليها #كما لم يؤمنوا به وَل 
مرة» يقول: ل ا 
#ونذرهم في طغيانهم يعمهون» أي:: : يترددون 
١ل‏ نز ندري امار كلدي لعي ولي لي ال له 
يعني : عيانًا #ما كانوا ليؤمنوا» قال الحسن : [هذا]7؟2 حين قالوا : ابْعَثْ لنا مَؤْتَانا 
نسألهم أحقٌ ما تقول أم باطل؟ ولقولهم: # لولا أنزل علينا الملائكة#*) 
ولقولهم: 9 أو تأتي بالله والملائكة قبيلا204 يقول: لو فعلنا هذا بهم [حين: 
يَرَؤْنة]9") (ل44) عيانًا إما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون» 
)١(‏ في الأصل: مع أيمانهم. والمثبت من «ر؟. 
(1) قرأ العامة (أنها) بفتح الهمزة» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسرها. ينظر: الدر المصون (؟/ 
1). 
(؟) مغني اللبيب .)01/١1(‏ 
)2 في الأصل: هي . والمثبت من ار4. 
(5) سورة الفرقان: 7١‏ . 
زف سورة الإسراء: 7 . 
(0) في الأصل: أي: يرون. والمثبث من «ره. 


:مهكد للد سح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
أي: لا يعلمون. وقوله: # أكثرهم*؟ يعني : من ثبت على الكفر منهم . 

لوَكدِكَ جَعَلنَا لِمِلْ بي عَدُوَا سَيْطِينَ لين وَالْجنّ يوج بَعْصّهُمْ إل بَعْضٍ 
يُحرَفَ الْقَوَلِ غروناً وَلَوْ سه رَيّْكَ ما 0 © تلص إِله 
أده أيِْنَ لا موت باليدرة وَلِوْصَوهُ وَلفَئَوُأ مَا هُم ثم مُمُرؤْرت )4 

#وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا» قال 0 جعل اللّه أعداء الأنبياء 
(شياطين الإنس» وهم المشركونٍ # والجن» أي: وشياطين م يوحي 

بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا». 

وهو ما توسوس الشياطين إلى بني آدم مما يصَدونَهُمْ به. 

قال مسد حرف الفرل ها زرو عله وئؤة :خسن .. وأصل الؤند رت 
“الذعك! 1 و(غرزورًا) انضدر ؛ كانه قاله يفروة 0 

«ولو شاء ربك ما فعلوه» أي: لو شاء اللّه ما أوحى الشياطين إلى الإنس 
لإفذرهم وما يفترون» ثم أُمِرَ بقتالهم بَعْدً1ا© 8 ولتصغى إليه أفئدةٌ الذين لا 
يؤمنون بالآخرة» يعني : أفئدة المشركين تصغى إلى ما توحي إليها الشياطين 
#وليرضَوه وليقترفوا ما هم مقترفون» يعني : وليكتسبوا ما 5 مكتسبون . 

قال محمدٌ: الاختيار عنذ القراءةٍ: (وليرضوه) (وليقترفوا) بتسكين اللام؛ 
على أن اللامّ لام الأمر؛ والمعنى: التهدد والوعيد؟. 20 


)١(‏ ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط» مختار الصحاح (زخرف). 

(؟) قيل: نصب على أنه حالء وقيل: على المفعول له. وفيه أقوال نحوية أخرئ. ينظر الدر 
المصون .)١51/9(‏ 

(؟) ينظر: الناسخ والمنسوخ (ص55). 

(4) إينظر في ذلك البخر (4)159-718/5 الو 0051/9 


سل سورة الأنعام ' 


آذآ هه 0 1 دع صا ترس مو لكت 2ه خّ 21207 ا 
#أفمير الله أَبْتَغى حَكما وهو الى أل إليحكم الكنب منصلا وَالْدِنَ 
0 معدو + دعو ردولةاى َي ودركة 2 0 
اهم الككب يعلمون أَنْم مزل ين رَيْكَ بلي قلا كن يت اننيد هج 


-ٍ 


كِلمَتٌ وَيْكَ صِذْنا وَعَرْلَاً لا مُسَدَلَ كلميو و َهْوٌ َلسََمِيعٌ تيك وه وب ملع قز 


-2 


من ف الْاْضٍ يلوك عن سبل أ إن يتوق إلا القن ون هم إلا ترصو (©) 
د تَبَكَ هو أعَكَمُ من يِل عن سبو َو ألم لفت )> 

#أفغير الله أبئغي حكمًا وهو الذي أنزل ! إليكم الكتابَ مفصّلا» أي : مبيئاء 
بين فيه الهدى والضلالةء والحلال والحرام . 

#والذين آتيناهم .الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق» يعني: أهل. 
الدراسة من أهل الكتاب #إفلا تكونن من المُمْترين» يعني : الشاكين أن هذا 
القرآن من عند اللَّهء وأنّ أهل الدراسة من أهل الكتاب لعزن أنه منزل من 
ربك بالحق. 

وتمت (كلمات)20 ربك صدنًا وعدلا» قال قتادة: يعنى: صدنًا [فيما 

وعد]7" وعَدلا فيما حكم 8 لا مبدل لكلماته» فيما وعد . 

«إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لأن المشركين 
كانوا يدعونه 1 عبادة الأوثان #إن يتبعون» بعبادتهم الأوثان «إلا الظنّ» 
يقول: اذْعُوا أنهم آلهة بظن منهم لوإن هم إلا يخرصون* يعني: يكذبون. 

قال محمد: أصل (الخرص):. الظن وال و ومنه قيل للحازر: 
)012( هكذا في الأصل «كلمات» على الجمع: وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامرء 


وقرأ الباقون #كلمة» على الإفراد. ينظر: البحر (5/ 7559)» الدر (9/ 138). 
0( في الأصل : فيها. والمثبت من «رة. 








تفسيرالقرآن العزيز ب 
رع 0 

«إِنْ ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» فهو يعلم أنَّ 
محمدًا على الهدى» وأنَّ المشركين ضلوا عن سبيله. 

تعلو من 151 آَم تو عليه إن كم يعينيد. مين © وما كك ألا 
كوأ ما ذكرَ أسْم الله عل وَعَدَ مل كم ما حَم عَلَك لاما أضطرزثة له 
د كبا لود بأخوايهم بقثر عِلرّْ إن ريلك هْوَ أعلم لني (6 ونوا هر 
الوثر وويلتةة إنّ اليرت يكيبون الم سَمْجَرقدَ يما كوا نيش © ولا 
كوا ما 1 بدو أنه ال لَه وَنَمُ لِسْقٌ وَإنَّ ألنََّطِنَ بَوَمنَ 4 اتيايهز 
جيل ون اللتشئرم يكم كترقة (©» 

«فكلوا مما ذُكِرَ اشم اللّه عليه» يعني: ما أذرك ذَكَائه؛ وذلك أن مشركي 
العرب كانوا يأكلون الميّتة والدّمّ والمنخئقة والموقوذة20 والمتردية والنطيحة 
وما أكل السبع؛ فحرّم الله ذلك كلهء إلا ما أدرك ذكاته. 

«أوما لكم ألا تأكلوا مما ذُكِرَ اسْمُ اللّه عليه أي: فكلوه؛ فهو لكم حلال 
إوقد فصّل4 بيّن لكم # ما حرّم عليكم» من الميتة والدم إلى آخر الآية «إلا 
ما اضطررتم إليه» من تلك الأشياء التي حرّم اللّه. 

لوإن كثيرًا ليضلون بأهوائهم بغير علم» أتاهم من الله ولا حجة؛ يعني : 
المشركين # إِنْ ربك هو أعلم بالمعتدين» يعني: الذين يتعدون أمر اللّه. 

#وذروا ظاهر الإثم وباطنه» قال الحسن: يعني: علانيته وسرّه. #إن 
الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون» يعني: يكتسبون. 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (خرص). وفي «ر»: خراص. 
() هي التي وَقِدْتُ+بالعصا.حتى .ماتت. لسان. العرب (وقذ) . 


سور ةالأنعام 


ل ل يقول: إِنَّ أكل 
الميْتة على الاستحلال شرك . 

«#وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» من المشركين > تفسير 
مجاهد: قال : كان المشركون يجادلون المسلمين [في]27 الذبيحة؛ فيقولون: 
أما ما ذبحتم (وقتلتم)"' فتأكلونه» وأما ما قتل (ل١٠23)‏ الله فلا تأكلونه» 
وأنتم بزعمكم تتبعون أمر اللَّه؟! فأنزل اللّهِ : #وإن أطعتموهم» فاستحللتم 
الميتة 8 إنكم لمشركون». 


أ من كن مما َأَبئُ عنام ونا يَمِى يوء ف الاين كم مت 
ره 


ع 

ِو 2 7 اا ل رم ره وير م0 
لظلمت ليس يخارج يَنهَا كناللك زُيْنَ إلَكيفينَ مَا كانوأ يمملوت ((ه) وَكدكَ 
7 ب 2-2 و و رء يرو ب تي 2م حسم 
جعلنا في كل َه كير مجْرِمِيهَا | روأ فيها وما يَنحكرون إلا يأَنفسهمٌ م 
ص 2 2 2 ا م عع م مه 4 000 0-95 جح م مر 7 وم 2ح م 
سعد (2) وَإِذَا جَاءتهم اي قا ألن نَومِنَ حي ُو مِنْلَ مآ أوق رَسَلٌ لله أله علم 


حَيْتُ ييجِمَلٌ رسالتم سَعْصِيبُ الْذِنَ حرمو صَمَارٌ عِندَ أله وَعَدَابٌ سَّدِيد يما 
كنأ يَسَكرون © »> 

قوله: #أو من كان ميئًا فأحييناه» قال الحسن : يعني : : بالإشلام ين 
له نورًا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات» يعني: ظلمات الكفر 
«ليس بخارج منها» أي: هو متحير فيها. 

#هل يستويان مثلة 0# أي : أنهما لا يستويان. 





)١(‏ طمس في الأضل» والمثبت من «رة. 
0( سقط من «”را. 
(9) هود: 75784 . 


<7684- + ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
قال يحيى: بلغني أنها نزلت في عُمَّرَ بن الخطاب» وأبي جهل بن هشام» 
ثم هي غامة بعد. 
قال 1 المعني : جعلنا في كل قرية مجرميها أكايرٌ. قال قتادة : ومعنى 
(أكابر): جبابرة . ! 
#ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون؟ أنهم إنما يمكرون 
قال محمدذ: المعن: أن جزاء مكرهم راجعٌ عليهم . 
#سيصيب الذين أجرموا» يعني: أشركوا #صغارٌ عند الله أي: ذَلهٌ 
«وعذابٌ شديدٌ» في الآخرة #بما كانوا يمكرون؟ يعني: يشركون. 
لنْمن برد َه أن يهْدِيَمُ َي صَدْرَْ ولو وَمَن يرد أن يضِلَةٌ صل درم 


ل 2ه 7 رسة مب 8 م 5 2 و 
صَيَقَا حَبًا كأنَا يَصَّكَدُ في السَمَِ ذلك جل أَنَّهُ لجس عَلَ لذ لا 


قوت 09 وَهذًا صرْط رَيْكَ 0 قَدَ فَصَّلْنَا ليت لِمَوْوِ و © 
إفمن يرد الله أن يهدِيّهِ يشرح» أي: يوسَع 8 صدره للإسلام» #ومن يرد 
أن يضله يجعل ضدره ضيقًا حربًا» الحرج والضيق معناهما واحد. 
#كأنما يصّعّد فى السماء» أي: كأنما يُكَلْف أن يصعدّ إلى السماء؛ يقول: 
يثقل عليه ما يُذعَئ إليه من الإيمان. 
«كذلك يجعل الله الرجسّ» يعني: رجاسة الكفر # على الذين لا 


يؤمنون#. 


سا سور ةالأنعام 


#وهذا صراط ربك مستقيمًا# (يعني : دين ربك مستقيمًا)!') #قد فصلنا 
الآيات» أي: بيناها #لقوم يذكرون4 إنما يتذكر المؤمن. 

0 َلسَلرٍ عِنْدَ رهم وهو 0 يَعْمَلُودَ (() ووم سرهم 
تمحر لْلْنَ د أستَكرثم من الإذين وهال ييافكم ين الإ رز ا 2 
يض من ابا لِك لجَلتَ لنا كَل لاد منوَسكُم حَِيَ هآ لاما َأ أمَدُ إن ربد 
كيم عَِيد (7) وَكدِكَ وَل بعص الطاِنَ بَمْضًا يما كنأ كسمو )4 ١‏ 

9 لهم دار و السلام عند ربهم# السلام هو الله وداره البجنة. 

«ويوم نحشرهم7"؟ جميعًا» ثم 0 و يا ب الغ قد رةه 
الذين أضلوا من الإنس #8 ربنا استمتع 0 ببعض وبلغنا ا الذي اخرت 
لنا قال النار مثواكم» منزلكم 9 خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم 
عليم» حكيمٌ في أمرهء عليمٌ بخلقه. 

قال محمدٌ: جاء عن ابن عباس أنه قال: هذا الاستثناء لأهل الإيمان . 
#وكذلك نولي بعض الظالمين بعضًا» قال الحسن: المشركون بعضهم أولياء 

يمَعَدَرٌ أل لاض 7 م سل َك بَفْصُونَ عِنكُمْ يق وينذرُوئك 

ِقَآه يي علدا دالوأ سيدا ع1 أنشينا وَعرَتْهمُ لله الذي وَعَبِدُوأ ع انيع أنهْْرَ 


69 سقط من الر؟. 


(0) قرأ حفص وروح لإيحشرهم» بالياء»ء وقرأ الباقون إنحشرهم» بالنون. التشر / فشضة 
وإتحاف الفضلاء (7/ا1١),‏ 


589 تفسيسر القرآن العزيز س 
كوأ كلفيت () دَلِكَ أن لَّمْ يَكْن رَيْكَ مهيلك الث بظثر غوف وه 
وَلِكلٍ درجت ما عسمِاوا وما ريلك بِعَدِفلٍ م- عمًا يعَمَلرت (() د بلك ألْمَوٌ ذو 
ليمَمَةٍ إن يأ بُرْدِبِْكُمْ رَيَنَْطْلِفَ من : ا 
ُريَة قوم “كيت ) إ ما عدون لآب َم أنشر يِمَغجينٌ )»> 

«إيا معشر الجن والإنس4 يعني: من كفر منهم #ألم يأتكم رسل منكم» 
(يعني : من الا ولم يبعث الله نببًا من الجن» ‏ ولا من النسناء . 

يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على 
أنفسنا» أنه قد جاءتنا الرسل فى الدنيا. 

قال الله : ١‏ وغرتهم الحياة الدنيا© إذ كانوا فيها #وشهدوا على أنفسهم» 
في الآخرة 8 أنهم كانوا كافرين» في الدنيا # ذلك أن لم يكن ربك مهلك 
القرى بظلم وأهلها غافلون» يقول: لم يهلك الله قومًا من الأمم السالفة؛ 

قال محمد: ومعنى #ذلك أن لم يكن» ذلك لأنه لم يكن. 

#ولكل درجات مما عملوا» أي: على قدر أعمالهم . 

يحيى: عن إسماعيل بن مسلمء عن أبي المتوكل الناجي(" قال: قال 
رسول الله ل : «الدرجة في الجنة فوق الدرجة كما د ار والأرض» 
وإن العبد مزاح لان عه ملع 0000 رن لاد لف ره 


)١(‏ سقط من (ر؟ه. 


(؟) أبو المتوكل الناجي هو علي بن داودء وقيل: ابن دؤادء تابعي» مات سنة 7١٠ه»‏ ترجمته 
فى التهذيب 476/٠5١(‏ -175). 
() في «ر» : رأسهء فيرى نورًا لمع له. 


لاسوورةالأتعام لب ب «(84 6 
فيقول: ما هذا؟ فيقال: هذا نور أخيك فلان. فيقول: أخي فلان كنا في الدنيا 
نعمل جميعًاء وقد فضل على هكذا! فيقال له: إنه كان أفضل منك عملاء ثم 
يجعل في قلبه الرضا حتى يرضى:(©. 

إن يشأ يذهبكم» بعذاب الاستئصال؛ يعنى: المشركين #ويستخلف من 
بعدكم ما يشاء كما أنشأكم» خلقكم #من ذرية ]7 آخرين» إإنما توعدون 
لآتِ4 (ل١١3)‏ يعني : الساعة #وما أنتم بمعجزين4 بالذين تعجزون الل 


فتسبقونه حتى لا يقدر عليكم. 
«ثل يمور نموا ع كليح إن حايلٌ سوك تنكئوت من تكرت ل 


هب من 
سه وي 6 2ع 3-4 دور 2 عا عه يي 2 00 و سسا 
علقبة لدَارٍ إِنْمَ لا يملح الظيمون 9 يَجَمَلُوَا لله مِنَا ذْرَأُ مرج الحَرَبْ 
عه 
ره سر ”0 28 دس ظعو ساي م ٠.‏ 5 آله ا تآ ره 
والانمدم نصيبا فقالوا هنذا لله برعمهم وهلذا لشركاينا كات 


ا ا عُبْوسَ 6 وَكَذالِكَ رتبت 1 بي يرح الْمُمْركدَ َمْلَ أَوْلددِهِمْ 


مذ 
ول رس ررس امبر عراس 1 ديت . 0 2 اير و سام عرس 
شكازُهُمْ لِيِرْدوهُم وَلِليسوأ لبهم دب و كح نما ما هد وَمَا 
ل ه13 سر بجر 
يَفرّوت 49 


#قل يا قوم اعملوا على مكانتكم» أي: على كفركم؛ وهذا وعيد. 

«إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة بة الدار» دار الآخرة» وعاقبتها 
الجنة #إنه لا يفلح الظالمون» أي: المشركون. ٠‏ 

«إوجعلوا لله مما ذرأ» مما خلق «#من الحرث والأنعام نصيبًا. . . # الآية 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (7” رقم )٠٠١‏ عن إسماعيل بن مسلم العبدي» به. 


 -..58‏ دا ملب تفسيسر القسرآن العزيز س 
تفسير قتادة : عمد ناس من أهل الضلالة فجزّءوا من حروثهم ومواشيهم (جَرْءًا 
ه20 وجَرْءَا لشركائهم - يعني: أوثانهُمْ - وكانوا إذا خالط شي 
جزءوا لله شيئًا مما جزّْءوا لشركائهم - تركوه» وإذا خالط شيْءٌ مما جزءوا 
لشركائهم شينًا مما جزءوا لله - ردوه إلى شركائهم» وإذا أصابتهم السَيَهُ9) 
[استعانوا]0"؟ يمنا جَزَّءوا لله ووفروا ما جزّءوا لشركائهم. قال الله #ساء ما» 
«وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم» يعني: 
الشياطين أمروهم بقتل أولادٍهم خِيقَة العَيْلتك) «ليردوهم» ليهلكوهم 
«وليليسوا عليهم» ار عليهم #دينهم» الذي أمرهم الله به؛ وهو 





الإسلام . 

(ركاذأ كزبء أنكث يَحَرْدُ جد 1 بلقنهآ إلا من لكآ بيهم وأتمتم 
حَرْمَتَ طهُورُمًا ك2 لا بيط اعم َل لبها تآ عَيَةْ سبَجِبهِم يما حكَانُوأ 
قرفت 7 وَسَالوأمَا يف يلون عنذه لمر دَاِصَة إُحكورنا ومحسدم عله 
زجنا وإن و5 فيد 0 . هم وَصضِمَهُ إِنَم نم ححكيم عِلِيءٌ 
م 0 َب ِو مكروما مهم أنه أفيرة عل 
د لوأ وما كوأ فرت 2 » 

«#وقالوا هذه أنعام وحرث 0 حرام 9لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» 
دلق سقط من «ر». 


زفق أي : الجدب والقحط. ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (سنو)ء (سنه). 
[فرف في «الأصل»: استغاثوا. والمغبت من (ر؟. 
هق أي : الفقر والعوز. لسان العرب (عيل). 


سداسورةالأتعام ب «0 00 
وهذا ما كان يأكل الرجال دون النساء #وأنعام حَُرّمث ظهورها» وهو ما 
حرموا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ وقد مضى تفسير هذا () 
#وأنعام لا يذكرون اسْمَ الله عليها» هو ما استحلوا من أكل الميتة #افتراءً 
عليه» على اللّه ؛ فإنهم زعموا أن الله أمرهم. بهذا. ٠‏ 

«وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحوّم على أزواجنا وإن . 
يكن ميتة فهم فيه شركاء» كان ما ولد من تلك الأنعام من ذَكْرٍ يأكله الرجال 
دون النساء» وإذا كانت أنثى تُركتٌُ محرّمة على الرجال والنساءء وإن كانث 
ف قم شركاه رأكلوتها ميقا 0 

قال محمد: من قرأ (خالصةً لذكورنا)0" فكأْنّهُمْ قالوا: جماعةٌ ما في بطون 
هذه الأنعام من ذكور تخالصة لذكزرناء ورد ]0 على لفظ (م) لأن ا 
عر 0 

#سيجزيهم وصفهم* أي: بما زعَمُوا أن الله أمرهم به قد خسر الذين 
قتلوا أولادهم سفهًا» يعني: سفه الرأي. 

0 بغير علم» أتاهم من اللّه بأمرهم فيه بقتل أولادهم ؛ ؟ وهي الموعوقةة 
كانوا يدفنون بناتهم وهُّنٌ أحياء خشية الفاقة90) ويقولون: إن الملائكة بناتُ 
اللّهء واللّه صاحب بناتٍ؛ فألحقوا البنات به «وحرّموا ما رزقهم الله يعني 


)١(‏ أي: في قوله عز وجل: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام:..» 
المائدة: 7 

(؟) وهي قراءة الجمهور. ينظر: الدر المصون .)١195/7(‏ 

[(49 في الأصل: محرمًا. والمثبت من «رة. 

(4) وفي ذلك تفصيل واسعء ينظر الدر المصون (195/7). 

(6) الفاقة: الفقر والحاجة . لسان العرب (فوق). 


00 ا ا مب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
ما حرّموا من الأنعام والحرث افتراءً على اللَّه». 


رف »ه جه رص يس م ارس عي 


#وهو ألَرِى نما جَدَدتٍ مَعْروِشَلتِ شنتٍ وَغَير غير مَعْرُوشَتٍ والئخل والزرع ْنَا كلم 


وألريوْت مانت - مَتَشَدِيها وعَبْرَ وغبر مك مَتَمَلبِة كوأ من تمَرِوه إِذ1 1 سم َمَرَ ومَانُوأ عه 1 
حَصصَادِوء ولا كرو إكمٌ لا يحب المسرؤيت (2) 0 - حَمُوله وََرَهَا 
كدر 0 عو دي >5 4 رس ع جهو 
مِمًا ررَفَكُ أله ولا تَتَِعُوأ خُطوتٍ القتِطن انم يد 407 


0 الذي أنشأ» أي : ا 0 0 وغير 0 قال 
(مجاهد)20: العنب منه معروش وغير معروش والنخل والزرع مختلمًا 
أكله » منه الجيد» ومنه الرديء #والزيتون والرمان متشابهًا# في المنظر 
#وغير متشابه» ذ في المطعم #كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده» 
قال الحسن: يعني : الزكاة المفروضة [قال مجاهد: هو أن يأتوا منه عند 
ادف سوق الزكاة المفروضة](" . 

#ولا تسرفوا» لا تحرموا ما حرّم أهل الجاهلية من الحرث والأنعام. 

قوله: #ومن الأنعام حمولة وفرشًا» يقول: وأنشأ من الأنعام حمولة 
وفرشّاء تبعًا للكلام الأول: #وهو الذي أنشأ جناتٍ» والحمولة في تفسير 
الحسن وقتادة: الإبل والبقرء والفرش: الغنم. 

ا ل 


2 ل عه 1 سه 7 ووه ام مه 2 2 ل صاماة حَرَّمٌ أو 
تَمِيَة زواج قت الضَاأنِ أثنين ووس المعرٍ أَشَينِ كل مالنَكرتٍ حَرَّمْ 





)0010( في لر»: محمد. 
(؟) سقط من الأصلء والمثبت من ارة. 


سورةالأتعام لل بج 


ه#عدء 24 000 - 1 4 لظ ار م 
آلأَنييينِ أمَا أَسْتَمَلَتَ عليه أَرسام الْأَنئيين 1 يون بِسِلْوٍ إن كلتم صَدقِنَ ين 09 
وَمِنَّ لإبل انين وص لمر أدبن هل لكر 2 لي أن تمت أَشْحَمَكتْ عليه 


هه وه ب سل ررم عط 1. 5-5 عرسم سانيم --_-.- 
أرْسَامُ مين آم كُنثر شُكداء إذ وص أله بهذا فَمَنْ أَظلمٌُ مِمَن أفترئ 
واه 


حَفُوكُ يسم (2) وَعَ1َ ليت هَادوأ حَرَمْنَا كل ذى ظفْرٍ وير البَفَرِ 

وَالْمَسَوِ حَرَننَا عَلهِمْ سُحوِمَهُمَآ إِلّامَا حَمَلكْ ظهورْهُماً أو أ 
عَظمٌ ذَلِكَ جَرَيَتَهُم َعم وَإِنَا لصديثونَ 20 

#ثمانية أزواج» أي: أصناف #من الضأن اثنين ومن المعز اثنين» ذكرًا 
وأنثى» والواحد: زوْجٌ #قل آلذكرين حرّم» على الاستفهام. 

(ل؟١٠)‏ #أم الالشيين أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين # من ذكر وأنثى ؟ 

لإنبئوني بعلم إن كنتم صادقين» أن الله حرّم هذا؛ وهو ما حرموا من 
الأنعام . 

قال: #ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حرّم أم الأنثيين أمَا 
اشتملت عليه أرحام الأنثيين» من ذكر أو أ نثى؛ أي : أم كل ذلك حرّم؟ فإنه 
لع و 

«أم كنتم شهداء إِذْ وصاكم اللّه بهذا» أي : أنكم لم تكونوا شهداء لهذاء 


.ل ب لل تفسير القترآن العزيز ل 
ولم يوصكم الله به؛ فسألهم النبي 2ئة فسكتوا ولم يجييوه ٠‏ وقالوا: 
يا محمد» فيم هذا التحريم الذي حرّمه آباؤنا وآباؤهم قبلهم؟ فقال الله للنبي : 
«إقل لا أجد فيما أوحي إليّ محرمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتةً أو دما 
مسفوحًا» يعني : سائلًا. فأما دمّ في عرق أو مخالط لحمًا [فلا]2 «أو لحم 
خنزير فإنه رجْس أو فسقًا أهلّ لغير الله بد وهو ما ذبحوا لأصنامهم؛ فيها 
تقديم «إأو فسقًا أهل لغير الله به4 فإنه رس ا فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ» 
فأكل من هذه الأشياء على الاضطرار منه #فإن ربك غفورٌ رحيم». قد مضى 
تفسير #فمن اضطر غير باغ ولا عادِ 0 . 

#وعلى الذين هافو نما كل فى ظفر» قال قتادة: يعتى : البعير والنعامة 
لإومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومهما إلا عدت ظهورهما أو 
الحوايا# وهو المَبْعَرُ. 


قال مجمدٌ: الجوايا: المياعن»: واحدها: حاويا وحَوية9 1 
لفن كدوك مكل ف فقل ربكم ذو يحم واسِعَو وٍِ هرد بَأسَمٌ عن ل وو 


الشجرييت 9) سيمر لِْينَ روا لو سَاء أمَهُ مآ أدْرَسحكا وَل اسَآوْنَا ولا حزما ين 


م مم الى لعاي ع ره سه سم - سل # 
0 حَدّلِك د ازيرت سن 4 5 داقو سح قل عند م م 7 م 
0204 0000 06 و 2 ع ل يي اميه 1 به #” َ ص م ييا ء م 0 2 
فتحرجوه لنآ إن تَنِْعْوَتَ إلا الظنّ وَإِنْ أنسم إلا مخرصون ررم قل فيلو المج الب 


عرسم عام ل سارت 3 2 ف أ اله لسسع ص ل ل لحتس لي 24 عصرم 000 
ها لهدبنكم أ مين 3 قل هلم شبداء 5م ألَذِينَ شْبدوت أن الله حرّمْ هنذا إن 





)00( ا في الأصل» والمثبت من «ر»ء وفي تفسير ابن كثير (0747/1: فلا بأس به. 

زفق عند تفسير الآية )١97(‏ من سورة البقرة. 

قرف وقيل واحدها: حاوياء. ينظر تفصيل الكلام في ذلك من: تفسير ابن كثير (7/ 59 7).. الدر 
المصون .)5١8/7(‏ لسان العرب (حوى). 


حب سوزة الأتتعسام 


0 


2 و0 ع دك دهم م ءءء َع تت ص يلا عع 72 
سَبِدُوا ملا تَنْهسَدْ 1 0 لذ لا ومنو 


2 


الآهْرَز وَهُم برَبَهِمْ يَنْدُِوت )»4 

#فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة» لمن تاب من شركه؛ وقَبِلَ ما 
أنزل الله «ولا يُرَدُ بأسّهُ» أي: لا يصرف عذابه #عن القوم المجرمين» 
العو ا 

#إسيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من 
شيء» قال مشركو العرب: لو كره الله ما نحن عليه لحوّلنا عنه .. 

اهل عندكم من علم4 أن الذي أنتم عليه من الشرك أمرتكم به به #فتخرجوه 
لنا إن تتبعون إلا الظن» أي: هذا منكم ظن #وإن أنتم إلا تخرصون» 
تكذبون 8 قل فللّه الحيّة البالخة4 فقد قامت عليكم «#قل هلم شهداءكم 
الذين يشهدون أن الله حرّم هذا» يعني: ما حرّموا من الأنعام والحرث 8 فإن - 
شهدوا فلا تشهد معهم» وإنما [هو سفه]( ولا يكون ذلك والذين لا 
يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون* عدلوا به الأصنام فعبدوها. 


«قل تصالوًا أل مَا حرم رَبُحكُمَ 1 0 أل مُتروا به شيعا بالود 


. لي سه 2 22 ب 02 سح سار ه 
ا َدُوًا أَرلَدَكُم بن إنْلقٍ خَنُ رَدْفحكُم وَإِيَاهُم ولا ربوأ 
م مر هم م2 سابع 


فوس ما ا رك ميت 11 اذا الل كنا * 
02 و3 وعسرو سه 1 2م ج> معو له سمود 
0 َفرَبوأ مَالَ التي إِلَا بَِلَى هى لحن حق يلم 


> مءَو 0 و 
الله إلا با 


9 3 16 سا ض»ه 2 0 اضر دع 5 0 
أَسْدَّمٌ وَأَوَوا كيل الوك بالقسيل لا كي تنك ا وُسَمَهَا وَإِدا قُلَثْرٌ َأَعَرِلُوا 


»ر٠ في الأصل: هذه صفة. والمثبت من‎ )١( 


9 ل 00 ا 2 ذلك 


عو عط أله 


ولو خَاهٌ ذا قر ويعهر ا مه ذا د لِحكم رَصَدمم بي لعل دعوت () وَأدَ 
لو وا تر ؟ ولا يما سبل مَنَتيّقَ يكم عن ميلف مَلَخ 
ُ بده َلَكْمْ كنمو © 4 
#قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم» وهذا ما حرّم عليكم: #ألا تشركوا 
به شيئًا وبالوالدين إحسانًا© قال محمد: أي: وأوصاكم بالوالدين حسنًا «ولا 
تقتلوا أولادكم من إملاق» أي : مخافة الفاقة #نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا 
الفواحش» يعني: الزنا طإما ظهر منها» يعني: الزنا الظاهر وما بطن» 
يعني : المخَالّة2'9 في السّر « ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق ذلكم 
اق به# أمركم به . 
#ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» قد مضى تفسير هذا9© . 
#وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» بالعدل لا نكلف ننفسًا إلا وسْعها» 
طاقتها «وإذا قلتم فاعدلوا» يعني: الشهادة #ولو كان ذا قربى وبعهد الله 
أوفوا» يعني : ما كان من الحق. 
«وأن هذا صراطي مستقيمًا» يريد: الإسلام افاتبعوه ولا تتبعوا السّبْلَ» 
اليهودية والنصرانية» وما كان من غير ملّة الإسلام. 
#ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون» لكي 7 تتقوا ثم آنينا موسى الكتاب تمامًا على 
الذي أحسن»* قال قتادة: من أحسن في الدنيا تمت عليه النعمة في الآخرة 
«وتفصيلا» يعني : تبيينًا لكل شيء» من الحلال والحرام » والهدى والضلال. . 


)١‏ يقال: خاله مُخالَةَ وخلالا: أي: صادقه. لسان العرب (خلل). 
(؟) في سورة النساءء الآيتان: ؟ , ٠١‏ . 


جورفنضي افيا عت 6 م 

قال محمدٌ: قوله: #تمامًا على الذي أحسن» معناه: تمامًا من الله على 
المحسنين؛ وهو الذي ذهب إليه قتادة (ل )3١‏ (وتمامًا) منصوبٌ على معنى 
التماء("2, وكذلك )22 تفصيلا) أي : للتمام والتفصيل . ١‏ 


شك ءايبنا 21 كس تا عَنَ أ أَلَرَى ل و تَنْضصِيلا لكل عن 


لس ء يه« 


َيَعَدَ َل بلده رَيَهِمْ يوَمجُونَ (69 وعدا كد رآ ا لاك 
مدت 1 1 

207 م حك ا ل فن فنا" - أ 
حوْنَ (9ج) أن تَُولوأ إِنّمآ أنِلٌ الكتب عَلّ ايفين من مما وإن كنا عن دَراسَتهم 
ككفت () أو توا لو أنآ ل علدا الككبُ لكذآ أخدئ ينهم َقَدَ + كم يك 
٠.‏ 2#-_سطاء دسا رشك سح 1 ل سس 0 روس لس سا 
من رد يخلى ريضية قي ذلك يقن كُدْبَ يكلب لله وَصدَك عا كبو 
دن يَصَدِفُونَ عَنْ َايَئِنَا سو اَلْعَدَابٍ يما كَانْوا يود © هَل طروت له أن مهد 
لْمَلهَكه أو يَأْقَ ريك َو مَزْقِ بعش َايَاتِ لي بتك هه رَيْكَ لا ينم نفْسًا يمتها 
ل مَكنْ ءَامَيَتَ م مِن قبل أو كُسَبَتٌ فه إيمكنبا حَيرا رأ نا تطروت 2 4 

«وهذا كتابٌ أنزلتاه مبارك» يعني : 27 0 تقولوا يوم القيامة# لثلا 
تقولوا يوم القيامة: #إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا© يعني : اليهود 

#سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا» أي : يصُدُون #سوء العذاب» أشده 

لإهل ينظرون» أي: ما ينظرون؛ يعني: المشركين #إلا أن تأتيهم 
الملائكة» بالموت #أو يأتي ربك» وذلك يوم القيامة #أو يأتي بعض آيات 
)١(‏ أي: منصوب على المصدر. وفيه أوجه إعرابية أخرى. ينظر: إعراب القرآن /١1(‏ 095 - 


*097)» البحر المحيط (07/5؟ - 2)350607 الدر المصون (7/ 0؟؟). 
(؟) سقط من الأصل» والمثبت من «رة. 


جرم مسي يمس تفسيد القر ان لزعت 
ربك4 يعني: طلوع الشمس من مغربها؛ في تفسير العامة إيوم يأتي بعض 
آيات ربك4 طلوع الشمس من مغربها إلا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا» قال الكلبي: لا تُقبل التوبةٌ يومئظٍ ممن لم 
يكن مؤمئاء ولا ممن كان يدّعي الإيمان؛ إذا لم يكن مخلصًا. 
يحبى: ع شان عن لعتر بن عد المزعن ابي عريرة 0 قال رسول 
اللّه يك: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها؛ فإذا رآها الناس 
آمنواء ا ل ل لتك 
إنمانها 0 

# قل انتظروا إنا متتظرون# كان المشركون ينتظرون بالنبي الموت» وكان 
النبي ينتظر بهم العذاب. 

٠‏ إن أذ موأ ديتكم واوا ونيا لست نهم في عو إِنَّآ مهم إل ألو ثم ينئكم 
كنا بعل (7©) من جه بلْْسَئَة هل عَئْرُ أتكالها ومن جك يالتَينكق كلا يجري | 
لها َم 1 للئرة © » 

#إن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا» أخزابًا. قال قتادة: هم اليهود 
والنصاري والصابئون وغَيْرُهُمْ . 

«لسنت منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله قال محمد( : قيل: إن هذه 


.)١(‏ رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة (صض 77١‏ رقم )2٠١‏ وعنه أبو عمرو الداني في السئن 
الواردة و في الفتن > -51؟اآ١‏ رقم :0 ع) من طريق يحيى بن سلام به . 
درواه البخاري 1410/03 رقم 4+0) ومسلم (00//1- 14 رقم لا65١)‏ من طلرق عن. 
أبي هريرة. 

(١‏ في «ار»: : مجاهد. 


ل سسورة الأتعام ل _ ببسي 2 
الآية نزلت قبل أن يوْمَرَ بقتالهم . 

#من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» هذه في المؤمنين» وكان هذا قبل أن 
تُزْل #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبةٍ أنبتت سبع 
سنابل: . . * الآية(20 , ْ 

#ومن جاء بالسيئة# (وهذه في المؤمنين أيضًا)0" السيئة ها هنا هي 
الأعمال السيئة افلا يجزى إلا مثلها». 

يحبى: عن أبي أمية» عن سعيد المقبري» عن أبئهريرة قال: قال رسول 
الله كِ: «قال ربكم: إذا عمل عبدي حسنةً فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف. وإن هم بها ولم يعملها فاكتبوها له واحدةٌء وإن عمل سيئة 
فاكتبوها بواحدة» وإن هم بها فتركها من أجلي فاكتبوها بحسنة»29 . 


وه 2 35 2 - ع ل م 
قل إن هدني رق إل صل ؛ 0 نهم حَنيقًا مَا كان يِنّ 
4 َ< 3 0220 يي ساس مس يس سه دن ا 

مركي (7) فل إِنَّ صَلاق مي وَعَيا ف لله رب لْعْليِينَ (2) لا سَرِيكَ لم 
7 00 2 


َك برك وكا أَُاتبية © فل مير 7 وهو عي َو ولا كنيب حل 
العتا م اا 2 مَك يِيَتَفٌَ يما كُمُم فد 
تون 2) وَمْدٌ اذى جَمَلَكْمْ حلي تيك ال ونع بت 33 بن تكن 
تلخ ف نآ تاخز م كك سرب عقا ونه مود نحم © 

«إقل إنني هداني ربي إلى صراطٍ مستقيم ديئًا 0 قال محمد: (ديئًا) 


١ سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) سقط من «ر؟ة. 

(9) رواه البخاري (17/ 497 رقم 601) ومسلم (117/1 - ١18‏ رقم )1١74‏ من طرق عن 
أبي هريرة. 


5.9 - تفسير القرآن العزيز س 
منصوبٌ على التفسير”'"» والقيم والمستقيم في معناهما واحدٌ" . 
ظ #قل إن صلاتي وسكي » قال قتادة: (تُسُكي) يَعْني: حجّي وذبحي 
#ومحياي ومماتي» قال محمدٌ: الاختيار عند القراء في (مَحْيَايَ) بفتح الياء؛ 
لسكون الألف قبلها؛ لثلا يجتمع ساكنان. والأمر في الياء من (مماتي) 
[واسع]7) في فتحها وتسكينها) . 

قل أغير الله أبغي ربا وهو ربٌ كل شيء» وهذا جوابٌ من الله 
للمشركين؛ حيث دعوًا النبي إلى أن يَعْبْدَ ما كان يعبُدٌ آباؤه < ولا تزر وازرةٌ 
وزرَ رَ أخرى» الوزرٌ: الذنث؛ 4 اقول : لا يحمل أحد ذلْبَ أحد. 

#وهو الذي جعلكم خلائف الأرض». قال محمدٌ: المعنى: سكان 
الأرضن نداتب بعضكم بعضًاء واحدهّم: خليفة. 

#ورفع بعضكم فوق بعض درجاتٍ» فيما أعطاكم من الفضائل في 
[الدنيا]00» «ليبلوكم» ليختبركم لفيما آناكم» أعطاكم. 0 

إن ربك سريع العقاب» إذا جاء الوقت الذي يريد أن يعذبهم فيه حين 
كذبوا رسله #وإنه لغفور رحيم» لمن تاب من شركه وآمن بربه. 


!لخ عله م4 
26 





)١(‏ وفيه أوجه إعرابية أخرى». ينظر: إعراب القرآن /١(‏ 6وه)ء 0 المحيط (5/ 2)75١77‏ ادر 
المصون (77177/75). 

(؟) ينظر : لسان العرب» المصباح المنير (قيم). 

() طمس في الأصل. والمثبت من «ر». 

(5) قرأ يذلك السَبْعةٌ إلا نافعًا؛؟ فقد قرأ بإسكان الياء؛ أي من (محياي). وروى عنه الرجوع عن 
ذلك» وروى عنه (محياي) بكسر الياء. ينظر: السبعة (هلا؟ - 207375 التيسير ٠١8(‏ - 
24 النشر (75717/7) الدر المصون (7717/9). ش 

(5) في الأصل: الدين. والمثبت من «رة. 


تَفْسِيرٌ سوَرةٍ الأغرَافٍ وَهِيٍ مَكية كلها 





و - 7 0240 5 7 000 72 8 01 ابس 
٠‏ #المص وي كنب أب ِلتِكَ ا تند يبه وذ ىَ 


َك ين َريَةٍ ملكتا مدا بك ج تود إَ 
دهم بسنا ِل أن مالو نا كنا طمن 4 

(ل5١١)‏ قوله: ##التص* كان 0 يقول: لا أدري ما تفسير #التص» 
وأشياة ذلك من زوف المعهم التن:ان آواتق السووه غير أن قرما من الطلفيا 
كانوا يقولوق: أسماء اللمور وخراتيدها: ا 

«كتابٌ أنزل إليك# يعني: القرآن. 

لإفلا يكن في صدرك حرجٌ منه» أي: شك بأنه من عند اللّه . 

قال محمدٌ: أصل الحرج: الضيق» والشاك في الأمر يضيق به صدرًا؛ 
فسمى الشك حرجا «لتنذر به من النار #وذكرى للمؤمنين» يذكرون به 
الآخرة. ٠‏ 

«ولا تتبعوا من دونه أولياء» يعني: الأوثان #قليلا ما تذكرون» يعني: 


قال القرطبي في تفسيره (/1/ 19): وهي مكية إلا ثمان آيات وهي قوله تعالى: «واسألهم عن 
القرية التي كانت حاضرة البحر» إلى قوله: طوإذ نتقنا الجبل فوقهم». 


2+ لل-ت تفسير القرآن العزيز ‏ 
أقلكم المتذكر #وكم من قرية أهلكناها» يعني: ما أهلك من الأمم السّالفة 
حين كذبوا رسلهم #فجاءها بأسنا» عذابنا #بيانًا© يعني: ليلا #أوهم 
قائلون» يعني : عند القائلة بالنهار #فما كان دعواهم» قولهم 9إذ جاءهم 
بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين©. 


اي ل ا 


م3 ُ د سير 0 

« متك الدب سل إِلتهر وَلَتسْمَلَك المرسِلِتَ (ج© تفص علوم بثو وما كا 
غببيت © َال يومَيذٍ لحن فمن تقلت مَوزِيثُم 0 لْمنْلحوت 62 
وَمَنَ حَفتَ موزِيتُمٌ ليك ين حيرا أَشَهُم يما كنأ يمايا يمون © 
كنك ف لاض وجمكا لك يها متيطٌ كيلا نا تدكزوة )4 

«فلتقصن عليهم» أي: أعمالهم #بعلم» بها #وما كنا غائبين# عن 
أعمالهم . ظ ش 

#والوزن يومئذٍ الحق». 

يحيى : عن حماد» عن ثابت البناني» عن أبي عثمان النهدي. عن سلمان 
الفارسي قال: «يوضع الميزان يوم القيامة» ولو وضع في كفته السموات 
والأرض لوَسِعْتها؛ فتقول الملائكة: ربنا ما هذا؟ فيقول: زو نة لمن شئت 
من خلقي فتقول الملائكة: ربنا ما عبدناك حق عبادتك:20 . 


._ 


ولفد 


)١(‏ رواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (41/8 رقم )١701‏ - ومن طريقه الآجري في 
الشريعة (؟57/5١؟‏ رقم - عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد به. 
ورواه الآجري (؟5/7١٠‏ 1 رقم 415) عن طريق عاذ العيري عن تماد به: 
ورواه ابن أبي الدنيا - كما في النهاية ة في الفتن والملاحم لابن كثير (؟/ 070 - عن أبي نصر 
التمار عن 'حماد يه. 
ورواه الحاكم (585/54) من طريق المسيب بن زهير» عن هدبة بن خالد» عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت». عن أبي عثمان: عن سلمان مرفوعًا.. ا 


«ولقد مكناكم في الأرض* يعني: بعد الماضين #قليلًا ما تشكروة» 
أقلكم من يؤمن. 0 
«وَلتَدَ تكقكحت: نم مَوَرَتاي كلها إلتكيكز أسَجْدُنا يدم تسدنا إل اتليس 1 
0 000 كرْيْكَ هَل أتأ حر يد حل ين كَارٍ وَل 
من يليو( كَل تأخيظ ينها مما يود لَك كد مكبر با تتح إَِكَ من لبد 62 ك1 
نلف إك بود بمو () كَل إِنَّكَ بن اطي (2) كل يمآ موي لأمدَدَ كح ِرَطَكَ 
لتم و 2 ات ا لذي اح قبي قد ه16 م 
شكريت 77 67 كَل ْنَا مَدمُوما دوا من يَمَكَ من لأنلالاً جه يك أ عي > 
(ولقد خلقناكم ثم صورناكم» قال مجاهد: يعنى: صورناكم في ظهر آدم . 
#ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» قال الحسن: إن إبليس لم يكن من 
الملائكة» وإنه خلق من نار السّموم» وإن الملائكة خُلِقوا من النور» وإِنَّ اللّهِ أمر 
الملائكة بالسجود لآدم» وأمر إبليس أيضًا بالسجود لهء فجمع المأمورين جميعًا. 
ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك . . . > الآية. 


آذ 


قال محمدٌ: (ألا تسْجد) معناه: أن تسجدء و(لا) مؤكدة27, 


> وقال الحاكم : :هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «جامع العلوم والحكم» (5١1؟‏ - 021 © عع عن 
سلمان» وخرجه الحاكم مرفوعًا وصححهء ولكن الموقوف هو المشهور. 5 
وقال في التخويف من النار (ص186١):‏ قلت: المعروف أنه موقوف على سلمان قدي 
من قوله. 

- 05 /6( لبحر‎ 0 ٠٠/1( أي: زائدة للتوكيد. وفيها أقوال أخر. ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 
.)771/5( أمالي ابن الشجري‎ "1778 


25 - تفسير القرآن العزيز ل 
لإقال أنظرني» أخرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين» فيها 
إضمار؛ أي: إلى يوم الوقت المعلوم # قال فبما أغويتني» أضللتني 
#لأقعدن لهم صراطك المستقيم» أي: فأصدهم عنه #ثم لآتينهم من بين 
أيديهم » يعني : من قِبَلِ الآخرة؛ فأخبرهم أنه لا بعث بعد الموت» ولا جنة 
ولا نار. #ومن خلفهم*» يعني : من قبل الدنيا؛ فأزينها في أعينهم» وأخبرهم 
أنه لا حساب عليهم في الآخرة» فيما صنعوا #وعن أيمانهم» أي: من قبل 
الخير؛ فأئبْطهه0') عنه. #وعن شمائلهم» من قَبَل المعاصي؛ فآمرهم بهاء 
« ولا تجدٌ أكثرهم شاكرين» وكان ذلك ظنًا منه» فكان الأمر على ما ظنّ 
قال اخرج منها مذءومًا مدحورًا» يعني: مذمومًا مُبِعْدَا. 
قال محمد: تقول: ذَأمْتٌ الرجل؛ إذا بالغْتَ في عيبه وذمّه(©. 


- 


ع حي عر لمي 324 دع مورك ام امه . م ورم دم 27 
#وَيكَادم أسَكن أنت وَروْجك الْجِنَّهَ فكلا مِنْ حت يتما ولا نثربًا عزو الشجرة سَكونا من 
00 


ليت (62 وسوس طََا ليطن لِمبدىَ لَمَامَا وُرِىَ عَنُْمَا من سَوءاتِهمَا وال ما تدكا ركنا 


2 أ 


ا 4 امس ل 2ج كع 2 27 م جمد مئ مر ور ؟ ا ا 0 
عن هذ ألشَجَرة إلا أن تَكونا لكين أو مكنا من لحي () وَتَاسَمَهُمَ إن لكان ألتّمحت 


7 


رعة 
4 دمن الال 


(7) عَدَلَهُمَا يدور فم دَاهَا جره بدت لما سما وما يَخْصِدَانِ عَلَِمَاِن وق ال 
مهما رمآ أل كماع يلكا لتر وَأُ كنآ إن لبط لكناعندُ ثِيْ هآلا 
تيل عدو لك فى الأ مكقرٌ وك إل دو 67 تل ها بود وا مون وها 
2 

رَجُود 09 »* 


)١(‏ يقال: ثبطه عن الشيء: عوّقه وبطأ به. ينظر: لسان العرب » مختار الصحاح (ثبط). 
(؟) لسان العرب (ذأم). 


:#ويا 0 0 أنت وزوجك الجنة. . .*. الآية» قال ابن 0 
القكةة: . وقال قتادة: هي التين. 

وقوله : لير أي : لأنفسكما بخطيئتكما # فوسوس لهما 
الشيطان ليبدي لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما» وكانا كسيا الظُّمُر. 

#وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا» لثلا تكونا 
«ملكين» من الملائكة #أو تكونا من الخالدين» الذين لا يموتون 
«وقاسمهما» بالله. ‏ - 

قال قتادة : حلف لهما باللّه» وقال لهما: د 
فاتبعاني أرشذكُمًا. 

#فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بَدَتُْ لهما سوءاتهُمَا» قال . محهل: 
قوله: #فدلاهما بغرور» المعني: دلاهما في المعصية؛: بأن. غرهماء 
والسوءةٌ: كنايةٌ عن الفرج #وطفقا» أي: جعلا #يخصفان عليهما من ورق 
الجنة# قال مجاهد: يعني: [يرقعانه](0) (ل )9١5‏ كهيئة الثوب وناداهما 
ربهما. . .#4 الآية. 

يحيى : موسي عن قتادة» عن الحسن» 0000 قال: 
قال رسول اللّه يكِ: «كان آدم رجلا طوالاء كأنه نخلة سحوق كثير شعر 
الرأس ؛ .ة فلما وقع بما وقع به» بَدث له عورته» وكان لا يراها قبل ذلك؛ 
فانطلق هاريًا في الجنة؛ فأخذت شجرة من شجر الجنة برأسه؛ فقال لها: 





)000( طمس في الأصلء و والمثبت هو الأقرب إلى القراءة والمعنى . اوظ تفسيزر واكرق )8/ 
11). 


زفق طمسن في الأصل» 5 لابي بن كيب سيد القراى. وفي 7 هذا 5 جرت 
يأت بيانه . 
لي 


كلل تقفسيسر القرآن العزيز ‏ 
أرسِلينني» فقالت: لست بمرسلتك» فناداه ربه: يا آدم» أمني تفر؟ قال: 
نارف إتى'الشفيف 2 


)١(‏ اختلف في إسناد هذا الحديث في رفعه ووقفه» وفي إثبات غتي بن ضمرة بين الحسن وأبي 
ابن كعب: 
فرواه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ ١557‏ رقم 47048) من طريق علي بن عاصم عن سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي بن كعب مرفوعًا. - 
ورواه ابن سعد )١/١(‏ والحاكم (7/ 177) وابن عساكر في تاريخه (7/ 4005) من طريق 
عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن 
أبي بن كعب مرفوعًا. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
ورواه ابن سعد )7١/١(‏ والحاكم (1/ 557 - 015) من طريق عباد بن العوام» عن سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن؛ عن عتي. عن أبي بن كعب موقوقًا. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
ورواه الطبري في تفسيره )١57/4(‏ من طريق يزيد عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن أبي 
ابن كعب موقوفا. 
ورواه الطبري في تاريخه )١11١/١(‏ وابن عساكر (1/ 4١٠5‏ - 508) من طريق الحسن بن 
ذكوان عن الحسن عن أبي بن كعب مرفوعًا. | 
ورواه ابن سعد )١177/١(‏ من طريق إسحاق بن الربيع أبي حمزة العطار عن الحسن عن عتي 
عن أبي بن كعب موقوفًا. 
ورواه الطبري في تفسيره (8/ )١47‏ من طريق حجاج عن أبي بكر عن الحسن عن أبي مرفوعًا . 
وراه ابن عساكر (1/ 500) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى عن الحسن عن أبي مرفوعًا. 
ورواه الحاكم /١(‏ 740) من طريق يزيد بن عبد الله بن الهاد عن الحسن عن أبي مرفوعًا. 
قال ابن كثير في تفسيره :)73١7/7(‏ رواه ابن جرير وابن مردويه من طرق عن الحسن عن أبي . 
ابن كعب. عن النبي يك مرفوعَاء والموقوف أصح إسنادًا . 
ورواه الإمام أحمد في الزهد (ص77) من طريق و كياة عن غاده عن الجدو دن تر م قرع 
قلت : واختلف على شيبان في إسناده أيضًاء فرواه ابن عساكر (/1/ ٠5‏ 4) من طريق محمد بن 
عبد الوهاب أبي قرصافة عن آدم بن أبي إياس» عن شيبان عن قتادة عن أنس بن مالك. 
ورواه ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء (5١؟‏ رقم 4١؟)‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن 
محمد بن ذكوان» عن الحسن» عن أبي بن كعب مرفوعًا. 


بح سو زة اغراف 072 
«ولكم في الأرض مستقرٌ» تكونون فيها.. #ومتاع» يعني: متاع .الدنيا 
تستمتعون به #إلى حين» إلى الموت. 
#أقال فيها4 يعني: الأرض #تحيون» أي: تولدون.. 
#وفيها تموتون ومنها تخرجون؟ يوم القيامة. 
##ينبق: عدم قَدَ رلا عش لاسا يورى مَوْءيَكُ وريِشًا وَلِبَاس التقوى ذَلِكَ حَيْرٌ دلِلَتَ 


ٍ 2 


من “إبلت اه لهم يَذْكْرودَ و6 يبن 5م لا نكمم النَبطنْ كا لخر ويم 
ل ةل ” ا ال 0 ل اح م ءًّ أ م مده . سء واي مويو 
مَنَ ألْجَنةِ ينوع عنهما لباسهما ليرِيهما سَوءتهماً ِنَّهُ يرسي هو ووَِلمٌ من حَيْتُ لا وهم 
نا جنا التَعولِينَ أزية بِلَنسَ لا بود 67 ذا َو سمه الوأ بذ عَلَآ به 
2 سر مه ره مدر وى سة 2 وال لاص رد ش 
وَالَهُ مركا يبأ قل إت الله لا يم بالْفَحسَل أتقولوتَ عَلَ لله مَا لا سكموت (2)» 
«يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم# يعني: الثياب 
«وريشًا» يعني: المتاع والمال. 
#ولباس التقوى» والرفع على معنى كلام مستقبل20. ولباس التقوى: 
العقافة: 
«إيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان» أي: لا يضلتكم. 
#إنه يراكم هو وقبيله» قال مجاهد: قبِيلُه : الجن والشياطين. 
#وإذا فعلوا فاحشّة» يعنى: من الكفر والشرك #قالوا وجدنا عليها آباءنا 


,)507/- 705 /1( أي: الرفع على الاستئناف. وفيه تفصيل نحوي ينظر من : إعراب القرآن‎ )١( 
البحر (5/ 587؟), الدر (#/ 209607 00007 ابا و ش‎ 


دلت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


ال أت دَق يالنيا ولسوأ موك عند حك سَنهرٍ وَأدعْهُ خِصِيت له 
يبن كا بدا مودو 22 62 ويفا هَدَئ وَهَرِيعًا حَقَّ عَلَِمُ الصك نهم عدوا 
ليطن وليه من دون لَه وحُسَبوت أَمجُم مُهتدوت 7 » 

#قل أمر ربي بالقسط» بالعدل #وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد» قال 
مجاهد:. يعني : وأقيموا وجوهكم إلى الكعبة حيث صليتم #كما بدأكم 
تعودون». 


يحبى : مام سا ال تورفية ارال عامط لهب يعد 
جايو عد لسن عت الله بن أنين . قال: قال رسول الله 6: 
«يحشر الله العباد - أو قال: الناس - يوم القيامة حُفَاةٌ عراةً غُرْلَا بُهُما. قال: 
قلت: ما بُّهُمًا؟! قال: ليس معهم شئء:0©, 


- 6900 /0( رواه الإمام أحمد (4405/8) - ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق‎ )١( 
75417 /1( وابن أبي شيبة في مسنده‎ )4/١ والبخاري في الأدب المفرد (54" - 49" ورقم‎ 
والحارث بن أبي أسامة في مسنده - زوائده (؟" رقم 9 - وابن أبي عاصم في‎ .)80١ .رقم‎ 
والحاكم في‎ )3١75 رقم‎ 8١ - /9/5( رقم 014) وفي الآحاد والمثاني‎ 7١80 /١( السنة‎ 
المستدرك (1/ 5*1 - 478 , 5/ لاه - 070) وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله‎ 
١9ا!/‎ - ١957/١( رقم 2050 015) والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 545 - ”84/١( 
وغيرهم‎ )٠١ والضياء في المختارة (4/ 175-178 رقم‎ )5٠١ رقم‎ ١-754 /5 17 1١مقر‎ 
من طرق عن همام به.‎ 

ورواه الطبراني في .الأوسط (70/4 -1152 رقم 4097) من طريق داود بن الوازع 
والخطيب في الرحلة (77) من طريق عبد الوارث بن سعيد؛ كلاهما عن القاسم بن عبد 
الواحد بنحوه. 

وقال الحاكم : صحيح الإسناذ» ولم يخرجاه. 

وقال المنذري في الترغيب (4/؟١٠)‏ رواه أحمد بإسناد حسن. 

وقال ابن حجر في الفتح :)5١١ /١(‏ إسناد حسن وقد اعتضد. 2 


ع 
> 7 شه مم 2 ب بر مه إرعو يد عير 
ايبن مادم خُدُوأ زد 00 وَكُلوا وأذرنوا ولا شرفاً إِنَمُ لا يِب 
الل ده ار م 2 0 1 2 0 و 0000007 
رفي (زي) قل من حر زِيَةَ أسّو ااي خرج لعِبادو لطبت ون ألرِرقٍ قل هى لازين 


َأمنوا في ألْحَبَؤة لديا حَالِصَةٌ 0 قوم يمون (6) قل تم 
حرم رق الْفوْحِسَ ما ظهر مها وما بَطَنّ عن ألم وألبتى به لحي وأن روأ ألما يرأ 
بد سلطا وك نَأ عل لَه ما 1 تتتوة > 

«#يا ؛ بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» قال الحسن : كان أهل الجاهلية 
يطوفون بالبيت عراةٌ؛ فأمر الله المسلمين؛ فقال: «خذوا زينتكم عند كل 
مسجد# قال مجاهد: أمرهم أن يلبسوا الثياب #وكلوا شربوا» يعني: الحلال 
#ولا تسرفوا» فتُحرمُوا ما أحلٌ الله لكم؛ كما حرم أهل الجاهلية من البحيرة 
والسائية» وغير ذلك مما حرّموا #قل من حرّم زينة اللّه التي أخرج لعباده # 
يعني: الثياب؛ لأنهم كانوا يطوفون بالبيت عراةً. 

لإقل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا# وقد خالطهم المشركون فيها في 
الدنيا وهي للذين آمنوا #خالصة يوم القيامة© دون المشركين. 

قال محمدٌ: من قرأ «خالصة» بالرفع20: فهو على أنه خبرٌ بعد 





> ورواه الطبراني في مسند الشاميين ٠١5 - ٠١4 /١(‏ رقم )١55‏ وتمام الرازي في فوائده 
/١(‏ 73754 - 750 رقم 414) من طريق الحجاج بن ديئار عن محمد بن المنكدر عن جابر 
بنحوه . 
قال 00 (4/1» ٠‏ وإسناده صالحء وله طريق ثالثة أخرجها الخطيب في 
الرحلة من طريق أبي الجارود العنسي - وهو بالنون الساكنة - عن جابر قال: بلغنى حديث 
في القصاص . 5 فذكر الحديث نحوه» وفي إسناده ضعيف. أه . 

.)538:/5( النشر‎ »)1١( وهي قراءة نافع من السبعة. ينظر السبعة (708)» التيسير‎ )١( 


لو سس ب يجيي ني سال السروت 
خبر"2؛ المعنى : قل هي ثابتةٌ للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصةٌ يوم القيامة. 
ومن قرأ بالنصب 27 قعل الجدان20 , 

«كذلك تفصيل الآيات » نبيّنها بالأمن يي #إلقوم يعلمون» وهم 
المؤمنون: الذين قبلوا ذلك عن اللّه . 

#قل إنما حرّم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن* قال الحسن: يعني 
الزنا سرَّه وعلانيته . 

#والإثم» يعني : المعاصي #والبغي بغير الحق » يعني : الظلم #وأن 

تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانًا© حُبجة؛ يعني : يعني : أوثانهم التي عبدوا من دون 
اللّه . 5 

«وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» زعموا أن الله أمرهم بعبادتها بغير 
عل جارف م لله 

لوَيكُل أي به يدا >1 أبنب ل يرون سَاعَة ولا توت وج يب ادم ما 
نشل يت بلثدة كلا لاك اقول حك ع خم 42 


هاس بحد 


© تالت كينا يعَايئِنًا وا كرأ 5-5 َوَْيِكَ آم صَحَنب ألثَارٍ هم فها حَدُمدَ () 


و ل تر مل 


ما 00 01 ًَ. 4 ً- ع - 0 عد مه 
فَمنْ أَظلدُ مِمَّن أفترك عَلَ الله 241 عدي أله 46 ني يد الككبا عل 


210 ملم عو ملس كيد زر م بير لس 1 2 
ذا جَاءحهم رسا ووس قَالُوَأ أن مَا تر َدَعُونَ مِن دوين أله الوأ صَلَواً عنا 


.)1737/1( الكتاب‎ :)7١9/1١( ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(1) وهي قراءة الباقين؛ أي السبعة إلا نافعًا. ينظر: السبعة »)7١4(‏ التيسير »)21١9(‏ النشر (1/ 
٠ ٠ 84‏ 

() ينظر:. البحر المحيط (4/ 741 -5971)., الدر المصون (9/ .)5١1١‏ 


حت سوه الأعراف حتحك 6512 


ل كوا كنيتَ 462 

«ولكل أمةٍ أجلّ. . .4 الآية» يعني: أن القوم إذا كذّبوا رسلهم» فجاء 
الوقت الذي يأتيهم فيه العذاب «فإنهم لا يستأخرون» عن العذاب #ساعةً 
ولا يستقدمون؟ عنه. 

اا يي ل ا ا لي 

#حتى إذا جاءتهم رسلنا» يعني : الملائكة #يتوفؤنهم4» قال الحسن: هذه 
الي 5 )٠‏ يعني : 
شركاؤكم #قالوا: ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا» في الدنيا 


لاكافرين؟ . 
2ه ميعيرةه . تر 20 مام رك س ل صى ‏ رعال 
لأثَالَ آَدْخْلُوا ف أمير قَدَ حَلْتْ ين مبِحكم من الجن والإض ف ألَارٍ كلما دَحَلتَ أْمَةَ 
0 2 ررعط آآءًِ سم المءما و ور 2 مودت 


سس ميم و 708 دمل 
لنت أخلها حو إِذَا أداركوا فيا جِيعا الت أحرتهر لاوللهم رينا هنؤلاء أضلونا 
20 و برط 


َتَاعهِمَ عَذَابع ضِعْمًا من أَلثَرِ كَالَ لعل ضِعَفٌ وَلَكن لا لمن 2 وَمَالتَ كيم 
رسو هَمَا كنت لك عَلَكمَا ه من فَضِلٍ موأ لْمَدَابَ يما كُثر تَكسبون )> 
«إقال ادخلوا ف في أمم» أي 0 أمم «إقد خلت من قبلكم من 1 
والإنس في النار» قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا» كل أمة تقو 
أخراها لأولاها #فآتهم عذابًا ضعفًا من النار. . .»© الآية. 
ل سفوا : أي : عذابًا مضاعفاء والضعف في كلام العرب على ضربين: 
)١(‏ طمس في الأصلء والمثبت الأقرب إلى الصواب والمعنى. 


0( أي : : أن في4 في قوله تعالى: #ادخلوا ذ في أمم» للمعية لا للظرفية. ينظر : الدر المصون 
(/. وانظر في دلالة (في) على المعية مغنى اللبيب 191١ /١(‏ - 1875). ش 


450 ل-ل تفسير القرآن العزيز س 
أحدهما: المثل» والآخر: أن يكون في معنى تضعيف الشيء9" . 

وقوله: #ولكن لا تعلمون* أي: أيها المخاطبُون ما لكل فريق منكم. 
< إن الت كوا ينا راس تكفا عها لا فت لم لوب ألتمة ولا يدحو البجنّة 
حي يليم لَمَلُ في سم لِنِيَايلٌ وَكَدَِكَ يَجَزِى الْمُجْرِمِينَ () لم ين جَهَمّ مهاد و 
فوقهم عَوَاشِِ ٠‏ وَكديكَ جزِى ألطَيِسِيكَ (7© لدت ءَامَنْأْ وحسيأوأ الصَدلحبٍ 


و - رعة 
آذآ اي الى و م ل ارس الس داس ِ- مممهب مو ان 
تكن دكا وكيا وليك اشر ' جد خَِدونَ (69 وتَرْعَنَا ما فى 


ء 1 -_ . 
.ا .6س تت مي م عررعة دس ير و مخسام مص ا ا ال 0 
ششغري ين ذل جز د نوم لدُئر ومَانُوأ مد يِه الى هَدَسنًا لِهندًا 00 
.د عد 


سس سا م ور ». 1 5 7 5-5 دعر وى 
ولا أن هدنا الله لقد جَاءت رسلٌ ريد بالمى ١‏ أن يَلَكُه لَه أُورنْتُمُوهًا 3 


تَمَوَ )> 

«إن الذين كدَّبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تُمَنّح لهم» يعني : لأعمالهم ولا 
لأزواحهم #أيواب السماء» . 

يحيى: عن حماد؛ عن عاصم بن بَهْدلة» عن أبي وائل» عن أبي موسى 
الأشعري قال: «تخرج روح المؤمن7 أطيب من ريح المسْكِ؛ فتصعد به 
الملائكة الذين توفؤه؛ فتلقاه ملائكة آخرون دون السماء؛ فيقولون: مَنْ هذا؟ 
فيقولون: هذا فلانٌ كان يعمل كَيْتَ وكَيْتَ - لمحاسن عمله . فيقولون: 
6 يك فيقبضونه فيضْعّدون به من بابه الذي كان يِصْعَدٌ منه عملهُ 
(فيشرق)(" في السموات؛ حتى ينتهي إلى العرش» وله بُرْهانٌ كبُزهان 
)١(‏ ينظر لسان العرب (ضعف). 


(؟) زاد بعدها في الأصل: من 
(؟) كذا في الأصل» وفي مصنف ابن أبي شيبة : فيشرق وجهه. 


الشَّمْسِء وتخرج روح الكافر أنتتن من الجيفة؛ فتضْعَدٌ به الملائكة الذين 
توفوه» فتلقاهُمْ ملائكةٌ آخرون من دون السماءء فيقولون مَنْ هذا؟ فيقولون: 
هذا فلان بن فلان كان يعمل كَيْتَ وكيْتَ - لمساوئ عمله. فيقولون : له 


مرحيا به . 


قال ابن عباس : «قَيْرَدْ إلى وادٍ يقال له: زر ابكل الارى رمن الأرقين 
السَبْع». من حديث يحيى بن محمد. 

وقوله : #ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخِيّاط4 يعني : تقب 
الإبرة 9 . وسَّئْل ابْنُ مسعود عن الجَمّل. فقال: هو زوج الناقة. 

«وكذلك نجزي المجرمين» يعني: المشركين لهم من جهنم مهادٌ» 
أي: فراش #ومن فوقهم غواش*4 يعني: ما يغشاهم من النار. 

#ونزعنا ما في صدورهم من غل» يعني: العداوة والحسّد . 

#وقالوا الحمدُ لله الذي هدانا لهذا» يعنون: الإيمان. 

«لقد جاءت رسّل ربنا بالحق» في الدنيا. 
2 ا أبن أححب ألَار أن هد وبدنا ما ود ونا حَمًا فَهَلْ وَبَدتمُ ما وَعدَ وفك 


ره 


د 0 و ءَحْ)) روموى 22 لس جيه 5-8 
حَقًا مَالوأ َم تين موود ينع أت عد أ عَلَ اين (2©) 
يمدت 





.)١(‏ رواه أبو داود الطيالسي - كما في كتاب الروح )٠١5(‏ - عن حماد بن سلمة به. 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (9/ /01 - 708 رقم لا 7٠١7/48‏ رقم 5) من طريق زائدة 


عن عاضصم به. 
ورواه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ ١١59‏ رقم )1١1717‏ من طريق أبي عوانة عن 
عاصم 


(1) ويجمع (سَعَ) على (سُمُوم)؛ وسينه مُتلّنة. ينظر لسان العرب (سمم). 


40 لس _ ل بس تفسيسر القسآن العزيز ‏ 


مو ع رم ل مه 


ينها وجا وهم لخر كي © نت جَاثٌ وعَلَ اران رجَالٌ يف ملا مهم 
دأ أب اَن أن سكم َلك لز يَدخْلومَا وم يتلممُود (2) وَإِدَا مرت اكيم يقَة 
أدب نر الوأ ويا لا يلما مه اقزر أَلطَلامِينَ 0 

#ونادى أصحابٌ الجن أصحابٌ لاي وهم مشرفون عليهم؛ لأن الجنّة 
في السماءء والنار في الأرضض. 

«نأذن مؤذنٌ بينهم . . .# الآية. أي : اقل مناد . 

«الذين يصدون عن سبيل اللّه» إذ كانوا في الدنيا #ويبغونها ا 
يبغون سبيل الله عوجا. 

#وبينهما» بين الجنةِ والنار (حجابٌ» وهو "الاعف 

«#وعلى الأعرافٍ رجالٌ يعرفون كلا بسيماهم» تفسير قتادة: يعرفون أهل 
الجئّة ببياض وجُوهِهمْ؛ وأهل النار بسواد وجوهِهُمُ. 

«ونادوا أصحاب الجئةٍ أن سلامٌ عليكم؟ قال اللّه: «إلم يدخلوها» يعني : 
أصحاب الأعراف وهم يطمعون» في دخولهاء وهذا طمع يقين 

ال قاد ذُكِرَ لنا أن ابن عباس قال: أصحاب الأعراف قوم استّوث 
حستاتهم وسيثاتهم؛ فلم تفضل حسنائهم على سيئاتِهمْ» ولا سيئاتهم على 
حسناتهم» فَحْبسُوا هنالك. 

يحيى:' عن إبراهيم بن محمد» عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول 
الله قث : «أصحاب الأعراف هُمْ قْمٌ غزوا بغير إذن آبائهم فَاسْتُشْهِدُواء 
فحُبسُوا عن الجئةِ؛ لمعصيتهم آباءهم» وعن النار بشهادتهم»(©. 


)0غ( إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحبى الأسلمي» متروك» وثقه الشافعي نه ولم أجد - 


1101 


يحبى: عن أبي أميّة» عن المتلمس السَّدُوسيء عن إسحاق بْن عبد الله 
ابن الحارث قال: قال رسول الله لكا : «إِنَّ أحُذًا جبلٌ يحيّنا ونُحِيُّه» وإنه 


يوم القيامّة يُمَئّلُ بين الجنة والنار يُحْبَسُ عليه أقوامٌ يعرفون كلا بسيماهُمْ هُمْ - 
إن شاء اللّه - من أهل الجنة:(©. 0 
اعفد وكل مرتفع عند العرب أعرافٌ7 . 

ود حب الْأَعرَافٍ رجالا يترفوتم سِيسم الوأ مآ َع عدم جتمفك وما متم 

مكرود © أؤلاة لذن نمث لا يتَالهُم لَه حَمَة اخلوا انه لا حَوَفُ عَليكد 


نتم لمحزنورت 69 ونادكة ل أقيِسُوا عَكِنَا من 1 5 
مت - 
ل 0 يت 2-2 مو 
مِمَا ررفَحكم ألَهُ فَالوَاْ إب أله حَيَّمَهُمَا الكفيت © © ألذيت أتَحَدُوا ديهم 
2000 م > 4ج م آ# ‏ و م 0 5 2سا ضير م ا 2 
لهوا وَلَصِبا وَعَرَتَّهُمْ الحيزة ألدنيا فَليَوْمَ سه كما شَوأ لِقَآءَ يَوْمهِم هَندَا وما 





- الحديث من هذا الوجهء وعزاه ابن كثير في تفسيره )5١7/7(‏ لابن مردويه من طريق 
سعيد ابن سلمة عن أبي الحسام عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة. 
وعزاه السيوطي في الدر (/ /41) لأبي الشيخ وابن مردويه. 
وفي الباب عن عدة من الصحابة مرفوعًا وعن بعض التابعين مرسلاً» ذكرها السيوطي في الدر 
المتثور (/943 - 47) وذكر بعضها ابن كثير في تفسيره (717/7) ثم قال: واللّه أعلم 
بصحة هذه الأخبار المرفوعة» وقصاراها أن تكون موقوفة. 

)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ. وإسحاق بن عبد الله بن الحارث أظنه هو أبو يعقوب القرشي 
الهاشميء روى عن النبي كَل مرسلاء ترجمته في التهذيب (19/ 4437 - 115). 
وروى البخاري (48/7 رقم 1884) ومسلم ٠١١1/1(‏ رقم 1747) واللفظ له عن أنس 
قال: قال رسول الله يكل: «إن أحدًا جبل يحبنا ونحبه». 
ورواه مسلم (؟5/ ٠١١١‏ رقم 5) عن أبي حميد الساعدي. 

(؟) وواحد (الأعراف): (عُرْفٌ)) وهو كل مرتفع من أرض وغيرهاء استعارةً من عَرْف الديك» 
وعرْف الفرس» كأنه عرف بارتفاعه دون الأشياء المنخفضة؛ فإنها مجهولة غالبًا. ينظر : 
لسان العرب (عرف)» الدر المصون (7/ 74 7). 


بجر سس سيج نهد لسسع القراق التزيو بت 


#ونادى أصحاب الأعراف» وأصحاب الأعراف ها هنا ملائكة رجالا 
يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم» في الدنيا #وما كنتم 
تستكبرون» (ل )٠١17‏ عن عبادة اللّهِ . «أهؤلاء» يعنون: أهل الجنة #الذين 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمّة» ثم انقطع كلام الملائكة» وقال الله لهم: 
#ادخلوا الجنة. . . # الآية. 

«ونادئ أصحابٌ النارٍ أصحابّ الجنةٍ أن أفيضوا علينا من الماء أو مما 
رزقكم الله يعنون: الطعام . 
ظ #فاليوم ننساهم* أي : نتركهم في النار؛ كما تركوا #إلقاء يومهم هذا» فلم 
يؤمنوا به؛ أي: فى الدنيا # وما كانوا بآياتنا يجحدون#. 


)د لومم - لي رس + ورم اممءس > ألم يو ود حيج سد علد + 
وَلقَدَ جنتهم يكلب صَصَلََْهُ عل عَلوٍ هدى ودمة لقومر يَؤْمِنونَ (ج) هل ينظرون 


> 5 معام 2 ًٌ رو لع بي م 04 عءور ير لجر ء» ودميبت عماس مه 

إلا تأويلم يوم يَأَقَ تأويلم يفول لز موه من قبل قد ءَتَ رسل رد بألحيي نا 
2-4 سح ع ا مك 2 2 72 - 97 د مو 6 2 عه ٠.‏ دم 2 معيو 

من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد ََعْملَ عير الى كنا نعمل قد حَيروأ أنفسهم ول عنهم 


ما كَاوًا يروت > 

#ولقد جئناهم يكتاب فصلناه على علم» يعني : بنّنا فيه الحلال والحرام» 
والأمر والنَهْيّء والوغدٌ والوعيدٌ والأحكام # هل ينظرون4 ينتظرون #إلا 
تأويله4 قال قتادة: يعني: الجزاء به في الآخرة. 

ايوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه» تركوه #من قبلٌ# في الدنيا ولم 
يؤمنوا به قد جاءت رسلٌ ربنا بالحق* إذ كنا في الدنياء فآمنوا حيث لم 
ينفعهم الإيمان #فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا» ألا تُعَذَّتَ. «أو تُرَدِ» إلى 


سسورة الأعراف ج0770 
الدنيا #فنغمل غير الذي كنا نَعْمَلُ». 


«إدك رَبك اله الى حَلقَّ لسوت وَالارّسَ فى سن ياو م أسسرئ عل المي 
ينيى اَل اتاد يطبم نينا وألشّمسَ وَالَْسرَ وام مسح بتري ه11 فلن 
الك تب أله َب كيت و انعا ريك تَدَيَُا وَخْية تم لا يبُ الننتيرت 
© :لا شدُواف ايض بند إِضْلِها وغوه َم وَطمعا إن يتك الله رت 
قن اللخييني (© دَهْوَ الى مُبيلُ البح فنا بت يدى رمدت عن إن 
قلت سكا يتالا سْفئهُ بلي ميت كأَرلْنَا يد ألم كنا بد 


ص 


2 
21 كورب جم أله الساضث ني انيه ناذه > 
لموق كروت (() د لد الطيّب خرج ناته بإِذنٍ ره 


8 


حَبْسَ لا يخي إلا ترا كَدلكَ ضَرَدُ الآيت يتور تدده © » 

ليْعْشِي الليل النّهار4 أي: بأن الليلَ يأتي على النهارء فيغطيه ويُذهبه 
«والنجومٌ مسخراتٍ» أي: وخلق النجومٌ جاريات مجاريهنٌ. ٠‏ 

«ادعوا ربكم تضرعًا وحُفية»© أي: سرًا «ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها» يعني : بعد ما بعت النبي» واستجيب له #إإِنّ رحمة اللَّهِ قريبٌ من 

#وهو الذي يرسل الرياح ش31 بين يدى رحمته# أي : يبسطها بين يدي 
المطر. 


قال محمد: القراءة على هذا التفسير (نَشْرًا) بفتح النون» والمعنى : منتشرة 





)١(‏ هكذا وردت في الأصل: (نشْرًا) وهي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ عاصم طبُشْرًا4 وروى 
عنه أنه قرأها (بَشْرَا) بفتح الباء وسكون الشين. ينظر: الدر المصون ("/ 786)؛ السبعة 
(358). التيسير ,.)١١١(‏ النشر .)717١/7(‏ 0 


6ه > تفسيسر القران العزيز س 
تشوّاة :ومن قرأ م200 به 
السحاب . 

«حتى إذا أقلّت سحابًا ثقالا» الثقال: التي فيها الماء #سقناه لِِلَدِ ميتٍ» 
يعني : ليس فيه نبات . 

#والبلّدُ [الطيب]0" يخرج نباته بإذن ربه.. .4 تفسير الكلبي: هذا مثل 
ضربه اللّه للمؤمن والمنافق؛ البلدُ الطيب مَثَلُ المؤمن يعمل ما عمل من شيءٍ 
ابتغاة وجْهٍ الله «والذي خبت4 مثلٌ المنافق لا يعطي شيئًا ولا يعْمَلهُ «إلا 
نكدّا» أي: ليست له فيه حِسْبَةٌ «كذلك تُصَرفٌ الآيات» نينُها «لقوم 
0 يشكرون» يؤمنون. ْ 

لق أَسَلنَ با إك مويو َل 0 عبدُوا أله ما لك مِنْ ِو حَييه إيّْه أََاُ 
َك عَدَاب َو علي (ه6 َل الْمَكةُ ين روه إن لَك فى صَكلٍ تيو (6 قَالَ 
يمور ليس بى صَلله ولك زر سُولٌ ين رت لتقت (© أَلدْمْ رسكت رَِ 

وَأتضح لك وَأعَكرٌ مرح أَنَّو ما لا مون © أد ع عبْبّر أن جك ذِكرٌ من تيك عل 

بل كك يسنم ركنا وفك يمو (2© تكدَبوة ميته ان ممم ى الدكِ 


َأغْرَتنَا لدت كوا جَايداً ِنَم كاوأ وما عيت (9©) 
القد أرسلنا نوحًا إلى قومه. . . * إلى قوله : «#وأعلم من الله ما لا تعملون» 


بضم النون. فهو جِمْعع: (مشسور)0)؛ وهي التي تنشر 


)١(‏ قرأ طنُشْرَاك بضمتين ابن كثير وأبو عمرو ونافع» وقرأ (نُشْرَا) بضم النون وإسكان الشين ابن 
عامر. ينظر: السبعة (587)» التيسير »)١١١(‏ النشر (0717/1. 

(؟) وقيل: جمع (ناشر) كشاهد وشهدء ونازل ونُزْل. ورد ذلك عن أبي علي الفارسي. ينظر: 
السان العرب (نشر)» كشف المشكلات (405/1). 

'(9) سقظ- من الاصل. 


سورة الأأععراق _ مس0 
قال الحسن : يقول: أَعْلَّمُ من الله أنهُ مُهْلِككم ومُعذبكم؛ إن لم تؤمنو 

«أو عجبّتم أن جاءكم ذكرٌ» أي: وَحَيّ «من ربكم على رجُل منكم» 
لس ريل نكم للترم راصرا واكم لرحمود» إن امم . و(لعل) 
مخ الله واضية : ْ 

«إنهم كانوا قومًا ع4 عَمُوا عَن الحق.. | 

لبَق عا كام سم | قال يوم أعبد َه ما لكر مِنْ إل حير أنََا نّوك هم فَالَ 
لْمََةُ ديت كفروأ ين قَوَمِيه 4 نكو تنه ةس نيه 
() َل بور لس بى سَمَاهة ولك رَسُولُ ين رب الْمَلِمِينَ 62 يلَمُكُمْ رست 
و ذِكَرٌُ ين ب ّ رم 

7 


لِسَذِيكم وَأ حك ره را إِذْ جَعَكَ م خلفاء من بعل و فوج ج وَنَادَكم في لْحَلقِ 2 
َأدكروأ َالا2 أله 0 يمرن م قالرا َتنا لِتَعْبدَ الله حدم وت 5 


يس سح لخر رسوعة م ل خا >ء مهس 
كاد يَمْبْدُ امار هَأَننَا يما يِدُ آ إن كُنتَ من ألصَدِقِينَ © كَل 
2 عل ده دسم 0 04 ه4ء اس عرس عام ط و 
ِ من رب ا ا تل ته ل جا ما 
كَل أده رع ع 50 | 2 و د 


لل عه 


5-5-6 0 و ب كاذنا باينا ا 2 مَؤْمِنِيتَ 9 0 
«وإلى عادٍ» أي: وأرسلنا إلى عادٍ #أخاهم هودًا» أخوهم في النسب» 
وليس بأخيهم في الدين . 
قال الملا [الذين كفروا](2 من قومه» يعني: الرؤساء #إنا لنراك في 


)١(‏ سقطت من الأصل. 





00 ب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
سفاهَة» أيْ: من الرأي «وإنا لنظنك من الكاذبين» كان تكذيبُهم إيّاه بالظن . 
«وأنا لكم ناصحٌ» أدعوكُم إلى ما ينفْعُكم «أمين» على ما 5 'به من 


عند اللّه . 


#واذكروا إذ 0 خلفاء من بعد قوم اه يعني : اتلك في 
الأرض بعدهم #وزادكم في الخلق بصطة» يعني: الأجسامًٌ والقوةً التي 
أعطاهم. 00000 00 
9 | لقال قد وقع عليكم من ربكم رجْسٌ» أي: عذاب . 

#فانتظروا إني معكم من المنتظرين* أي: أن عذاب الله نازّلٌ بكم 

#وقطعنا دابر الذين كذَبو 41 أي : 00 
«تك كثر: َم مَديكا مَل يَعَدْرِ ) بشثرا نا لحم يِذ كدوج يعور 
بََنَكُم بَيَنَة ين 0 34 زوه اكه أ َحكْمْ ابه مدعا تَأكُن ف يت 
لا َسُوهَا يسو كحك عَدَابُ أ () ود كردا إذ ملك خُلقَاه ين بَمَدٍ حار 
وَبَرَكُمٌ في الْارْضٍ تَنَدِذُوت ين سْهُولِها نُصوبًا لبن ليبا بال ني كرا 
ا الام ولا نَعئوأ فى ألْارْضٍ نييبت 67 كَلَ ألملا أ تيا يت قزمده 
لِلَدِنَ أمتضيقُأ ين ا ا الك صا سين لوأ إنَا بحآ 
ِل يوه ” موموست (02) 2 تال لي اسْتَكْبنا إنَا بألرّى 0 بو كنرك (7©) 
َمَقَُوا التَاكَدَ تا عَنْ أمر رَيَهِمَ كا يَصَلِحٌ نينا يما يدن إن كُتَ مِنّ 
اتيج لت يمضه دأ ا كيت وه تل عي نم وَقَالَ يهَوِ 
ىل كد تح رحلة رن وسح ل : لين لَّا يون اتوت تيوت © 4 . 





#ولا تمسوها بسوء» أي: لا تعقروها . 

#وبواكم في الأرض4 أسْكَئكُم . 

إولا تعثوا© قد مضى تفتيرة فى ستورة البق 115 ب 

«فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم» يعني: استكبروا . 

«فأخذتهم الرجِفَة» قال الحسن: تحرّكت بهم الأرض افأصحبوا في 
دارهم جائمين* أي: قد هلكوا. ش ١‏ 

قال محمدٌ: الجئوم أضلهُ في كلام العرب: البُروك على الوُكٌب0. 

لوطا إذ كَل متأو التتكة ما سَبَقكمْ يها ين لعو يس الْعلمي © 
نكم لَأوَْ جل هوه ين ين انسل بل أنشز وم تشرئت © ونا 
كات جَوَابَ مرَموه إل أن مَالوَا أ جرهم ين ريتك إنَهمْ أناسُ يمرو © 
كه أله إلا أرَتَمٌ كنت مس لسن (2© وَآمَطرئًا عَلَْهِم طبرا تأنظز 
كنت أن عَنيبةُ النهيت 46 ١‏ 

«إنهم أناسٌ يتطهّرون4 أي: يتنزّهون عن أعمالكم» فلا يعملون ما 
تعملون #إلا أمرأته كانت من الغابرين» يعني : من الباقين في عذاب اللّه. 

(ل )٠١8‏ #وأمطزنا عليهم مطرًا» يعني: الحجارةً التي رُمِيَ بها من كان 
خارججا من المدينة في حوائجهم وأسفارهم. 


. "١ البقرة:‎ )١( 
قال أبو عبيد: الجثوم للناس والطير كالبروك للإبل. ينظر: لسان العرب (جثم)» الدر‎ )( 
.)75957/9( المصون‎ 


3ك" ظ تفسير القرآن العزيز ‏ 

#وَإِلَ مد مَديج أ يست أحاهم ٠‏ م نا مَالَ يُلقَوِْ ع دوأ أَلنَّهَ ما -000 27 
ةنكم ينكد يتن ربكم دوا الْكَبْل واليرات ولا بَكَُوا ألكاس 
أشْيَآهُمْ ولا ننْسِدُوا فى الأنْضٍ بد إسْلحِهَاً دْلِكْم حَرد لَك إن 


20 00 


كش مُزميي 0 يم دُوا بكُلٍ رط تَوعِدُونَ وَنصِدُوتَ عن سيل 
لَه مَنْ اصح بو 0 عوكا بالسفيزا |ذ -- يليا كرك وأنظرٌوأ 
كت 1 عَلقِبَةٌ عَلِبَةَ الْمَنْسِدِنَ 0 7 كن طايفة بكَة يبحك وا الى 


سك بد. لَه 1 بها ينوا حق يكم اله ينتدأ مر حذ الكبرت 7©) 


مو 2< ر- 


لتقا قد كته علي وَلَذتَ امبو مَعَكَ من فَْيتئَآ أو 
وى مدنأ َل ل 5 كردي (ه6 ماعل ل كذ إذ ؤذث بن ليحك بد 
إذ بجنا أله نبا وما يكرت أن لم 0 
َل أل توك ربا أذتخ يفتدا َب ا يلحي وَلَتَ حر اليد 2 و16 انلا لي 
نود ا ات شين بلك 4 أتيئية وج ) كنات أتقكة تانبغايى 


دَاره جلثت > 6 لذن كَدبأْ عيبا كأن لم يمت يَأ فيه ١‏ الت كَدَووا سمي عابرا 


سور 


ْم لكييت © نول عَنْهُْ وَكالَ يكقََو لدَدْ دست رسلات ين وَسَحْتُ ل 
َكيِفَ ءام عَلّ قَوْم كفيت 62» 

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» يعني : بعد ما بعث إليكم النبي «إولا 
تقعدوا بكل صراطٍ» طريق. الإتوعدون» تخوّفون بالقتل #وانظروا كيف كان 
عاقبة المفسدين؟ يعني : من أَهْلِكَ من الأمم السّالفةٍ حين كذبوا رسُلهُمْ . 


عد سههون الأعديوات 





. #وسِعَ ربْتا» أي: ملاً ربنا #كل شيءٍ علمًا» . 
#ربنا افتح بيْننا وبين قومنا» أي: احْكُم. 
قال قتادة: وإذا دعا النبي ربّه أن يحكم بيْنه وبين قَوْمهِء جاءهم العذاب. 
«كأن لم يغنوا فيها» يعني: يقيموا . ظ 
#فكيف أسى # أحزن؛ أي : لا أحزن عليهم ٠:‏ 
«وّمآ أَرْسَلْنَا فى هَريَهَ ين بي إلَا * مثا أقلهَا بالتأسك وَالضَّيله لعلّمة. يَصَّتَمُونَ . 


رم 


6 ثم بدَلنَا مَكَانَ ألسَعةَ السَنَةَ حقٌ عَمَوا وََاُوأ عَدْ متت +6211 اضرا وَالسَرَآه 
ا 0 عه كد صخرم َِ ١‏ 
لتم نه مق 11 يتئلة 46 . 

الأمراض والشدائِدَ #ثم بدّلنا مكان السيئة» أي: مكان البأساء والضراء 

«الحسنة*» يعني : الرخاء والعافية. #حتى عفَّوًا» أي: كَثُروا #وقالوا قد مَسَ 

آباءنا الضراء والسراء» فلم يكن شيء؛ يعنُون: ما كان يَعِدٌ النبيُ به قومّهُ من 

العذاب إن الم يؤمنوا. 

لوَلوْ أن أل الشرئة اموأ وأنَّهَوأ فحنا ليم مركت ين ليمك والْارَضٍ وَلكن 
كبوأ َلََْهُم يا كاد امج تلا مل ال أن ماهم أشنا يلما وهم 
يموت (©) أو لِنَ آهل القرعة أن يَأَِْهُم بأشئا ضح وَهُمْ يلْمَبُوتَ (62) أفأمثوأ 


دم ومهة 4 


محكر أله قلا يمن مخز أله |[ كشة 21 يق لي وت 


00 2 م ص سرصم ع سم مم ى ‏ غير سر 
اررض من بَتدِ أَمْلِهآ أن َو نكل أصيكهُم يذنوبهة و بع عل لوبهم فَهُمَ 


وم ' ادعب مع م ع عَكَكَ . رس كدص و م دجام بسر 7 
السمعورت © يله القرئ نقص حلي عَليّكَ من أَمَآيها وَلَمَدَ جاء هم رساه 0 


اس نس سي يت 


كوأ ليؤْموْأيمًا كبوا من مَل كَدَلِك يَظيمْ أنه عل وب الَكَيدٌ © 4 

#لفتحنا عليهم بركاتٍ من السماء 06 قال قتادة: يقول:. لأعظتهم 
السماك قطزهاة والأرض تباتهان: 7 ٠:‏ :: 

«أقأمن أهل القرى أن يأتيَهُمْ بأسُنا» عذابنا «بيانًا» يعني: ليْلَا . 

وقوله > #ضحّى4 يعني: نهارًا وهم يلعبون». 

قال محمد: يقال لكل من كان في عَمَلِ لا يجدي وفي ضلال: إنما أنت 
لاعبٌ؟؛ أي : في غير ما يجدي عليك : 

«أفأمنوا مكر اللَّه»ك يعني : عذابه . 

«أو لم نهيِ94) أي : نبين». وتقرأ (ييده يبين اللَهُ. 

#للذين يرئثون الأرض من بعد أهلها» يعني : الذين أُمْلِكُوا من الأمم 
السّالفة . 


0 ِ-- ام عط 7 1[ ُ 200 
ووم وَحِدنا ا 7 من عَهْدٍ وإن وجدنا نآ أكزهر لَفسِقِينَ لعسِقِين (7) ثم 2 بعثنا 2 


بَتدِهِم توس ايآ 0 قا ناي فر كيك تت عو ع 
اليد 2) كََالَ ثوتى بَفْموةُ إن سول ين رت المي (©) عَقِبقٌ ع1 أن 

ل أل عل له إلا حي قد فشك ريدو ين َي َل م بآ اسيل (9) 
َل إن كْنْتَ حت تيت دأْتِ يبآ إن كنت بن ألصَّددقِينَ ( كلق عَضَاه مداه 


بان مي (9) وَل يدَمْ ذا يهى بيصا للنَطرنَ 00 © تل القلذ من قوم فَعَونَ رت 


)١(‏ هكذا في الأصل بنون العظمة وهي قراءة مجاهدء وقرأ الجمهور «يهد». ينظر: البحر 
المحيظ (2757/4), الدر المصون (9/ .)71١‏ 


مدا سير َنِم (5©) 8 أن مجك من م َمَادًا تأترمت © (و] كَالُوا رح وأَحَاه 
وَأَرْسِلٌ في َلْمَدَآين شي 19 6 يوك بَحُِ سلحر ليم 50 

«إوما ونا لأكثرهم من عَفْل» يعني : الميثاق الذي أَخِدٌ عليهم في صُلْبِ 
آَم . 

«#فظلموا بها» أي: جحدوا أن تكون من عند اللَّه .. 

#فارسل معي بني إسرائيل» وكان بنو إسرائيل في أيديهم بمنزلة أهل 
الجزية فينا 

«ونزع يَدهُ» أي: أخرجها من جَيْب قميصه: ظ 

قال الكلبى: بلغنا أن مزسى -قال: يا فرَعُوث .ما هذه :بيدي؟: قأل:. هي 
عصى ؛ فألقاها موسى» فإذا هي ثعبانٌ مبينٌ قد ملأت الدار من عِطَمِهَاء 1 
أَهْوَتْ إلى فرعون لتبتلعه؛ فنادى: يا مُوسى» يا موسى. فأخذ موسى بِذَنّبِهًا؛ 
فإذا هي عصّى بيده؛ فقال فرعونٌ: يا موسى». هل من آيةِ غير هذه؟ قال: 
نَعَمْ. قال: ما هِيّ؟ قال: فأخرج موسى يَّدهُ فقال: .ما هذه يا فرعونُ؟ قال:. 
هذه يدّكء فأذخلها موسى في جَيْبهه ثُمْ أخرجها فإذا هي بيضاءً للناظرين» 
أي : تغشى البصر من بياضها. 

#قالوا أزجه وأخاه» أي: أخَرْه وأخاه #وأرسل في المدائن حاشرين» 
يَحْشُرون السّحرة؛ فإنما هو ساجرٌء وليس سِخره بالذي يغلب سَحَرَتَك. 


مب الشَرهُ وو كَلوأ رك لا جيرا اد حكن عَنُ لبي ©© َل عَم 


1 مه ب على سر اه 000 ع2 يمع بمتركري 
وَإِنَّحُمَ لين المقربي (07) أ يدمومع إِمّآ أن مُلَتَىَ وَإِمّآ أن د نَ من المُلْقِيدَ 3 
علط 


2 22 2 101 ساسم 
لقوا سحروا أعيرت الئاس وأسرهبوهم وجاءو بسخر عظِيم (3) 


سس عه اس 


و سس حصت توبزوو الف ا العو حك 
.9 5 


َأَرَْينا إِ مومى أن 0 لق تقَكُ ما يأفِكونَ () َم أن بطل ما اذا 
يعملُونَ (7]) مَحْيبوأ ها 0 مَحَرَةُ سجدين (2]) تالو امنا 
رب ل موس وهدرونٌ قَِ قال فرعون سم فيل بو قبل أن أن مدن لَك إن هذا 
مكل مَكرشمُوُ فى الْمَديئةِ حجرأ نهآ أهلها ََوْفَ تتترة جع ايند 0 نبلم 
من ِلنٍ ث 0 نآ إل مَينا مون (3) وما لقم مآ له 
نف امنا يكايلت رَبْنَا لا جَِتنَا وب أفرم علينَا : صارا ونوا © 

#قالوا إن لنا ا يعنون: العطيّة . 

قال نعَمْ وإنكم لَمِنَّ المقرّيين» يغني: في المتزلة . 

إواشترهيومُمْ» أي: أخافوهم. 00000 

«وجاءوا بسحر عظيم» فخيل إلى موسي أن حبالهم وعصيهم حياتٌ» 
فألقى موسى عصاه؛ فإذا هي أعظم من حياتهم» ثم رقوا فازدادث حبالُهُم 
وعصيهم عِظَمًا في أعْيْنٍ الناس » وجعلت عصا مؤسى تعظم وهُمْ يرقون حتى 
أنفدوا سخرهم» فلم يبق منه شيْء» وعَظمَتْ عضا موسى حتى سدِّتٍ الأفق» 
ثم فتحت فاهاء فابْتلعَتُ ما ألقواء ثم أخذ موسى عصاه بيده» فإذا حبالهم 
وعصيهم قد ذهبت؟ وذلك قوله: #فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما 
يأفكون74" أي: ما يكذبون. افوقع الحقُّ» فظهر. 
قال الكلبي : وقال القهر يتفي لسن لو كان هذا سِحْرًا لبقيت حبالّنا 
وعصينا . ْ 


00 الشعراء: 1:6 


دشيور الأعتترات 


«فألتي السحرةٌ ساجدين» أي : خروا؛ فَبْهت فرعَوْنُ» وخلى سبيل موسى 
ولم يعرض له. . ٠‏ 

«إنّ هذا لمكرٌ مكرتموه في المدينة» (ل4١٠1)‏ قلتم: يا موسى» اذهب 
فاصنع شيئًا؛ فإذا صنعت ذلك دعانا فرعون فصدَقنا مقالتك. 

«التخرجوا منها أهلها# أي : لتخرجوني وقومي بسحركم وسحر موسى . 

طلأَقطعَنٌ أيديكُم من خلاني4 اليّد اليُمْئَىء والرجل البُسْرَى . 


ى عر عر . ص اا الم 00 عم مر 
«وََالَ الْلَا يمن قوم فِرَعونَ أندر موسئ وَقَوْمَةُ ليَفْسِدُوا في الْأرضٍ ويَدَرَكَ وََالِهَيَكَ 

هع هذ دوه ممويام رص رع لك مضو 2 ص س1 لدب 2" 
َال تفيل أَندَمْ وا سكي تيم نساءهم وَإِنَا فوقهم تنهروت 9 قال موسئ لِمَومِهِ 
َ كه 


نميا بأئهِ واشبرقاً إرك الس لَه وزئيسا من يوكنة ين ادب والميبة 
تيت و 36 نياب كن تاي ون َع مأ جل جِمْتَمَا قَالَ عسى ريك أن 

0 اه 5 الحيسٌ : كا كان 0 يعيد 0 

«إن الأرض لله يورثُها من يشاءُ من عباده» وكان اللَّهُ قد أعلم موسى أنه 
مهلك فرعَوْنَ وقومّة» وأنه سيورث بني إسرائيل الأرض بعدهم #والعاقبه 
للمتقين» يريدٌ: الجنّة . 

#قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتنا4 يقوله بنو إِسْرَائيل 
لموسى ؛ جرد م كاد يف بوم در تود وقومه 

وَلعَدَ أحَذَْا ءال فَعَوْنَ يلين وَنَقْصٍ من الّمرتٍ لَمَلَه كد ) إذا 

عََتهة كته انا هر ونا ميج كه يطزروا بنزض ون تمده آله رثا 


طَبَرهم نارول ضار عرف ل مله وج موا مالي يدء من أي سنا يبا 
نا بيك © 1 0 لوال لصحي لد لذي 
تُتَصكتٍ فامنشكيوا يفوأ مرا يت وج تارق َك لهم الَُِ تلوأ وى كوم نا 
يك يما عَهِدَ عند د لين كتنك عل از ليك اك ولي تدك ب 


/ 0 يذ (0 كنا ٠‏ حنَنْنَا دعو َنِم الجر 1 أجل ضُّ للِعُوه دا همد دن © 
َأنقمًا م َأطْرَقتَهم ى الب َع يام ب دن بِعَايَِِا وَحكَانُوا عنها نيت غنيك © تا وَأَوْرنْنا 


شم > 
0 ليست نا بنعَدْمطنَ متسرق الأب رتكتربها الى بدركا دَِا وَكبتْ 
00 
كلِمَتُ رَبك ] 3 املق عل د سيل د يما صبروأ وَدَمَرَنا مَا كان يم يَصنْعٌ فرعو و 


7 2 اع ِعْرِشُورَ © 2 ظ 
#ولقد أخذنا آل فرعوؤن :بالسنين ونقص من الشمرات» فأجديت أرضهم » 
وهلكت مواشيهم» رنقصت لمازهم ؛ فقالوا : هذا مما سحرنا به هذا الرجل . 
«إفإذا جاءتهم الحسنة» العافية والرخاء #قالوا لنا هذه أي : لنا جاءت» 
ونحن أحق بها «اوإن تصبهم سيئة» أي: شدة #يطيروا بموسى ومَنْ معّه» 
قالوا ١‏ زعا ماب هذاشن شوم نوس ومن ب قال اللّه : «ألا إنما طائرمُم 
عند اللّه» يعني : : عملهم هو محفوظ عليهم؛ حتى يجازيهم به. ش 
قال محمدٌ: المعنى : ألا إنما اشم الذي يلحقهم :هو الذي وُعدوا به في 
الآخرة» لا ما ينالهم به في الدنيا؛ وهو معنى قول يحيى. 1 
«وقالوا مها تأتنا به» أي : ما تأتنا به: تنا و( يعنت اجا" . 





60 ينظرة الكتاب (1/ +40), حروف المعاني 4)5١(‏ الجني الداني 5:9 - 38), 


حك مينتور ةالاعممران . ! 22 0 
«فأرسلنا عليهم الطوفان. . . © الآية. ا 
تفسير قتادة: الطوفان: الماء أرسله اللّه عليهم؛ ختى قاموا فيه قيامّاء فَدَعَوًا 

موسى. فدعا ربه فكشف عنهمء ثم عادوا لشر ما بحضرتهم» فأرسل الله 

عليهم الجراد؛ فأكل عامّة حروثهم وثمارهم؛ فَدَعَوا موسى فدعا ربه» فكشف 

عنهم ثم عادوا لشر ما بحضرتهم. فأرسل الله عليهم القّمْلَ وهو الدّبي(©؛ 

فأكل ما أبقى الجرادُ من حُرُوبْهِمْ ولحسته» فَدَعَوًْا موسى فدعا ربه» فكشف 

عنهم ؛ تواتك ا جديرو ارد 1ل اللبوع العام حتى ملا بها 
فرشَهُمْ وأفنيتهم فدعَوًا موسى؛ فدعا ربه فكشف عنهم, ثم عادوا لشر ما 
بحضرتهم؛ فأرسل الله عليهم الدَّمَّ فجعلوا لا يغترفون من مائهم إلا دما 
أخْمّر؛ حتى لقد ذُكرٍ لنا أن فرعون جمع رجُلَينَ أحدهما إشرائيلي والآخرا 
قبطي على إناءِ واحد؛ فكان الذي يلي الإسرائيلي ماء؛ والذي يلي القبطي 

دمّاء فدعوا موسى؛ فدعا ربه فكشف عنهم. 
#آيات مفصلات# كان العذاب يأتيهم . فيكوا نون ثمانية أيام بلياليهن بين 

كل عذابين شُهْرٌ . 
«ولما وقع عليهم الرجرُ» يعني: العذاب . 
«إلى أجل هم بالغوه» إلى يَرْم غرّقهم الله في اليم «إذا هم يتكثون». 
#وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون» يعني: أبناء بني إسرائيل #مشارق 

الأرض ومغاربها التي باركنا فيها# وهي أرض الشام؛ في تفسير الحسن. 
#وتمت كلمةٌ ربك الحسنى » يعني: ظهور قوم موسى على فرعون؛ في 





)١(‏ والدّبي هو الجراد الصغار الذي لا أجنحة له. وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة. ينظر تفسير 
ابن كثير (411/5). 


ؤ5.: شب ا ا ملب تفسيسر القسرآن العزيز س 


تفسير مجاهد #ودمرنا ما كان يصنع فرعونٌ وقؤمه وما كانوا يعرشون» يَبْنُون. 
0 00 


يه 00 ٠‏ 2 ” #]را جود ماكايهة لد 2* سم كلاس لكوع س4 سوسم 
ٍْ جوزتا يب إِسْرِّيلَ البخر فَأَنَوأ عل كور 5 نون علج أَضنامٍ لهم قَالَوأ يلموسى 
يس 000 ع كوم رس د - 18 لع م يعر 20 سر ورسم وولل 2 ولي 0 لس اخزر 
أجَعل نا إلنها كما لم َالِههٌ َال نكم قوم يهلد (2ه) إنّ مكؤلاء متبر ماهم فد ويللٌ 


ًا كا ينوت 9 نَالَ أعَبْرَ أنه أبِنِيكْمْ إلهنا دَمْوَ نَسّلَكْمْ عل الدليت 


ك رم سيم مس 


© دلا مكحم ين “لل يزعت بثوئوتئ لوه العداب مقي نادم 
سل يا لتر ةر 2 2 مات اس 
ويسسحبون سا كم وف ذلحكم بلاء من ربكم عَظِيمٌ (7 »4 


«إِنّ هؤلاء مُتَبْرَ ما هُمْ فيه» أي: مُفْسَد . 


2 
مُومكى ِاضِهِ هرو أخْلفى فى قرَى وَأضْحْ ول كَمْ سيبل اميدق (7) وَلما ج21 
ومن لبقا كمه َم َال وت أرفة أن للك كَل أن وى ولك لز إل الْجَبَّلٍ 
هن أسََفرٌ مَحكَالَمُ ضَوْفَ رن لما يحل رَيُهُ ِلجَبَلٍ جَصَكْمٌ دحك وَحَرَّ هزم 
سا لمآ أناقَ ال سنككئك بت بلك وأنا أوَلُ النزيييت ©©» 
#وواعدنا موسى ثلاثين ليله وأتممناها بعشر» وهي: ذو القغدة وعشرٌ ذي 
قال الكلبي: إن موسى لما قطع البحر ببني إسرائيل» وغَرّق الله آل فرعونٌ 
- قالت بنو إسرائيل لموسى: يا موسىء اثتنا بكتاب من ربنا كما وعدتناء» 
وزعمت أنك تأتينا به إلى شهر» فاختار موسى من قومه سبعين رجلا لينطلقوا 
مخد ع لها جور وا قال اللهة يا :وى أختر ويك انلك لن: تأنيهم: أربعية 
ليلة . وذلك خين تمّتْ بعشرء فلما خرج موسى بالسّبْعين أمرهم أن ينتظرٌوه 


ج 
: 100 ا لي 001 ل مد و ع م . 2 > اماه اكيب ص ا 
وَواعَدْنا مومى تللذِيت ليله وَأَنْمَمهَا بعَئْرٍ فَكَمّ ميقت ريده أذبويت لَيْلَهَ قال 


نج عكر الأعراف 40403 


في أسْفل الجبل (ل )٠١١‏ وصعدّ موسى الجبل» فكلمه الله أربعين يوم 
وأربعية ليلةء :وك له فيها الألواح» ثم إن بني إسرائيل عَدُوا عشرين يومًا 
وعشرين ليلَةَ؛ فقالوا: قد أخلفنا موسى الوغدً! وجعل لهم السامري العجل؛ 
فعبدوه. 

«ولما جاء موسى لميقاتنا. . . » الآية» قال الحسن : لما كلمه ربه» دخل 
قلب موسى من السرور من كلام الله ما لّمْ يَصِلْ إلى قلأبه مثله قطاء فدعثُ 
موسى نفْسّه إلى أن يسأل ربّهُ أن يُرِيَهُ نفْسَه ؛ ل لين 
أنه لا يُرَىء لم يسأل ربه بما يعلم أنه لا يعطيه إياة» 

#فقال رب أرني أنظر إليك» فقال اللّهِ : «لن.تراني..ؤلكن انظر إلى الجبل 
فإن استقرٌ مكانه فسوف تراني فلما تجلّى ربه للجبل جعله دكا قال قتادة: 

قال محمد: وقيل: جعله دكًا؛ أي: ألصقه بالأرض؛ يقال: ناقَةٌ دكَاءُ؛ إذا 
لم يكن لها سنام'2. وقيل في قؤله: «إتجلّى» أي : ظهرء أو ظهر من أمره ما 
شاء #وخر موسى صععمًا» أي سقط ميئًا. 

قال محمدٌ: وقيل: (صعقًا): مغشيًا عليه «فلما أفاق» يعنى: رد الله إليه 
حياته . ْ 

«إقال سبحانك تبت إليك» أي: من قولي: أنظر إليك «وأنا أول 
المؤمنين» يعني : 0 بأنك 2 في الدنيا. 


#قَالَ يمومخ إن أمَطَفَيِيكَ 


)١(‏ لسان العرب (دكك). 


يي يه تفسير القرآن العزيز ل 


2000 22 عئَلدٌ 5-7 


َل كن 9© َكَتَبَا وى الواح ين حكُلٍ مَىْو مو ِطهٌ وتنْصِلا كل شو 
تَمُدْما بمو مر مَوْمَكَ يأمدُوا أحسيها سنك دار التسِقِيدَ 43 

(قال يا موسى إني اصطفيتك*» اخترتك 

. لإوكتبنا له في الألواح من كل شيءٍ موعظة ا أي : تبينا 
لكل ما أيروا بد ونهوا عنه. 1 

#فخذها بقوة» أي: بجدٌ #وأمر قومك يأخذوا بأحستها» أي : 5 5 
الله به #سأريكم دار الفاسقين» يعني: فرعون وقومه؛وهي مثل قوله:. 
#كذلك وأورثناها بني إسرائيل 74" . 

#سَأصَرِفُ عَنْ َاينيَ لذن كروت فى الْدرضٍ عير لحي وإِن بر بَرَوَا كُلَّ َايَةَ لَّا 


يُؤْمِئُوا يبا َإن يرأ سيل امد لا يَتَحِدُوهُ سبلا وَإن ي روأ سَبِيلٌ الت 1 
مرح 


سيلا َلك آعم كَذَوا باينا مَكَانوأ نوأ عنها شد 9 وذح و بوأ حَايينًا 


3 


وَلِقَسَكءِ لْْرََ حَبطتٌ َعْمَلُهُمْ هَل يروت إِلَّا م .ما ما كانُوأ ا © 

#سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض4 قال الحسن: يقول: 
سأصرفهم عنها؛ حتى لا يؤمنوا بها «إوإن يروا سبيل الغي» يعني: الكفر 
لإيتخذوه سبيلا» أخبر بعلمه فيهم؛ أنهم لا يؤمنون أبدًا . 


وَأَععَدَةَ 9 َم نا بد 2 - م جا < أ 1 م ِل الر يواكم 1 ميته . 
2 0 7-4 آَّ 11-1 م8 
عي سيالا أ يتخدومه تخذوه ركانوأ لوت 457 َكَامَْي وت أيهم وكأ أنا أَتَهُمْ 


لاك 8 يتترك يقير الات لخبي 4 ١‏ 


لق الشغراء : 48 . 


عد شصفيورة الأعتصراف 


. #واتخذ قوم موسى من بعده» يعني: حين ذهب للميعاد #من حليهم» 
من حُلي قوم فرعون #عجلا جسدًا له خوار# صوت. 

قال قتادة: جعل يخور خوار البقرة. وتفسير اتخاذهم العجل مذكورٌ في 
وو 

قال محمدٌ: الجسد في اللغة + هو الذي لا يَعقل ولا .يميز» ومعنى الجسد ها 
هنا: الجنّة . وتقرأ #من خُلِيّهم» وهحَلْيهِمْ4: فالْحَلَيُ بفتح الحاء: اسم لما 
يتحسّن به من الذهب والفضة» ومن قرأها بضم الحاء فهو جمع (حَلي) .2©0‏ - 

#ألم يرا أنه لا يكلمهم» يعني: العجل . ا 

ولا يهديهم سبيلا» أي: طريقًا #اتخذوه» أي: اتخذوه إلهًا. 

#وكانوا ظالمين4 لأنفسهم #ولما سقط في أيديهم» أي: ندموا #ورأوا 
أنهم قد ضلوا.. .4 الآية. قالوا ذلك لما صنع موسى بالعجل ما صنعء 
وطلبوا التوبة» وأبى الله أن يقبل منهمء إلا أن يقتلوا أنفسهم؛ وقد مضى 
تفسير هذا في سورة البقرة" . 

قال محمدٌ: يقال للنادم على ما فعل: قد سُقِطَْ في 0000 في 


يد:(؟) 5 


. طه: حلم‎ )١( 

)١(‏ قرأ حمزة والكسائي بكسر الحاءء وقرأ يعقوب بفتح الحاء وإسكان اللام وتخفيف الياء. وقرأ 
الباقرن بضمهاء وكلهم كسر اللام وشدد الياء مكسورة سوى يعقوب. ينظر: النشر (؟/ 
203 البحر المحيط :)9١/5(‏ الدر المصون ("/ 07857 . 

(9) البقرة: 84 . 

(4) وهذا ما نقله الفراء والزجاج» وقال الفراء: سُقِط - أي: الثلاثي + أكثر وأجود. ينظر: لسان 
العرب (سقط)؛ الدر المصون (7/ 2758 . 


سرغ 5 سس تف سيسسر القسرآن العزيز ‏ 


2 


0 0 َل ينسما حَلتمُوفِ ين بيع أعلشر أت 
ل ولق الاألواح وَأحْدَ برأسٍ أنِيه 00 َال أبنَ أمْ إن ألْمَوم أُستَصْعَفُونٍ 0 


عءزرال ا م دي لرس هس ٠.‏ 


رلا نيت . ل 8 0 | َلْعَوَِ لطَِمِينَ 6 تال" رب ب أَعفْرٌ لي 


©» دس روم 


وَلِكَّى وَأَدَعِلْنَا ف يَمْتِلكٌ وَنتَ ادح حم ليت © 

إولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسمًا» أي : : شديد الغضب. 

«قال دما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم» قال محمد: يقال: 
عجلتٌ الأمر إذا. سبقته. وأعجلته: إذا استح 600 ٠‏ 

لإقال ابن أم إن القوم استضعفوني». 

قال محمدٌ: من قرأ (ابن أم) بالفتح20) فلكثرة استعمالهم هذا الاسم . 


بورع 55 ص 


إن أل أتحَدُوا الِْجَلَ سَينَاضُمَ حصب + من بيهم وذ 0 لدنيا 2 
جز لْمَفيريَ © وَألَدينَ عَمِنُوا لَيعَاتٍ + ثم توا من بعدها وَءَامَنوَا إِنَّ رَيَكَ ما بَمْدِمًا 
مَْْدٌ صم 2 وَلَمَا سَككَ ء تن ثرت تدبأ مر 00 دَق شكيا 9 
ل ل 3 1 5 0 
إلا ْنُك مضل يها من مَقَلهُ تيه عن كل كْتَ ونا كر ا رايهنا وَأتَ حي 





, 751 /( ينظر: لسان العرب (عجل).؛ الدر المصون‎ .)١( 
»)5904( قرأ الأخوان وأبو بكر وابن عامر بكسر الميم» والباقون بفتحها. ينظر: السبعة‎ )( 
.)71417/5( النشر (؟/ 717) الدر المصون‎ )١1( التيسير‎ 


إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبٌ من ربهم وذلّة في الحياة» يعني : 
الجزية #وكذلك نجزي المفترين» الكاذبين الذين زعموا أن العجل إِلِهِهُمْ 
2 الغضب4 أي: سكن إأخذ بلك وني نسختها» 

: الكتات الذي د نسحت منه التوراة. 

ا موسى قومه سبعين رجلا. . . 4 الآية. 

قال محمد: : من كلام العرب: اخترتك (ل1١١)‏ القوْمَ؛ أي: من القوه0" . 

قال الكلبي: إن السبعين قالوا لموسى حين كلّمه ربه: يا موسى لنا عليك 
حق كنا أصحابك ول تختلفتء ولمْ نصنع الذي صنع قومنا؛ فأرنا الله جهرةً 
كما رأيته» قال موسي : لا واللّه ما رأيته» ولقد أردته على ذلك فأبى وتجلى 
للجبل فكان دكا وهو أْشْدٌ مني ١‏ وخررتٌ صعقاء فلما أفقت سألت اللّه 
واعترفت بالخطيئة. فقالوا: إنا لن نؤمن لك حتى نرى اللَّه جهرةٌ فأخذتهم 
الصاعقة؛ فاحترقوا من آخرهمء فظن موسى أنهم إنما احترقوا بخطيئة. 
أصحاب العجل» ٠‏ فقال موسى: رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا 
بما فعل السفهاء ما» يعني : أصحاب العجل «9إن هي إلا فتنتك . إلى 
آخر الآية نم بهم الله من بعد عزني . 

رحبب لناى هذه اليا حسسئةٌ وذ ا ظ 
عن أكتأ وَيَخسق وَِعت كل كوو انما لين بره بوت كر واي 
هم كينا منود (©) ألِينَ د يَتََعْوتَ تَ السُولَ ألبَىّ الأمت ألْدِى جَدُوكَمُ 3 

عِندَهُمْ في تود والإيل يَأمُيُهُم بِالْسسْرُوفٍ وَيَنهلهُم ء الششكر وَيِْلْ له 


بره 





(1) وهذا ما يعرف في العربية باسم الدة لتضمين. ينظر: نتائج الفكر للسهيلي (510). 


7:35 > تفسير القسرآن العزيز س 


لطبت يحرم َكْهِمُ الْحبتَ ويَصَعْ عَنُْمْ إصْرَهُم وَالاَْل ألتى كانت عَليْهرْ 
مد د 0007 ع سار رمدوسوه م در م . - د 9 
ليت ءَامئوأ بوه وَعَرَيهُ ونمْسروة وَتَبعُوا التو لِك أل معةه أذليكَ هم 
لد (© من يتما ئش إنٍ سول لله يْكُمْ ِيسًا اك لم لكف 
موت ولاب لآ إله إلا هْوُ يبتي. ديت اموأ أ وََسُولهِ التي الي الى 
ؤت بألَّهِ وَكَلِمْيَه وأتّمِعُوهُ مَلَكُمْ تَهِنَدْددَ 7 ومن قَوْمِ مومع أَمّه يبُدُورت 
كلق ته يله (©4> ١‏ ظ 

«إنا هدنا إليك» أي: تُبْنا. 

#ورحمتى وسعثٌ كل شيء » يعني : أهلها . لما نزلت هذه الآية تطاول 
لها إبليس» وقال: أنا من ذلك الشيء» وطمع فيها أهل الكتابين» فقال الله : 
#فسأكتبها» يعني: فسأجعلها «للذين يتقون» الشرك #ويؤتون الزكاة» 
التوحيد. 

#ويحل لهم الطيبات» يعني: الشحوم وكل ذي ظفر #ويحرم عليهم 
الخبائث*© يعني : الحرام #ويضع عنهم إِضْرّهم» ثقلهم؛ وهو ما كان حرّم 
عليهم . 

«والأغلال التي كانت عليهم» يعني: ما كان شدّد عليهم فيه. 
00 #وعزّروه» أي : عظموه #واتبعوا النور الذي أنزل معه # أي : عليه ؛ 
يعني : القرآن. 

#يؤمن بالله وكلماته» قال الحسن: يعني: وحيه الذي أنزل على محمد. 

#ومن قوم موسى أمةٌ» أي: جماعة #يهدون بالحق» أي: يدعون إليه 


ع ستترز الأعيتات 
ويه يعدلون» يحكمون . ظ [ 


, 2 ني عَثَرَةَ أَسَبَاًا 26 أ د ع حيما إن م ل موسو إذ ا ة قومهر من 


أضْرِب يَعصحَاك 0 نت عَشْرَة مد قد عَلِم حلُُ ناس 
تَمْرَيَهُه وَظَلدم ماب لْمَمم وآ ل لماو ضوس 


كلت عيوع اقم رركا مهم الى والقلية كوأ ين بت ما 
تيت ما ظَلْمُونا وَلكن كا وا أشي نفسهم يظل نت © تلايل لم تسكنا 


هر 


سان سام - رفاح 
هذه و الْمَربَة كا نهنا حَيتُ شاش 00 أحِطةٌ وَادعْلوا اناك خم لق 
شء > ررس ع 5 1 م عرء “ل سوم م 
: لَكُمّ حَوكيِك سك 7 ا زر - ل . جلدم الى 


و اس ممم 


قل لهم َرسَكَ عيه يجا قب انكل يجا كاه ليت 42 
«إوقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أممًا» يعني:. ب بني إسرائيل ٠ ٠‏ 
.قال محمد: (الأسباط): القبائل» ب والسبْط في اللغة: 


#وأؤحينا إلئ موسى إذ استشقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجز . . .»© إلى 
قوله: #بما كانوا ببللموة» وقد فسزنا. أمرهم: فني سورة الجا 


وَسْعَلْكَ ّ- عَن الْفَرْصَةَ الي حاتت حَاضِرَة بحر إِذْ يتدُورت ف أَلتنَبْتٍ إذْ 
كأتهذ مانم بام سيْتهم يمآ ويم لا تيوت ل تأتيه كَدلَ 


1 ل 


رعاو م 2 .ا دسم رود عرء ث” الى 00 200118 1 
بوهم يما يما كانوأ بِفْسِقُونَ © 0 تَإذ نات أنة ,قتي لم تمطلوة فيه أن مويك أو 


)١(‏ وقيل: الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل ة في العرب» والأسباط في ولد إسحاق كالقبائل في 
ولد إسماغيل. ينظر الدر المصون 0 


0( سورة ة البقرة» آية : »5 وما بعدها. 


سس تفسيسر القن العزيو - 


عد 


د درزره سهد الخدم سح م 2031 و مه 1 ًَ 
معدم ابا سَدِيدا فَالُوأ معذرة إِلَ رَبك وله يَنَُونَ () فَلَمَا يوأ ما مُحكرواأ بده 
م2 #مدتب 1 


نينا ال يجرت ع لشو ]الت لوا يداي يكبي يما 6ن] ثرت 


(©) َلَمَا عنَا عن ما هوأ نه قلا لح ووأ رده حيرت )4 


«واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدُون في السبت» أي: 
يعتدولن . ء: 


يوم سبتهم شرعًا» أي: شوارع في الماء. 

«كذلك نبلوهم» أي: نبتليهم. ' 

#وإذ قالت أمةٌ منهم. . .» الآية. 

تفسير الكلبي: القرية: هي (أيْلّة) ودُكر لنا أنهم كانوا في زمان داود؛ وهو 
مكان من البحر تجتمع فيه الحيتان في شهر من السّنة؛ كهيئة العيد» تأتيهم منه 
حتى لا يروا الماء» وتأتيهم في غير ذلك الشهر كل يؤْم سبتٍ؛ كما تأتيهم في 
ذلك الشهرء فإذا جاء السبت لم يمسوا منها شيئًاء فعمد رجال من سفهاء تلك 
المدينة؛ فأخذوا الحيتان ليلة السبت ويوم السبت» فأكثروا منها وملْحُوا 
وباعواء ولم تنزل بهم عقوبةٌ فاستبشرواء وقالوا: إنا نرى السبت. قد حل» 
وذهبت حرمته» إنما كان يعاقب به آباؤناء فعملوا بذلك سنين؛ حتى أُنْرَوَا 
منه» وتزوجوا النساءء واتخذوا الأموال» فمشى إليهم طوائف من صالحيهم؛ 
فقالوا: يا قوم» انتهكتم حرمة سَبْتَكُمُْه وعصيتم ربكم» وخالفتم سنة نبيكم» 
فانتهوا عن هذا العمل قبل أن ينزل بكم العذاب! قالوا: فلم تعظوننا إذ كنتم 
علمتم أن الله مهلكنا؟! وإن أطعتمونا لتفعلن كالذي فعلناء فقد فعلنا منذ 
سنين فما زادنا الله به إلا خيرًا. قالوا: ويلكم لا تختروا ولا تأمنوا بأس الله 


سورة الأعراف_ ‏ ل س4 40 


. .]2 كأنه قد نزل بكمء قالوا «[لم]('© تعظون قومًا اللّه مهلكهم. ..» 
3 


55 


وق فر سين العلي: صاروا ثلاث فرق: رق اجترات على النحصة: 
وفرقة نهت». وفرقة كمَّتْ؛ فلم تصنع ما صنعوا ولم تنههم وقالوا (ل )0 
للذين نهوا: ##لم تنظرن قومًا الله 0 أو معذبهم عذابًا شديدًا قالوا 
مغدّرة إلى ربكم» . ١‏ 

قال محمذ: 00 ز الرفع في 0 على معنى : موعظتنا إياهم 
002 

لونلا سوااما كرو ايها لي برعا مااوعطرا.به. 

«أخذناهم بعذاب بئيس*» أي: شديد قردةً خاسئين» أي: مُبْعَدِين. 

قال قتادة: فصاروا قردةً تعاوى لها أذناب. 

قال قتادة: وبلغنا أنه دّجْلَ على ابن عباس» وبين يديه المصحف» و 
يبكي وقد أتى على هذه الآية: #فلما نسوا ما ذكروا به» فقال: قد علمت أن 
اللّه أملك الذين أخذوا الحيتان» ونجى الذين نهوهمء ولا أدري ما صنع 

قال لسن 6 أشد من أي 1 ينوا لهم الوعيدء. .وخوفوهم 
العذاب» فقالوا: #لم تعظون قومًا الله 0 أو معذبهم عذابًا شديدا». 
)١(‏ كلمة في الأصل لم أستطع قراءتها. ظ 
)١(‏ في الأصل: (فلم). 
(*) ينظر: إعراب القرآن /١(‏ 546)» البحر .)4١7/4(‏ وقراءة الرفع هي لابن كثير ونافع وأبي 


عمرو وابن عامر وحمزة ة والكسائي. أما قراءة النضصب ؟؛ فهي قراءة حفص عن عاصم . 
ينظر: السبعة (5945)» التيسير )١١5(‏ النشر (؟7/77/5؟). 


 زيزعلا‎ 0 


ا و 2 م 5 ِل و الفتموك مو السومهم سو مه > الْعدّاب َّ 
ص سمط ص 2و صم - جر آ 2 ثحي . 2 2 رك 
يلك لسَرِيعٌ اليقاب 1 5 رصم انهه وَكَطْعَنده ف الأرْضٍ 0 فَنْهُم 


اس عزم ص ويَكر5 2 0 207 
0 وَسِنهم دون ِلك وه 2 كَهُم بلْلْسَمدتٍ وَألسَيَعَاتِ 2 تبرجعونّ ييه فخلف 


سس مه 5-60 00 أ 024 سس عر سه ل وح كي ص سه ل ار ل لخي ص سمل 
الكتب ب 


من بعدهم خلف ورِنُوأ حون عرض هذًا الْادقٌّ 00 سَيغْفر نا وَإِن يحم عض 
ادا ال قن عي يكذ الككب ل 1 عَلَ اله إلا الْحقّ ودرَسُوأ ما فيو 


« م 


9 0 


َألدَادُ القحِرَهُ حي إلد يَنَتوْن هك تمنو 0 0 َمضِكُوت بالكتب وأقاموأ 


- 


و - 


ألصّكَرة إِنَا لا نضِيمٌ جر ألْصَيِحِينٌ )> 

«وإذ تأذن ربك4 قال الحسن: يعني: أعلم ربك #ليبعثن عليهم إلى يوم 
القيامة من يسومُهم* أي: يُولِيهم # سوء العذاب» أي: شدته. 

قال قتادة: فبعث عليهم العرب» فهم منهم في عذاب بالجزية والذل. 

إن ربك لسريع العقاب» قال الحسن: إذا أراد اللّه أن يعذب قومًا كان 
عذابه إياهم أسرع من الطرف. 

#وإنه لغفورٌ رحيم» لمن تاب وآمن. 

#وقطعناهم في الأرض» أي: فرقناهمء قال مجاهد: يعني: اليهود 
«منهم الصالحون» يعني: المؤمنين «ومنهم دون ذلك» يعني: كفارًا 
#وبلوناهم» اختبرناهم #بالحسنات والسيئات» يعني: بالشدة والرخاء 
«لعلهم يرجعون4 إلى الإيمان إفخلف من بعدهم خلفٌ4 قال مجاهد: 
الخلف: النصارى بعد اليهود. ٠‏ 0 

قال متفمد ‏ لاك ققارك الدبنالنة حلفت شوق اتخلف هذق وكلت 


سَوْءٍ وخَلّفْ صِدْقٍ تسكبي اللا وفتحها في لعلو وأنشد بيت .حسان 
ابن: ثابت : ْ ٠‏ ! 
لنا القَدَمُ الأولى عليه ]© رن خَلْ: لأؤلنا في طاعة الله تابء©© 
وذكر أبو عبيد: أن الاختيار عند أهل اللغة أن يوضع الخَلف- بتسكين 
اللام - موضِع لَه والخَلّفٌ - بالفتح - موضع المدم2"9. 20 
#يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ميغيز لنا وإن يأتهم عرض مثله 
يأخذوه» ش 
قال مجاهد: يعني: ما أشرف لهم في اليوم من حلالٍ أو حرام أخذوة 
ويتمنّؤن المغفرة» وإن يجدوا الغد مثله يأخذوه. ش 
لإودرسوا ما فيه# يقول: قرءوا ما فيه» فى هذا الكتاب؛ بخلاف ما يقولون 
وما يعملون #أفلا يعقولون» ما يدرسون «والذين يمسكون بالكتاب#. قال 
مجاهد: يعني: من آمن من اليهود والنصارى. 
«ززذ نتقنا 3 2000-7 


وَظنُواً َنم واقما 0000 9 ُ ور 
ل َس © وم أ َمل نك ريك من بف ادم من ظهورهر دريب 0 
عل سبع انمث بيك 96ا بق ين اك كذ م يمنا كفنا عن ه1 


0 يمد بدح مر 0-0 لس ل + كه ىن م له 


عن 9© از ؛ ْنا :8 أترة :80 ين يل م كنا ريه من بَعَدِهمْ اه 





00( وفي ذلك خلاف مشهور بين اللغويين. ينظر لسان العرب (خلف). ٠‏ 

(؟) سقط من الأصلء» والمثبت من ديوان حسّان بن ثابت (781). 

إفرف البيت من , بحر الطويل. ينظر: ديوان ناهين نانت 2000 تفسير الطبري (4/17. 0 
البحر المحيط (5/ 516).. 

(5) وهذا قول الفراء أيضّاء ينظر: لسان العرب (خلف)» الدر النسرة مت 


سسسب تفسسيننس القغوآن العزيق ‏ 


الميللون 2© وَكدَِكَ مضل الآيتِ وَلَعَلَهُم يرجعُوت )4 

«وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلّة» أي : رفعناه؛ وقد مضى تفسير رفع 
الجبل فوقهم في سورة البقرة(". 

«وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم 0000 إلى قوله: 
«شهدنا» تفسير ابن عبّاس قال: «أهبط الله آدم بالهندء ثم مسح ظهره؛ 
فأخرج منه كل نْسْمَةٍ هو خالقها إلى يوم القيامة» ثم قال: «ألست بربكم» 
قالوا: بلى شهدنا؛ فقال للملائكة: اشهدواء فقالوا: شهدنا. قال الحسن: ثم 
أعادهم في صلب آدم #أن تقولوا» أي : لئلا تقولوا #يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا تافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذريّة من بعدهم» وجدناهم 
على مَل فاتبعناهم». 

«راتل لهم ب هه تبه لين 000 مِنهًا كَبَسَدُ النَيِطنٌ كان يِنّ . 
لتاييت © وَل شِنما [يمتَهُ يا ونه عورا 
لحك إن خَحْيِل عَلَيْهِ يلْهَتْ أو تَرحهُ يَلْهَثْ ذَّلِكَ مَكَلْ التَرْرِ لدت كَدَيوا 
كيين ممص قصِصٍ الْقَصَص لعَلّهُمْ يتَفَكر 0 
لششمم كوا بمرت 62 ع يمد لله تمر النفتيعا من مضل اتيك 


ليزه 42 


)غ0( سورة البقرة : *“و . 

(؟) هكذا في الأصل «ذرياتهم» بالجمغ» وهي قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامرء وقرأ الباقون 
«إذريتهم» بالإفراد » ينظر: النشر (777/1)» البحر المحيط (4/ :»)47١‏ الدر المصون 
). 


سس سسسورة اللأعسراف + سن |0 

«#واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا فانسلخ منها» . 
. قال مجاهد: هو بلعان بن بعران - وبعضهم يسميه: بلعم - آتاه الله علمًا 
فتركه . 

#فأتبعه الشيطان فكان 5 الغاوين» اق 1 كن 3 

قال محمد: يقال : أتبعت الرجل إذا لحفْته» ولعت إذا سرت في أ ا 
ولو شئنا لرفعناه بها أي : بآياتنا إلكنه أخلد إلى الأرض» أي: ركن إلى 
الدنيا #وائبع هواه» أي: أبى أن يصحب الهدى. 

#فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه» (ل115) أ أي : تطرده("؟ #يليث 
تتركه يلهث4 تفسير الكلبي» قال: : هو ضالٌ على كل حالٍ؛ دس 

قال محمد: قيل : ضرب اللَّهُ مثلا لتارك أمره أَحَسسّ مثل» فقال عز وجل: 
مَتَله كمثل الكلب لاهنًا - واختصر (لاهئًا) - إن تحمل عليه يلهث أو تتركة 
يلهث؟ ولهثانه: اضطراب لِسانه وضوته الذي يردد عند ذلك؛ كأنه مُعيى0) 
أو عطفنان 4 وإذا كان الكلب بهذه الحال» فهي أخسٌ أحواله. 

##ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا©# قال محمد: المعنى: ساء مثلا مثل 
القوه؛). 


00070 01 آ ‏ م عير بواج موديو سمس 


ولقد ذ نا لِجَهِئَرٌ كئيرا يس يس أن والإذين لم هلوب لا يتمَهُونَ يها و وَل 2 عبن ل 





. 07177 /5( وفيه أقوال أخرء ينظر: لسان العرب (تبع)؛ الدر المصون‎ )١( 

(؟) يقال: حمل عليه ونحوه: كرّ. لسان العرب (حمل). 

9) أي: متعب تعبا شديدّاء وهو اسم مفعول من الرباعي (أعيا) ينظر لسان العرب (عيى). 

(؛) وفي ذلك استطراد نحوي واسع» ينظر من: إعراب القرآن /١(‏ 5017)» المقتضب (؟/ 
2) البحر المحيط (15/ 8؟17). 


تفشينسر:القزآن العزيز ب 


م 2000 رط دوع كوم ‏ ر» . ع مه وم 
رون ببَا وَلَمَ ادن لا يسمَعُونَ بها وليك كلافو بل 0 سل أوْلَتِكَ هم الْعَفْلُوتَ 


© ود آلآ َس اك التي 0 تر وأ ألدنَ يلْجِدُورت فه يه 2 ما كوا 


صس ممويه 


يعملون 0 وَمِمَنَ حلا أَمَهُ يَبَدُونَ 0 7 م 

(ولقد ذرأنا» خلقنا لجهنم كثيرًا من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون 
بها» الهدى «ولهم أغَيّنْ لا ييصرون بها4 الهدى #ولهم آذانٌ لا يسمعون 
بها الهدى «أولئك كالأنعام بل هم أضل» من الأنعام فيما تعبدوا به 
«أولئك هم الغافلون» عن الآخرة. 

«ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» . 

يحيى: عن خداش» عن محملٍ بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول اللّه عليه : الله تسعةٌ وتسغون اسمًا مائة غيز وأحد؛ من 
أحصاها دخل الجنة)() : 

قال محمد : (معنى أحصاها): حفظها. وقيل: المعتى قر لله بها تير 


5 


8 


)غ2 رواه الإمام أحمد (؟/ )05٠07‏ وابن ماجه (؟54/7 ١1‏ رقم من طريق محمد بن عمرو 
يه .: 
ورواه البخاري (718/11 رقم )14٠١‏ ومسلم (4/ 7١717‏ رقم /17177) عن أبي الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة . 
ورؤاه مسلم (5/ ”517 ٠٠‏ رقم /1/7711) من طريق ابن سيرين وهمام بن منبه عن أبي هريرة . 
وقد جمع الحافظ أبو : نعيم الأصبهاني طرق هذا الحديث في جزء»؛ وقد طبع والحمد لله . 
)١(‏ قال.ابن حجر في الفتح /١١(‏ 578 - 3194) قال الخطابي: الإحصاء في مثل هذا يحتمل 
وجومًا: 
أحدها: اي يريد أنه لا يقتصر على بعضهاء لكن يدعو الله بها كلها 
0 المراد ل الإطاقة؛ كقوله تعالى : 2 أن لن تحصوه» ومنه جديث - 


شن ستئورة الأعرافة 


«وذروا0" الذين يلحدون. في أسمائه » أي : يميلون ؛ فسموًا مكان اللَّه: 
اللات» ومكان العزيز: العُرّى. 

#وذروا» في هذا الموضع منسوخٌ؛ نسخه القتال9©. / 

«وَالَدِنَ دوأ بادا تدهم يَنْ حِيَثُ ل يمون 6 وَأملٍ لَهُمْ ِب كَيْدِى 
نين © أدَلَمْ يكوأ ما يصَاحيوم ين جلة إذ هد إلا يك (© نكم ا 


- 2 أ هين _- 2 أ 2 


مَلْكُوْتٍ لمات لض وما خَلقَ َه ين عو وَأَنْ َم أن ب ون قد كرد ب للم يي 


2 


عد :]نط 6ق بقل ل كك كد لوق د تفي ين وج4 
#وممن خلقنا أَمّةَ يهدون بالحق وبه يعدلون» أي: يحكمون. 
قال قتادة : دذُكر لنا أن نبى اللّه تيل قال : «هذه لكمء وقد أعطى الله القوم بين 
أيديكم مثلها»0 ؛ يعني : قوله : #ومن قوم موسى أمةٌ يهدون بالحق وبه يعدلون» . 


«استقيموا ولن تحصواه أي: لن تبلغوا كنه الاستقامة». والمعنى من أطاق القيام بحق هذه 
الأسماء والعمل بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال: . «الرزاق» وثق 
بالرزق» وكذا سائر الأسماء. 

ثالثها: المراد بالإحصاء: الإحاطة بمعانيهاء من قول العرب:.فلان ذو حصاة أي : ذو عقل 
ومغرفة: انتهى ملخضًا. اع ش 

قلت: وراجع باقي هذا البخث في فتح الباري. ٠‏ 

000( .في الأصل: (وذر) على الإفراد. 

0( هو قول عبد الرحمن بن زيد» وتفقيه الطرري فقال ف تفسيره (9/ 4 1): ولا معنى لما قال 
ابن زيد في ذلك من أنه منسوخ؛ لأن قوله: #وذروا الذين يلخدون في أسمائه» ليس بأمر 
من الله لنبيه ين بترك المشركين أن يقولوا ذلك حتى يأذن له في قتالهم» وإنما هو تهديد من 
الله للملحدين في أسمائه ووعيد منه لهم . اه. وقال ابن الجوزي في زاد المسير (91/7؟): 
والجمهور على أن هذه الآية محكمة لأنها خارجة مخرج التهديد. اه 

) رواه الطبري في تفسيره (0/9*" ١‏ ). 

3 وعزاه السيوطي في الدر المنثور )١77/1(‏ لعبد بن حميد وابن كرون لومي 


7258م »ب - تفسيسر القرآن العزيز س 
#حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. . . 23074 الآية. 

«أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنةٍ» وهذا جوابٌ من الله للمشركين؛ 
لقولهم للنبي إنه مجنونٌ7 يقول: لو تفكرواء لعلموا أنه ليس بمجنونٍ. 

«إن هو إلا نذير» ينذر من عذاب الله #مبين» يبين عن الله . 

«أو لم ينظروا في ملكوت السموات» يعني : ملك السموات والأرض ما 
أراهم الله من آياته فيهما #وما خلق اللّه من شيء* وإلى ما خلق من شيءٍ مما 
يرونه فيتفكرواء فيعلموا أن الذي خلق السموات والأرض وما بينهما قادرٌ على 
أن يحبي الموتى #وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم» فيبادروا التوبة قبل 
الموت #فبأي حديث: بعده» بعد القرآن' #يؤمنون4 يُصَدْقُون. 

ٍ«يعَلرَكَ عن لَه لين مُرْسنهَا ل تاها ند وق ا يها وق إلا مو لقت ف 
اموت والْان لا تأي إلا بفئة يلتك عََنَكَ َع عَنْبا كل نما لما عِندَ اله وَليكنَ 
أَكْثْرَ تين ا لا بعلن )> | 

#يسألونك عن الساعةٍ أيانَ مرساها» متى قيامها؟ 

قال منحمدٌ:. وقيل: المعنى: متى يبعثها؛؟ لأنها جارية إلى حدّء ويقال: 
را الي 4 رسو" إذا قيت 17 


)00( الأنعام : 45 . 


)2( والآيات في ذلك كثيرة ؛ منها على سبيل المثال لا الحصر: [الحجر: 3 [الصافات: 2175 
[الذارياثت: 27] . .. إلخ. 


سسورة الأعراق ل ج4000 

«لا يجليها» لا يظهرها «لوقتها» في وقتها «إلا هو ثقلت في السموات 
والأرض4 قال الحسن: يعني: على السموات والأرض» حتى تشققت لها 
السموات» وانتثرت النجوم؛ وذهبت جبال الأرض وبحارها. 

لا تأتيكم إلا بغتة©. 

يحيى:. عن عثمان» عن تُعَيْم بن عبد الله عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله يئِ: «تقوم الساعةٌ والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فما يطويانه؛؟ حتى 
تقوم الساعة» وتقوم الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فما تصل حتى تقوم 
الساعة»(" , 

#يسألونك كأنك حفيٌ عنها» تفسير قتادة: قالت قريثل: يا محمدء أَسِرٌ 
إلينا أمْرَ الساعة؛ لما بيننا وبينك من القرابة» فقال الله : #يسألونك كأنك حفىٌ 
عنها» هي في هذا التفسير مقدمة يسألونك عنها كأنك حفئ 0 . ١‏ 

قال محمد: وقيل: المعنى: كأنك مَعْنيٌّ بطلب علمها؛ يقال: حفيتُ 
بالأمر أحفي به حَفَاوَةٌ؛ إذا عنيت به2© . 

طقل ل أَنيكُ يتَنيى عَنْمَاوَا ًا اما كأ عو كنت أقله الْمَْبَ لممَكْلن 


من ألَْيِ وما مسي ألو إن أنأ إلا يد وكيا لعوْرِ مون (2©) 4 


(ل14١)‏ #قل لا أملك لنفسي نفعًا ولا ضرًا إلا ما شاء الله أي: إنما 


)000( رواه أبوعمرو الداني في الفتن (4/ 75 رقم 0741 عن ابن أبي زمنين بإسناده إلى يحبى بن سلام 
ورواه البخاري 76١ /١١(‏ رقم 5) ومسلم لاللقفقف رقم 84) من طريق الأعرج 
عن أبي هريرة. 0 ْ ظ | 

(؟) المعنى أن (عنها) في الآية مقدمة في التفسيرء والتقدير: يسألونك عنها كأنك حفي. 

(9) ويقال: حَفْوْتٌ وحَفَيْتُ. لسان العرب (حفو) و(حفي). / 


02 سس تفسيسر القرآن العزيز س 
ذلك بما شاء الله #ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير» أي: لو 
أطلعني على أكثر مما أطلعني عليه من الغيب لكان أكثر لخيري عنده» ولم 
يطلعني على علم الساعة متى قيامها #وما مسني السوء» هذا جواب لقول 
المشركين: إنه مجنون» فقال اللّه له قُنْ: وما مسّنى السوء. . . * الآية. 
مم د سه ل 0ه اع لس سر ص لس سا سس ا سال ريه ده مم ةك اس 

#هو الى خَلقَكم ين تفي وِدَوَ وَجْعَلَ ينها رَوْجَهَا بسكن إِليهَا فَلَمًا تَعَمَّلهَا 
لتكت (7©) قَلمَآ انها مَلِسًا جملا م شرك يمآ َاتَهُمَأ دل أله حَمًا طون 
© أكون ما لا يلق سينا وم يلو (7©) ولا يتنتطيغوت لحم ترا وله أنشهم 
ينصروت (07 4 
4 0 

#هو الذي خلقكم من نفس واحدة» يعني: آدم #وجعل منها زوجها» 
يعني: حواء؛ خلقها من ضلع آدمٌ القُصَيْرى اليُسْرَى #فلما تغشاها حملت 
حملا حفيمًا. . . » إلى قوله: #إجعلا له شركاء فيما آتاهما» تفسير الكلبي : 
حملت حملا خفيقًا - يعني: حواء - فمرت به - أي: قامت به وقعدت - ثم 
أتاها الشيطان فى غير صورته؛ فقال: يا حواء» ما هذا فى بطنك ؟ فقالت: لا 
أدري . قال: لعلة تند من هذه البهائم , فقالت: ما أدري . فأعرض عنها؛ 
حتى إذا أثقلت أتاهاء فقال لها: كيف تجدينك يا حواء؟ قالت: إني لأخاف 
أن يكون الذي خوّفتني» ما أستطيع القيام إذا قعدثُ. قال: أفرأيت إن دعوت 
اللّم فجعله إنسانًا مثلك أو مثل آدم» أَتُسَمْيئَهِ بي؟ قالت: نعم» فانصرف عنها 
وقالت لآدَمَ: إن الذي في بطني أخشى أن يكون بِهِيمَةٌ من هذه البهائم» وإني 
لأجد له ثقلاء ولقد خفت أن يكون كما قال» فلم يكن لآدَمَ ولا لحواء هَمْ 


حل سخضور 1 الأعراقن لل بسغ# ه008 


غيره حتى وضعت؛ فذلك قوله: #دعوا اللَّه ربهما لئن آتيتنا صالحًا» أي : 
إنسانًا #لنكونن من الشاكرين» كان هذا دعاءهما قبل أن تلدء فلما ولدت 
أتاهما إبليس.. فقال: ألا تسمينه بي؛ كما وعدتني؟ قالت: وما اسمك؟ .قال: 
عبد الحارث» فسمتة عبد الحارث؛ فمات. 


. قال الله : لإفلما آتاهما صالحًا جعلا له شركاء فيما 1 قال قتادة: 
فكان شركا في طاعتهما لإبليس في تسميتهما إياه: عبد الحارث» ولم. يكن 





)١(‏ وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: «عنى بها ذرية آدم ومن أشرك منهم» رواه الطبري 
وقال ابن كثير في تفسيره (؟/ 1770): وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن كله أنه فسر الآية 
بذلكء وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية. اه. ٠‏ 
وروى نحو قول الكلبي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة لاف كد 
وذكره كثير من المفسرين» قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (؟/ 0/# - 071/5): 
وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم - أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن 
رسول الله يكةِ أنه قال: "إذا حذثكم أهل الكتاب فلا تصذقوهم ولا تكذبوهم» ثم أخبارهم 
على ثلاثة أقسام: فمنها ما علمنا صحته بما دل عليه: الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله» 
ومنها: .ما علمنا كذبه بما دل على خلافه من الكتاب والسنة أيضّاء ومنها ما هو مسكوت عنه 
فهو المأذون في روايته بقوله تقكاة : : #حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» وهو الذي لا يصدق 
ولا يكذب لقوله: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» وهذا الأثر هو من القسم الثاني أو الثالث فيه 
نظرء فأما من حدث به من صحابي أو تابعي فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى 

٠‏ مذهب الحسن البصري رحمه اللّه في هذاء وأنه ليس المراد من هذا السياق:آدم وحواء وإنما 
المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله : «إفتعالى اللّه عما يشركون» ثم قال فذكر 
آدم وحواء أولا. كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وه كالاستطزاد من ذكر الشتخض إلى 
الجنس كقوله: «ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح . . .© الأية ومعلوم أن المصابيح وهي 
النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمى بهاء وإنما هذا استظراد من شخص 
المصابيح إلى جنسهاء ولهذا نظائر في القرآن» واللّه أعلم. ‏ اه. : 
وقال بهذا القول العلامة ابن القيم في «التبيان في أقسام القرآن» (ص150١).‏ 
وقال الشيخ الشنقيطي في «أضواء البيان؛ (7/ 700): في هذه الآية الكريمة وجهان من - 


سح لحرت ريم 
ثم انقطعت قصّة آدم وحواء. 
«فتعالى اللَّه عما يشركون» يعني : المشركين من بني آدم. 
#أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يُحْلقُون» يعني : : الأوثان؛ 00 
#أتعبدون ما تنحتون 4 (1) بأيديكم . 
«ولا يستطيعون لهم نصرًا. . .© الآية. ‏ 
يقؤل: م أنفسهاء ولا من عبدها . 


و مر ءءء ئ > مورر رم : 7 
إل مد لا يسبعوكم سوآة لتك أدعوشموهم أم نر ميوت 69 إن 


َلَّذِينَ دعوت ين دون 0 د أتتالحث تأدعُوهْ مستجبوا كر إن قشر 

.--- 2 ع واي لمر 2 كم كوم 4 انه - ا ل عو ا 
صديقين ((6) ألهم أ 00 0 3 أَعَين :سورت 
َه 7 2 


- التفسير معروفان عند العلماء» والقرآن يشهد لأحدهما: 

الأول: حواء كانت لا يعيش لها ولدء فحملتء فجاءها الشيطان» فقال لها: سمى هذا الولد 
عبد الحارث فإنه يعيش. والحارث من أسماء الشيطان» فسمته عبد الحارث فقال تعالى: 
«فلما أتاهما صالحًا» أي ولذًا إنسانًا ذكرًا جعلا له شركاء بتسميته عبد الحارث» وقد جاء 
بنحو هذا حديث مرفوع» وهو معلول كما أوضحه ابن كثير في تفسيره. 

الوجه الثاني : أن معنى الآية أنه لما آتى آدم وحواء صالحًا كفر به بعد ذلك كثيرٌ من ذريتهماء 
وأسند فعل الذرية إلى آدم وحواء؛ لأنهما أصل لذريتهما كما قال: «ولقد خلقناكم ثم 
صورناكم » أي : بتصويرنا لأبيكم آدم ؛ لأنه أصلهم بدليل قوله بعده: (ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم#» ويدل لهذا الوجه الأأخير أنه تعالى قال بعده: #فتعالى الله عما يشركون # 
أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون»» وهذا نص قرأني صريح في أن المراد المشركون 
من بغي أدم» لا آدم وحواء؛ واختار هذا الوجه غير واحد لدلالة القرآن عليه» وممن ذهب 

ليه الحسن البصري» واختاره ابن كثير - والعلم عند الله تعالى. 
)١(‏ الضّافات: 90 . 


# سسورة الأأعراف 052 

لِك تَيَّلّ الكتب وَهْوَ يَتَرَلَ لصَبِسِيدَ )4 

#وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم» أخبر بعلمه فيهم . 

9إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمئالكم» أي: مخلوقون #فاذعوهم 
فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين4 أنّهم آلهة «ألهم أرجُلٌ. . .© إلى قوله: 
#إيسمعون بها» أي: أنه ليس لهم شيء من هذا قل ادعوا شركاءكم» يعني : 
أوثانكم ثم كيدون فلا تنظرُون» أي: اجهدوا على جُهْدَكُم . 

إن ولبي الله . 


ٍ_ٍِ 2 ل رح - سس صمح لم ىم 5 َس 3 2 
6 ألَدِسنَ ين تدعون من دونو ٍِ استطيعون ن ضركم ولا 7 نفسهم يتصروت 09 وإِن 
2 كر الى اص د ع حمر | ره 5 9 و م 7 
تدعوهم إلى المدك لا سمعوأ | هم رون ِلْكَ وَهُمْ لا سرون 059 3 المذو وم 


.. اليس س اس ساي م.دبةه را مض هه سمس 1 ٠‏ ميءع 
0 عَتُلَكَ تلك بن ليطن مَرعٌّ سَكَعِدٌ أله ِنَم 


سمخ عَم 09 © إت الدِيت أتَمَوا إد ا مَتَجُْ طتيثٌ من 0 تَرَحكَروأ فَإِذَا هم 


مبَصرُودَ (7©) () وَلِحوانهُمْ يَمَدُويجُمْ في أل در لا ترود (() وَإذا ل كأتهم َي 


كَالْوأ كك يوا ق 29 ها أتع عا وه إِلَّ من كََّ نَقَ هنذًا بصَاير من 5 َ وَهُدّى 
لس لط 21 


29 ره 2 ِِ 06 ً 00 2 

وي ا 5220 هوأ لم 0 

ع سم محس 1 4 دَيَلفتَ له صوطاع > مام رسن ناجو لي»” 
تكد ين النية © إة لين عِندَ ا 

تت 1 

9 بح ١‏ مطرول بويد 


تفسييي القران العزيز ست 





(خذ المت قال مجاهد يقول: رع ان الناس وأعمالهم 
]ار 
بغير ش 
قل بجيدة الل في كل العر 0 ظ 
01 ينزغنك. من الشيطان 4 6 550 0 الوسوسة... 
قال محمدٌ: وأصل النزغ: الحركة؛ تقول: قد نزغته؛ إذا حركيه9؟؟ .. 
إن الذين ات تقَوًا إذا مسّهُم طائف من الشيطان تذكروا» قال الحسن : طائف 
من الطوفان؛ أي : يطوف عليهم . بوساوسه؛ يأمرهم. بالمعصية #فإذا هم 
0 ي: تأ 00 ” 0 شين م ْ 
في هلك 7 : 
قال محمد: هو من المدد الذي يمدونهم. #في الغي» : 0 الغ؛ 
يقال: [مددته](*) بالسلاح ء وأمددته بكذا؛ لما يمده به. اة يذكر - 
الأموات: : 
زفق في ادره: حيس باللجيم المعجمة: وهما بمعثى واحلد.. 
() السان العرتٍ (عقو).:2” ' ْ ش 0 7 
() قال ابن. الجوزي في «زاد المسيزة (/708) وهذه الآية عند اللطرين كلها مجكلة. باه - 
وقال القرطبي في تفسيره 07 4212 : وقال مجاهد وقتادة هي محكمة. 0 اه. 
ْ وانظر تفسير الطبري (4/ )١154‏ ونواسخ القرآن(4+57). 0 0 
(:) لسان العرب (نزغ). 


(0): في”الأصل: ١‏ الا ايوق التفنية والعرا أن( ولائة) يمن . ينظر: السان العرب 
١ 0 0‏ : 


سسورة الأعراف _ سس 


: 1 230 , 
نمدهم كل يوم من بقيتنا لوث امم اخ : 


«وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها» أي : هلا جئت بها من عندك . قال 

اللّه : ككل الو اعم فم بع ما بوحى إلى من بي هذا بسار 
يعنى: القرآن. 

“قال لي واحد البصائر: بصيرةٌ؛ وهي كلمةٌ: تتصرّف على وجوه» 
وأصلها بيان الشيء وظهوره29© . 

«وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنضتوا» قال الحسن : كانوا يتكلمون في 
الصلاة حتى نزلت هذه الآية. 

#واذكر ربك في نفسك تضرّعًا وخيفة4.أي: مخافةٌ منه. 

#ودون الجهر من القول بالغدو والآصال» بعتن العشيات. وهذا حين 
كانت الصلاة ركعتين غدوةً» وركعتين عشِيّة فل ان تفرض الصلوات 
الخمس. 

«ولا تكن من الغافلين» عن اللّه؛ وعن دينه .. ْ 

«إن الذين عند ربك» يعني: الملائكة إلا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون#. 


عد عد علد 





.)754/١( البيت من بحر البسيط ولم أجد له نسْبة . ينظر: ديوان الحماسة‎ )١( 
(؟) وأطلق على القرآن (بصائر) إما مبالغةٌ» وإما لأنه سبب البصائر؛ وإما على حذف مضاف»‎ 
. "831 /7( أي: ذو بصائر. ينظر: لسان العرب (بصر)» الدر المصون‎ 


645 + لل - تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


:تفسير سورة الأنفال وهي مدنية كلها 





تسم الم اقل اجدز ل 

يََِكَ عن الأ ل الأنقان يِه ولول هَانَنوا لله وَكصِمُوأداتَ يتيس 

وَأَطِيعُوأ أله وَرَسُولَةة إن 50 20 0 

ا لله والرسول: + © الآية.. 
قال الكلبي : «بلغنا أنَّ رسول الله كن لما صافٌ”'© المشركين يوم بذر» قال 
- ليحرض الناس على القتال -: إن اللّه وعدني أن يفتح لي بدرّاء وأن يغنمني 
عسكرهم ؛ فمن قتل قتيلاء فله كذا وكذا من غنيمتهم - إن شاء الله . فلما 
توافدوا أدخل اللّه في قلوب المشركين الرعب فانهزمواء فأتبعهم سَرْعان7") 
من الناس ؛ فقتلوا سبعين» وغنموا العسكر وما فيه» وأقام وجوه الناس مع 
رسول اللَّه في مصافًه فلم يشذ عنه منهم أحدء ثم قام أبو اليسر بن عمرو 
الأنصاري من بني سلمةء فكلم «رتول الله فقاك: يا ومول "الله زنك 
وعدت من قتل قتيلا أو أسر أسَيرًا من غنيمة القوم الذي وعدتّهم» وإنا قتلنا 
سبعين» وأسرنا سبعين. ثم قام سعدٌ بن معاذء فقال: يا زسول الله إنه ما 
منعنا أن نطلب كما طلب هؤلاء زهإدة في الأجرء ولا جُبْنٌ عن الْعَدُوه ولكنا 
خفنا أن نعري صمّك فتعطف عليك خيل المشركين. فأعرض عنهما. رسول 
الله. ثم قال أبو اليسر مثل كلامه الأول» وعاد سعد فتكلم مثل كلامه الأول. 
وقال: يا رسو ل الله الأسارى والقتلى كثيرٌ ه:والغنيمة قليلة» -وإن تُعْطٍ هؤلاء 


)١(‏ أي: وقفوا صفوفًا مستعدّين للقتال» ينظر لسان العرب (صفف). 
(1) سَرْعان الناس: أوائلهم المستبقون إلى الأمر» ينظر لسان العرب (سرع). 


الذي ذكزت لهمء لمْ يبق لسائر أصحابك كبير شيْء. فنزلت هذه الآية: 
#يسألونك عن الأنفال© فقسمه رسول الله يقث بين المهاجرين 
والأنصار»(" . 

إل قتادة : والأنفال: ١‏ لغنائم ٠‏ ومعني قوله : لله والرسول» يقول: ذ 

قال تسيل : واحد الأنفال: نَعَلّْء ومنه قول لبيد : 


إن تقوى ربنا خير نَمل وبإذن الله رَيْثي وعَجَل9) 
الى سس ل لايرو ل معرى 


© إِنّما اوبرج الْدبنَ إذا ذكرَ أله ولت فَلوميُم وَإذا تلبت عَلَييِمْ ءيسم رَادهُمْ 


2 جه مع وه 


يذ مَك هد يَكوَكود (ه) اليرت تبثت ال َع ف فو () 
وََْكَ هم المؤْئنَ حدًا لم درجت عند رَيَهِمْ وَمَمْفِرَةُ دك كَرِيدٌ 46 
قوله: #إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم» أي: رقت مخافة 


)00( ا د 14 عن معمر عن 
الكلبي بنحوه. 
وذكره البخوي في تفسيزه (5/ 0776 فقال : قال أهل التفسير . 
ورواه سفيان الثوري في تفسيره ١١6(‏ رقم 905؟) د 44/1 - 
)6٠‏ ومصنفه (6/ 774 رقم “4441) وإسماعيل بن إسحاق - كما في تفسير القرطبي (// 
؟) - وأبو نعيم في الحلية (8/ ؟ )٠‏ عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس موصولاً. 
وقال أبو نعيم: مشهور من حديث الثوري. 
ونسبه السيوطي في الدر المنثور (*/ )١77‏ لعبد بن حميد وابن مردويه أيضًا. 
ووقع في هذه الرواية أن القائل سعد بن عبادة» بدل «سعد بن معاذ» وقد ساقه البغوي كسياق 
المؤلف» وفيه «سعد بن معاذة كما هنا » واللّه أعلم . 

() البيت من بحر المديد» ينظر : ديوان لبيد :»)١79(‏ ومجاز القرآن »)١51٠ /١(‏ وتفسير الطبري 
مت . 


ست تفسيسر القنزآن العزيو ‏ 


عذابه #وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا» يعني: كلما نزل.من القرآن شيء 
صدقوا'يه . 


«كنآ لَحْرَجَكَ رَيِْكَ من يِنَيِكَ ٠‏ ل 578 َرِبقًا ين الْمُؤْمِينَ لَكَرِمُونَ ( 


ل 
2 

310111 ما م بين كم 
. 


عرس اس صم سو لبجير 
مجدِلُوئكَ فى لحي بَعَدَ ثَمَا مسَاكونَ ل لْمُوتِ 97 يظرُودَ 9 مد 7 


الس ها هه 


. أنَهُ إحدى الطايقكين 7 يض ورك أن عر ذا ترسك مَكْوت لك وَمُرِيدُ 
مد أن جين لق ب ميو بكلِمليد- ويقطع دَآير |[ كت (ج) ين لل وبل التي و 
كر النجيئوت 46 . 

#كما أخرحك رتك من بيتك بالحق» 1-6 أخرجك من مكة إلى 
المدينة؛ ومن المدينة إلى قتال أهل بدر. 

«إوإن فريمًا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق4 يعني : في القتال؛ 
ومعنى مجادلتهم: أنهم كانوا يريدون العيرء ورسول الله يريد ذات الشوكة؛ 
هذا تسيو المنسن: ايعاد ما تين 4 لوتمء قال الحسن: يقول لهم بعد ما 
أخبرهم الله أنهم منصورون. 

(ل17١)‏ لكأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون4 قال محمد: كانوا في 
خروجهم إلى القتال كأنما يساقون إلى الموت؛ لقلة عددهم وأنهم رجالة20. 

وروي أنه إنما كان فيهم فارسان فخافوا. ْ 

#وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة 


)١(‏ واحدها: (راجل)؛ وهو الماشي على رجليه» ويجمع «راجل) أيضًا على «(رجال)» ينظر 
لسان العرب (رجل). 


ظ سسسورة الأأفقفال ل ل لل 0# 
تكون لكم» ومعنى الشوكة: السلاح والحرب. قال قتادة: الطائفتان: 
إحداهما: أبو سفيان أقبل بالعير من الشامء والطائفة الأخرى: أبو جهل معه 
نفير قريش» فكره المسلمون القتال» وأحبوا أن يضموا العيرٌء وأراد الله ما 
أراد0") #ويريد الله أن , يحق الحق بكلماته» يعني : بوعده الذي وعد بالنصر 
#ويقطع دابر الكافرين* يعني: أصل الكافرين. 

«إذ مَْيَِينَ تككث عيبا لحك أن ميك بالق ين المقيكذ دنرت 
() وَمَا جَمَله أنَهُ إلا مشر وَلتَطْمَينَ يد هوكم وما لمُ إلا منْ عند أو إتَ 


له عَرِيدُ حكيةٌ »4 

#إذ تسء تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممذكم» مقويكم الك م 
الملائكة مردفين» يعني: متتابعين؟ في تفسير قتادة» وقزأ مجاهد (مُرْدَفِينَ) 
بفتح الدال0) ؛ جين : أن الله اردق المجللمي ؛ أي: أمدهم. 

قال محمدٌ: ومن قرأ '(مُْدِفِينَ) بكسر الدّال؛ فهو من قولهم: أَردَقْتُ 
الرجل؛ إذا جئت بعده؛ ومنه قوٌلٌ الشاعر:” 


إذا الجوزاءً أَرْدفَُتٍ القّْرَيًا 2 ظننتٌ بآل فاطمّةٌ الظنون» 
قوله: «وما جعله اللَّه» يعني : المدد من الملائكة :إلا بشرى ولتطمئن به 
قلوبكم» أي: تسكن. ش 





)١(‏ هناك حاشية على الأصل غير واضحة. 

زفق وهي قراءة نافع » أما قراءة الكسر؛ أي : كسر دال «مردفين» فهي قراءة الباقين » أي : : غير 
ناقع . ينظر: السبعة (85 207١‏ التيسير »)١١5(‏ النشر(717,6/7). 

() البيت من بحر الوافرء وهو لخزيمة بن مالك بن نهدء وفاطمة المذكورة في البيت هي فاطمة 
بنت يذكر بن عنزة» أحد القارظين. ينظر: اللسان (ردف)؛ تفسير القرطبي 15/* خرف" 





و يبْرٌ ليطن 0 0 ليك 5 يكت به بد ادام © © اذ ب نيك إل 
ألم 375 أن متك ميو يذ ليت تأ سأ داق الت كَفرُرا ألينب. 


7 0 


ضرا وق اع سل رج فك علا وأ امه رسا 


7 0 5 2 #2 وا 0 لحك كع ع 2 
0 2 لله وَرَسُولمٌ رك ألنَّهَ شَدِيدُ الْعقَاب 2 ذل لحكم فذوفو 3 وَأرَ 
2< 44 
نِنّ عَذَابٌ ألّارٍ © 


0 من تمنه ...4 إل قولة: « سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعبّ» تفسير الكلبي : قال: «بلغنا أن المشركين سبقوا رسول اللّه إلى 
ماء بدرء فقدم رسول الله فنزل جَيَّالَهُم بينه وبينهم الوادي» ونزل على غير 
ماءِ؛ فقذف الشيطان في قلوب المؤمنين أمرًا عظيمّاء فقال: زعمتم أنكم عبادٌ. 
اله وعلى دين الله؛ وقد غلبكم المشركون على الماء: وأثتم تصثون مُخيئين 
مُجنبينَ» فأحب الله أن يذهب من قلوبهم رجز الشيطان» فغشى المؤمنين نعاسًا _ 
أمنةٌ منهء وأنزل من السماء ماءً ليطهرهم به من الأحداث والجنابة» ويذهب 
عنهم رجز الشيطاق؟ ما كان لخي اريم وليربط على قلوبهم ويثبت به 
الأقدام» “كان” بطن"الؤادئ فيه رملةٌ تغيب فيها الأقدام» لها مظِرٌ الواني 
اشتدت الرمْلةٌ فمشي عليها الرجال» وانّخذ رسول الله عاضا علنة الود“ 
فشرب المسلمون منهاء وَاسْتَقَواء ثم صَفُواء 'وأؤحى ربك إلى الملائكة #أني . 
معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب 0004 , : 

ار فوق الأعناق» قال الحسن: : يُعتى” فاضريوا الأعناقٌ إواضربوا. 


)١(‏ عزاه الميرطق ك الذر المشور 183/5 لابن مرذوله 018 متا 


#سورةالأنفال_ بيغ 
منهم كل بنانٍ» يعني : كُلَ عُضْو «إذلك بأنهم شاقوا اللّه ورسوله» قال قتادة : 
الشقاق: الفِرّاق #ذلكم فذوقوه» يعني: القتل #وأن للكافرين» بعد القتل 
#عذاب النار» فى الآخرة. 

وكا الما نو .)مث نيه كُمَروا ينا قلا لوهم الأنبار (ه) ومن 
0 رم إلا متحرنا ال أن متي إل رتو دذ يه يدي ون 

َه نه هك وى أنيمُ »> 

«يا أيها 0 آمتوا إذا لقيتم 0 كفروا زحفًا» قال محمد: الرّحْفٌ 
جماعة ون ' إن قذوه بمو ؟-أي: ينقضُون - وقد يكون الرّخفٌ 
مضدرًا من قولك: أن 

فلا تولوهم الأدبار» أي: لا تنهزموا #ومن يولهم يومئذ دبره» قال 
قتادة: يعني: يوم بدر إلا متحرّفًا لقتال قال الحسن: يعني يدع مَوْقِفَ 
مكان لمكانٍ لإأو متحيرًا إلى فئة» أي: ينحاز إلى جماعَة #فقد باء بغضب من 
الله أي : استوجب. 

قال محمد: يجوز أن يكون النصبُ في قوله: #إلا متحرفًا لقتال# على 
الحال9؟2؛ أي: إلا أن يتحرف فلان بقتال» وكذلك #أو متحيرًا». 

ويجوز أن يكون النصضتٌ فيهما على الاستعناء(*)؛ أي : إلا لد متحرفًاء 





)١(‏ وعليه فالزحف ها هنا تسمية بالمصدرء وجمعه: رُحُوف. لسان العرب (زحف). 

(1) أي: مرّةٌ واحدة على سبيل الفجأة. 

(©) يقال: زحفتٌ أزحفٌ رَحْفًا وزحوقًا وَرَحَفَانًا. لسان العرب (زحف). 

(5) ينظر البحر المحيط (4/ 6/ا5). 

(0) أي: الاستثناء من المُولّين. . وفي هذين الوجيهن استطراد نحوي واسع . ينظر: البحر المحيط 
(5/ 8/6)) الدر المصون .)5١08/79(‏ 


67 +ب لت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


أو يكون منفردًا لينحاز فيكون مع المقاتلة. يقال: تحيّزتُ وتحوّزت» يعني : 
بحر 3 


يحبى: عن الحسن بن دينار» عن [...71 «أن عمرٌ بن الخطاب 
(ل117١)‏ بلغه (قتل أبي عبيدة وأصحابه بالقادسية)0© قال: يرحم الله 
أبا عبيدة؟ لو انحاز إلى لكنت له فئة:0). 


يحيى : : عن الربيع بن صبَيْح. » عن الحسن قال: : اليس الفرار من الزحف من 
الكائرة إنما كان ذلك يوم بدر»0” . 


م تَفتَلوهم تلك أ أي 2 0 ُ ك إِذْ 3 وَلكوىَ لبد رىُُ أ شيل 


)00( العكر قيار عر الانشماء ومنه : : حت الشيء إذا ضممتهء ووزن (متحيز): متفيعل لا 
متفعّل ؛ ؛ لأن أصله: : متحيوز 3:-ينظر: لسان العرب (حوز) (حيز)؛ الدر المصون (5/ ٠8‏ 5). 

(؟١)‏ طمس في الأصل. 

(9) كذاء والصواب قتل أبي عبيدة وأصحابه قبل القادسية » وهو أبو عبيد بن :مسعود بن عمرو 

١‏ الثقفي - والد المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب - وكان قتله في موقعة شهيرة تسمى موقعة 

جسر أبي عبيد» وكانت قبل القادسية» انظر تاريخ الطبري (5:/5 45 - 504) والكامل لابن 
الأثير (787/5 - 188) وغيرهماء وترجمة 2 في أسد الغابة (5/ 706). 

(4) روى بن أبي شيبة في مصنفه (/1/ 17075 رقم ؟) (8/ 8 رقم 7) وابن المبارك في الجهاد (11/5) 
وان الأير في أسد الغاة (7/ ٠0‏ 1) وغيرهم من طريق محمد بن سيرين قال: «لما بلغ عمر 
ابن الخطاب ييه قتل أبي عبيد» قال: إن كنت له لفئة لو انحاز إلي». 

)0( رواه البغوي في مسند علي بن الجعد (1118/7 رقم 7787 والطبري في تفسيره (4/ 7١7‏ 
من طريق الربيع بن صبيح به. 
قلت ويعارضه قول النبي يَكي: «اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا: يا رسول الله وما هن؟ 
قال: االشرك باللّهء والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم » والتولي يوم الزحف؛ وقذف المحصنات المؤمئات الغافلات؟. 
رواه البخاري (5/ 457 رقم 1777) ومسلم 97/١(‏ رقم 84) عن أبي هريرة كلك . 
وانظر تفسير القرطبي (0/ 75 - 2.0747 





لا سورة الأأفال_ لل سوس 


ص 


لْبْؤِْي ينه بلآة حسئا إرت وه 2 كد 
الكيرىَ 6 إن تنتفيخا مد جةكُمٌ التستخٌ إن تنبوأ مَهوَ حَيد لَكُمْ ون 
زرأ ع وَل ميق عتؤد يققكة كبا رو كلت 1 ا دا اه 7 

لإفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما وت اسه 5 الله رمى» قال 
الكلبي: «لمًا صافٌ رسول الله المشركين» دعا بقبضةٍ من حَضْبَّاء الوادي 
وترابه» فرمى بها في وجوه المشركين» فملا الله منها وُجُوهَهُمْ وأعينهم ترابًاء 
. وقذف .في قلوبهم الرعب فانهزمواء وأتبعهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم». 
. #وليبلي المؤمنين منه بلا حسنًا» ينعم على المؤمنين بقتلهم المشركين. 

#ذلكم وأنّ الله مُوهنّ كَيْدَاا الكافرين» أي: مضعف. 

«إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» قال الكلبي: بلغنا أن المشركين لما 
صافوا رسول الله كز يوم بدر قالوا: اللّهم ربنا أيُنا كان أحب إليك وأرضى 
عندك فانصرهء فنصر الله نبيّه» وقال: #إن تستفتحوا» يعني: تستنصروا 
#إفقد جاءكم الفتح» النصر؛ يعني: أن اللّه قد نصر نبيه #وإن تنتهوا» يعني: 
عن قتال محمدٍ. 

فهو خير لكم وإن تعودوا نعد» عليكم بالهزيمة. 

#يكأيبًا ادرب امنوأ أطِيعوأ أللَهَ ورشوآه ؛ ولا لّوا عَنْهُ وَأَسْرْ مَسْمَمُونَ 7 ول 
)١(‏ هكذا صُبطت القراءةٌ في الأصل؛ حيث قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي طمُوهنٌ» بسكون 

الواو وتخفيف الهاء. أما قراءة #موهنٌ كيدِ» بالإضافة فهي قراءة حفص عن عاصمء وقرأ 


ابن كثير وناقع وأبو عمرو 9مُوَهْن كيد الكافرين» بفتح الواو وتشديد الهاء والتنوين ؛ ونصب 
(كيد) . 


ينظر: السبعة (5 75 - 7086)» التيسير »)١١7(‏ النشر (07175/7. 


وأ كليح كَالوا معنا مسمعنا وَهُمْ لا نْمَعُونَ (7 إِنَّ سَرَّ دوت عِندَ أله 
لبك الزيس لا ينود © ولد عِلِمَ مه 58 اخسية 3 انس ا 
مميضُوت 2 يايبا أ ين َامَُوأ أسْسَجِيبُوأ يله .وَلرسُولٍ ا عَم لما 
بر أت لله يحول بتنست الْمزه وكَليوء 0 لبه سروت 49 0 

يبن لذن ظَلَيُوأ نكم حا ص و عَلْمُوَا أرج لَه هَدِيدُ لتاب (2)»* 

5329 7 غنه وأنتم 0 يعني : الحبّة #ولا تكونوا كالذين قالوا 
سمعنا وهم لا يسمعون4 الهدى #إإن شر الدواب4 الخلق #عند الله الصم» 
عن الهدى فلا يسمعونه ورك عنه فلا ينطقون به #الذين لا يعقلون» 
الهدى . 

#ولو أسمعهم لتولوا وهم 00 هي كقوله : (ولو ردوا دا لما 
نهوا عنه20,. ش 

ايا أيها الذين آمنوا استتجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحبيكم» يريد: 
القرآن #واعلموا أن اللّه يحول بين المرء وقلبه4 تفسير الضحاك بن مزاحم: 
يحول بين قلب المؤمن وبين معصيته؛ وبين قلب الكافر وبين طاعته. 

. #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» أي : أنها إذا نزلت تعم 
الظالم وغيره . قال الحسن: خاطب بهذا أصحاب النبي غك . 

«رآتكرا دشر 0 0 َلْأرْضٍ تَحَافوتَ أن ل تارسكم 
ليد يضرو دك ينأ ليت لحك تكو (جم بايا الي اموا لا عونا 


تيد ل 





)001 الأنعام : 14 


لف وتسور ة 0 


لَه وَالرسُولَ وَتَووَا تنكم وتم تَمَلَمُونَ (67 وأعلموا نمآ 00 َرَكَذ 
عرف ا م م عظبٌ علب © جا ليت مثا ب كل أَلنَّهَ بحم يمل لَكُم 


وُقَانًا وكير عنحكم سَيَكابَة ويف سم وَأَهُ ذُو الْفَضْلٍ الْعَظِيم 2 

«واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض » أي : مقهورون في أرض 
«مكة) #إتخافون أن يتخطفكم الناس* يعني : كُفَارَ أهل «مكة». 

إفآواكم» ضمكم 34 «المدنية؛ «وأيدكٌنْ» أعانكم على المشركين. 
«ورزقكم من الطيبات» يعني: الحلال من الرزق. 

«يا أيها الذين ار اللّه والرسول وتخونوا أماناتكم». 

قال السّدي: نزلت في رجل من أصحاب النبي أشار إلى بني قريظة بيده؛ 
ألا تنزلوا على الحكم». فكانت خيانة منه وذنبًا #وأنتم تعلمون*» أنها خيانة 
#واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة» بلية» ابتلاكم الله بها لتطيعوه فيما 
ابتلاكم فيه . 

«يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا اللَّه يجعل لكم فرقانًا# قال السدي: يعني: 
مخرجًا في الدين من الشبهة والضلالة. 

ملا يدي أي كتها ةذ بقلو أذ بتري وتتكزيه وين انا 
وَلقَهُ حير ع التكيد و نز نل متهم :كفنا 6لا :د سَيِعِنا لَوْ كَمَآهُ لَقَلنَا ِكل 
هنذا ا ملي الايد () تاذ ؛ كارا أ إه كت كت هنذا هوَ ألْحَنَّ 
مِنْ عِندِكٌ كَأمْطِرٌ عَلِدَئَا حِبَارَهُ ين اَمَك أو نينا يِصَدَاب ب بم 7 رما حكّات 
له لبهم ولت فيهم وَمَا كان لَه مُعَرْبَهُمَ وَهُمْ يستَننزوة 4# 


10 عق 4 سس سس سس ب تفسيسرالقران العزية 
#وإذ يمكر بك الذين كفروا. . .» الآية» قال الكلبي: بلغنا أن عصابة من 
قريش اجتمعوا في دار الندوة يمكرون بنبي الله فدخل معهم إيليسس عليه 
ثيابٌ» له أظفار في صورة شيخ كبيرء فجلس معهمء فقالوا: ما أدخلك في 
جماعتنا بغير إذننا؟ فقال لهم: أنا رجل من أهل «نجد» قدمثٌ «مكة» فأحببتٌُ 
أن أسمع من حديثئكم» وأقتبس منكم خيرّاء ورأيت وجوهكم حسنة وريحكم 
طيية ؟ فإن أحببتم جلست معكمء وإذا كرهتم مجلسي (ل8١١)‏ خرجت. 
فقال بعضهم لبعض: هذا جل من اهل جد لسن من أهل تهامة» فلا بأس 
عليكم [منه]2'7 تتكلموا بالمكر ببني الله فقال البختري بن هشام - أحد بني» 
أسد ابن عبد العزى -: أما أنا فأرى لكم من الرأي أن تأخذوا محمدّاء 
فتجعلوه في بيت» ثم تسدوا عليه بابه» .وتجعلوا فيه كوة("2 يدخل إليه منها 
طعامه واه ثم تذروه فيه حتى يموتء فقال القوم: ع الرأي زأيت: 
فقال إبليس: , بئس الرأي رأيتم» تعمدون إلى رجل له فيكم ضغو ("© وقد سمع' 
به من 0 فتحبسونه» وتطعمونه وتسقونه» فيوشك الصّعُو الذي له فيكم . 
أن يقاتلوكم عليه فتفسدٍ فيه جماعتكم. وتسفك فيه دماؤكم. فقالوا: صدق 
واللَّه. ثم تكلم أبو الأسود - وهو هاشم بن عمير بن ربيعة أحد بني عامر بن 
لؤي - فقال: أما أناء فأرى أن تحملوا محمدًا على بعير» ثم تخرجوه من 
أرضكم فيذهب حيث شاءء ويليه غيركم . فقالوا: : نعم الرأي رأيت. فقال 
إبيس : بعس الرأي رأيتم» تعمدون إلى رجل تدعام م 


)4 0 في الأصل . | 
00( الكرّة والكؤة: . الفتخة أو الخرق في الجدار. والجمع : كوّات وكوّى. الرلحاه لغرب 
كرو). 


قرف أي : يَضعَى إليه اق تعزن قوله. ينظو فسان العرب (تستو: 


سسورةالأثقال  _‏ _ سبسيج 00 
طائفة» فتخرجونه إلى غيركم» فيأتيهم فيفسدهم كما أفسدكمء يوشك والله 
أن يميل بهم عليكم . قالوا: صدق واللّه. ثم تكلم أبو جهل فقال: أما أنا فأرى 

من الرأي أن تأخذوا من كل بطن من قريش رجلاء ثم تعطوا كل رجل منهم سيفًا 
فيأتونه [فيضربونه]( ') جميعًا فلا يدري قومه من يأخذون به» وتودي قريش ديته . 
فقال إبليس : صدق واللَّه هذا الشاب؛ إن الأمر لكما . قال: فاتفقوا على ذلك . 
فتزل جبريل على النبي وك فأخبره. وأمره بالخرزوع + تضرع من ليلد إلى العديياةء 
فدخل الغار قال اللّهِ : #ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين». 

قال محمد: والمكر من اللّه: الجزاء والمثوبة؛ أن يجازيهم جزاء مكرهم . 

ومعنى : «اليثبتوك» أي: ليحبسوك؛ ومنه سيد إذا منع 

من الحركة . 

قوله: إن هذا إلا أساطير الأولين» قال الكلبي: لما قصّ رسول اللَّه على 
قومه شأن القرون الأولى» قال النضر بن الحارث - أحد بني عبد الدار - : لو 
شئت لقلت مثل هذاء إن هذا إلا أساطير الأولين: كذب الأولين وباطلهم. 

قال محمد: الأساطير: واحدها: أسطورة0). 

«إوإذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الحق من عندك» أي : ل 
جيل ذا #فأمطر علينا حجارة من السماء». 


قال محمد: القراءة على تُصب : #الحق » على خبر كان 0 ودخلت 


)١(‏ في الأصل: فيضربوه. والمثبت هو الصواب. 

0 ويقال في واحدها أيضًا: إسطارٌ» وإسطارةٌ. وإسطير» وإسطيرةٌ وأسطورٌ. لسان العرب 
(سطر). 

(؟) وهي قراءة العامة. وقرأ الأعمش وزيد بن علي برقع (الحق) ينظر: البحر المحيط (1/ 
88 ). الدر المصون (75/ .)51١5‏ 


-451730 6 لب للح تفسيسر القسرآن العزيز س 
(هو) للتوكيد9؟ ,. ش 
وناك لل يهم رات هم قل اسن أي : حتى نخرجك من 
0 كان الله معذبهم وهم يستغفرون» يقول: إن القوم لم يكونوا 
يستغفرون» ولو استغفروا الله لما عذبوا. ٍ 
انا لز ألا عَذِيُم أنَهُ وَهُمْ يَصُدُوت عِنِ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ وَمَا كارا 
أوَليَآه,: إن لاز إلا الْمتقُونٌ وب حرم لا ل وَمَا كان صَلَانُم 
5 عِنَدَ الت إل كحك ََيْدِيَةٌ و أ العدّاب يما 6 مورت © 
ار يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءة» زعم مق كو العرينن 
أنهم أولياء المسجد الحرام فقال اللّه : وما كانوا أولياءه إن 0 إلا 
المتقون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصدية» قال الحسن: | 
الصفيرء والتصدية : التصفيق؟؛ يقول: يفعلون ذلك مكآن الصلاة . 
قال مجاهد:- وكانوا يقعلونة ليخلطوا على النبي نك الصلاة. 
دور العذاب؟ يعني : القل ‏ بِالسَئِف قبل عذاب الآخرة (با كعم 
تكفرون». ل 
من ألذيست كقرواأ مفو نَقُونَ مول لسار ب ا شنا : ّ 5 


رص م 2 ره 0 م2 


عليّهر دنا ف ترس ليا كت بق ج21 ! تروت © مير أله 


)0غ( أي : ضمير فصل للتوكيد» وهو ما يسميه الكوفيون بالعماد. ينظر الكلام عليه من: : الكتاب 
(1/ 794 - 090 معاني القرآن للفراء (09/1 - .)4٠١‏ 


ا 38 ١‏ شط الت رج 3 


لتب بن أل ويملَ اليك يم عل يتى : يَسظمم عي عمف 
جَهَمٌ أجلت مه م كرت (9© فل لَِزِيِنَ مكدر كَهَروَأ إن يَنتهُوأ ينْمْرَ هم ما د 
كك رد عاذ تت شلث الات © ذَقيئع ع لا نكت رقلة 
يود لين حل ينه و أنتَهُا قات لله يما سمرت بَصِددٌ (7) ون 
كيرا 1 لله ردك ينم المزك مهم ليد 49 . 

لين فر قفة نهم يسدر عن سل له فت 06 
الآية: ا 
لما هزم رسولٌ الله أهل بدرء رجعوا إلى كد ودرا عات 14 
من الشامء فتجهزوا به لقتال النبي» واستنصروا بقبائل من قبائل العرت» 
فأوحى الله إلى نبيه: «إن الذين كفروا ينفقون أموالهم. . .© إلى قوله: 
(ل14١١)‏ «ليميز الله الخبيث من: الطيب» يعني: نفقة المؤمنين من نفقة 
الكافرين لأويجعل الخييث بعضه على بعض فيركمه جميعًا فيجعله في ججهدم» 
معهم #أولئك هم الخاسرون* قال محمد: تقول: أزكُم الشيء رَكُمًا؛ إذا 
عات ينمت عل يعن واكام لازن 003 3206 

قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا» لقتال - 
محمد #فقد مضت سنة الأولين» بالقنل والاستئضال في قريش:يوم بدرء وفي 
غيرهم من الأولين #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة# شرك ؛ وهذه في#مشركي 
العرب خاصة #ويكون الدين كله لله يعني : الإسلام. + : 

نان انتهوا» عن كفرهم لإنان: الله بما ييملون بُطيذك. : 


رو م» 





(1) ينظر لسان العرب» القاموس المحيط (ركم). ' 


7785 ب تفسير القرآن العزيز سس 
#وإن تولوا» يعني : : أَبَوا إلا القتال #فاعلموا أن اللّه مولاكم نعم الحؤلى 
ونعم النصير» . 
#واعلموا أَنَّمَا انمثم ين سَيْو كن يلو مم ول وَلِذِى لْمْرِقَ لبتي 


ا لتيل إن كُشْمٌ ءامَنُم نومآ أََلَاعَلَ عَبْوَا يوم الْهرقسَانِ يوم 


لق الْجَمَعَانِ وَأمَهُ عل حكن مو مسر (67 إد أنثْم ادرو اليا وَهُم بالُدوة 
00 هد 1 9 


لشن انسبْ لتقل 0 
يد ايت 

«واعلموا أنما غنمتم من 5 فأن: كله خمنهة وللرضيول :ولذي القريق 
واليتامي والمساكين وابن السبيل* قال الحسن : هذا عند القتال ما غنموا من 
شوو فلله خشيه تلع الخمس قيركه الله عل الوتئول» وعلى قراية الرنيول 
وعلى اليتامى والمساكين وابن السبيل؛ ذلك لهم غلى قدر ما يصلحهم؛ ليس 
لذلك وقت. وأربعة أخماس لمن قاتل عليه. 
قال محمد: ذكر يحبى في قسمة الخمس اختلافا؛ ولهذا موضعه من كتب 
الفقه . 22205 

«إإن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان» قال قنادة ومجاهد: 
هو يوم بدر فرّق الله فيه بين الحق والباطل؟ فنصر الله نبية» وهزم عدوّه #إيوم 
التقى الجمعان» جمع المؤمنين» وجمع المشركين. 

* إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى» . 

قال قتادة: العدوتان: شفير الوادي؛ كان. المسلمون بأعلاه» والمشركون 


#سورةالأففال  _‏ لل سج 00# 
بأسفله #والركب أسفل منكم» قال الكلبي: يعني : أبا سفيان والعير؛ كان أبو 
سفيان والعير أسفل من الوادي - زعموا بثلاثة أميال - في طريق الساحل لا 
يعلم المشركون مكان عيرهم» ولا يعلم أصحاب العير مكان المشركين. 
قال محمد: القراءة (أسْقَلَ) بالنصب0" ؛ ؛ على معنى : والركب مكانًا أسفل 
لباه تراست» م لفت ره ا في لازاه يقضى ال 3 
ا ش | 
يري زر أنه و فى مَتَامِلكَ تيلا و سكيم ةر فلت لوط 
ف الأمر وَكَححنّ آم ملم رقم ميم 0 ددر 7 2 كاذ برد سوقم إذ 


رو وا رة 


التقيثم في َع ا قليلا مَيَلْلَكُم ف أَعَبْنِهمْ لِقَضىَ 20 2 را كاب مفعولة 


ا كب يس 


تان 0 و مرجع ل« 0 © يايهًا رت ءامنوأ إذا لقيتم فشة س2 2 تُبتُوأ وأذكرواأ 


نه كزرًا على يم كت © ماوق ب 20-6 
#إذ يريكهم اللّه في منامك قليلّا ولو أرقف كنيد لفشلتم ولتنازعتم في 

الأمر» قال اللي : «إن رسول الله عقيل لما سار إلى بدرء وأخبره الله بِسَيْر 

المشركين» أراة المشركين في منامه قليلاء 0 اللّه أبشزوا فإن الله 

أراني المشركين في منامي قليلا». 

. وهي قراءة العامّة. وقرأ زيد بن علي (أسفل) بالرفع؛ زذلك على سيل الأتساع في الظرف‎ )١( 
.)577 /"( الدر المصون‎ ».)65:٠ /5( ينظر: البحر المحيط‎ 


(؟) أي أن (أسفل) صفة موصوف محذوفء. وأقيمت صفته مقامه» فانتصب. (أسفل) على 
الظرف. كشف المشكلات -26501١ /١(‏ 007), 


+ سب تفسيسر القرآن العزيق ‏ 


#ولو أراكهم كثيرًا لفشلتم» أي : اعم «ولتنازعتم في الأمر» أي: 
اختلفتم في أمر الله ورسوله #ولكن الله سلم» من ذلك. 

«إنه74" إن الله إعليمٌ بذات الصدور» أي: بما فيهاء يقول: من علمه 
ما في صدوركم قللّهم في أعينكم» وأذهب الخوفّ الذي كان في صدوركم. 

«وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم» قال 
الكلبي: إن المسلمين لما عاينوا المشركين يوم بدر رأوهم قليلًا؛ فصدقوا رؤيا 
رسول اللّه؛ وقأل الله المسلمين في أعين المشركين» فاجترأ المؤمنون على 
المشركين» واجترأ المشركون على المؤمنين #إليقضي الله أمرًا كان مفعولًا» 
أي : فيه نصركم . 
«يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة» يعني: من المشركين فائبتوا» في 
صفوفكم. «واذكروا الله كثِيرًا4 قال قتادة: افترض الله ذكره عند الضراب 
بالسيوف . 

لوَأيليمُوأ أله وَسْولمٌ ولا تتكرّعوا هَتدْمَلُوا وتَذهب رطف واضيرواً ِنَّ ألَهَ مم 
لصَّدبرسَ © ولا مَكُونوأ 7 حَرَجُوأْ من دِيكرهم بَطْرًا وَرضَاء لياس وَيَصدُوتَ ظ 


ر وهو اس يرس سم م 


كيل اس وان بالمارة كل () دَإِذ رين لهم أله ان أعمنلهر وَوَالَ ب 


عَااِبَ لكم 11 مت أي واف ج3 أحطة تا نت اكد تك ع 


عََبَيْهِ وقال ِف بَرى»* مَبحكم إن أرى ما لا مَرُوْنَ ف أَمَافْ أنه وَأنَّهُ سَّدِيدُ 


ليِمَابٍ ()4 . 


)١(‏ ليست في الأصل. 


جد يجحير لفسال 2520 سس سج هم 
#ولا تنازعوا» أي: لا تختلفوا #فتفشلوا» أي: ” بخاثوا. #وتذهب 
ريحكم» أي : نصركم .. ' 
(ل٠‏ ) 9 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرًا ورثاء الناس . # 
إلى قوله : «والله شديدُ العقاب» قال الكلبي : إن المشركين لما خرجوا من 
«مكة) علد أتاهم الخبر وهم بالججحفة قبل أن يصلوا إلى بدن أن غيرهم قد 
نجتء» فأراد القوم الرجوع» فأتاهم إبليس في صورة سُراقة بن مالك بن 
جغْشّمء فقال: يا قوم» لا ترجعوا حتى تستأضلوهم؛ فإنكم كثير» وعدوكم 
قليل فتأمن عيركم» وأنا جارٌ لكم على بني كنانة» ألا تمروا بحي من بني كنانة 
إلا أفدكم بالخيل والرجال والسلاح. فمضوا كما أمرهم للذي أراد الله من 
هلاكهم» فالتقوا هم والمسلمون ببدرء فنزلت: الملائكة مع المسلمين في: 
صف. وإبليس في صف المشركين في صورة سراقة بن مالك فلما نظز إبليس 
إلى الملائكة نكص على عقبيه» وأخذ الحارث.بن هشام المخزومي بيده 
فقال: يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا؟! قال: إني أرى ما لا ترون؛ إني. 
أخاف الله واللّه شديد العقاب. فقال له الحارث: ألا كان هذا القول أَمْس؟ 
فلما رأى إبليس أن القوم قد أقبلوا إليهم دفع في صدر الحارث فخرء .وانطلق 
إبليس وانهزم المشركونء, فلما قدموا مكة قالوا: إنما انهزم بالناس سراقة 
ونقض الصفء فبلغ ذلك سراقة» فقدم عليهم مكة. فقال: بلغني أنكم 
تزعمون أني انهزمت بالناس! فوالذي يحلف به سراقة» ما شعرت بمسيركم 
حتى بلغني هزيمتكم. فجعلوا يذكرونه؛ أما أتيتنا يوم كذاء وقلت لنا كذا. 
فجعل.يحلف» فلما أسلموا علموا أنه الشيطان. 
قال الكلبي : وكان صادثًا في قوله: «إني عن 1 وأما قوله : 


د سس تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


رد وه 0 و 2 عو م تر ع اعد م م جو + م يل سهد 
اللو فس 0 لو ترك إذ د ذَ أن حكتئرا الناب؛ 
و مارم 2 11001 يا 1 0 784 2010 2 وده 5 ره 
يصوت 0 وَأَدبِكرد عذاب الحربقٍ (6) ذلك يما قدمت -0- 
وه 
ال 01 00 مو ل رمد لس ك2 
لَه ليس بِظلم ليد د نس وألذِين م من مَبْلِهمٌ كُفروأ بعَايتِ 
0 0 1 ل نَأل كوي كييك أل نتب » 


#إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 0 ي * شك #غر هؤلاء 
ديثهْ 4 قال الكلبي: بلغنا أن المشركين لما نفروا من امكة) إلى بدرء نفر 
معهم أناسٌ قد كانوا تكلموا بالإسلام» فلما رأوا قلة المؤمنين» ارتابوا ونافقوا 
وقاتلوا مع المشركين» وقالوا: #غرٌ هؤلاء دينُهم» يعنون: المؤمنين . 

قال .اللّهِ: «ومن يتوكل على الله فإن الله عزيرٌُ» في نقمته #حكيم» في 
أمره . 

«ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجومَهُمْ وأدبارَهُْ» 

#كدأب آل فرعون* يعني : كفعل. قال الحسن : فيها إضمار: فعلوا كفعل 

لدَلِكَ بأ لَه لَمْ يك مرا يعمد أشمها عل هَوْمٍ حَنَّ يمرو ما شيم وَأ اله 
سَمِيعٌ عَِيدٌ © حَدَابٍ ءال فرعو وال قي اكد نت ريع فأفلكتهم 
ِذُويهِرْ وَأَعْرَقنَآ َال عو كل انوا طيلييت (67 إن سَرَّ أَلدَوَابَ عِنْدَ الله أَلَذِنَ 


متوسينةة: الامتجدال 


عر ددر > د22 ميرم 


كتروا مَهُمَ لا قش © الت عْهَدثَّ مِنْهمْ لوطا يتفُضُورت عَهْدَهُمْ ف كل مز وهم 
لا ينَشوت وج َإِما له و ا 01 


َهَاوََ ان صثر رهام © ص 0 3 0 را مر 01 هك مو ما مهاه 


من قَوْرِ جاه فَأَِذْ إِلبّهم عَلّ سواء إِنّ أله لا يحب لابين بن () ولا يحسبن 


لذن كتروأ عد ِنَم لا يعَجرُونَ © 

ذلك بأن الله لم يك مغيرًا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» 
يعئي: إذا جحدوا الرسل». أهلكهم اللّه . 

#إن شر الدواب عند اللَهِ»# يعني: الخلق عند الله «الذين كفروا فهم لا 
يؤمنون» هؤلاء الذين يموتون على كفرهم #الذين ل نتن 
عهدهم في كل مرة» . 

قال الكلبي: هؤلاء قوم ممن كان وادع رسول الله علد وكانوا ينقضون 
العهد. فأمر الله فيهم بأمرهء فقال: طفإما تثقفنهم في الحرب» أي: تظفر 
إفشرد بهم من خلفهم» أي: فعظ بهم مَنْ سواهم #لعلهم يذكرُون» 
يقول: لعلهم يؤمنون؛ مخافة أن ينزل بهم ما نزل بالذين نقضوا العهد #وإما 
تخافن» أي: تعلمن #من قوم خيائة4 يعني : نقضًا للعهد طفانبذ إليهم على 
سواء» أي: أعلمهم أنك حرب» ويكون الكفار كلهم عندك سواء #إن الله لا 
يحب الخائنين؟. لا يعينهم إذا نقضوا العهد . 

#ولا تحسبن2(7 الذين كفروا سبقوا» أي: فاتوا. ثم ابتدأ وقال: #إنهم لا 


(1) قرأ ابن عامر وحخفص وحمزة إيحسبن؟ بالياء؛ والباقون #تحسبن» بالتاء. النشر (؟/ /1؟) 
وتفسير القرطبي (8/ 7”7) وإتحاف الفضلاء (199). 


5 - بل تفسير القرآن العزيز ‏ 


يعجزون» لا 0 الله حتى لا يقدر عليهم . 


وعدأ لَهُم ما ) ستَطعثّم ين كو ومن رَبَاٍ الْخلٍ هبوت بو عدو أنه 


سه 


وَعَدرَكمْ وءَاحَرِينَ من دونهرٌ ل م أله 4 وما كذ تَنَفِقوأ من شي ف سبيل 
نيه م لا تلوت و6 وَإن جَتَمها ك1 كل تخ 1 ” وَكلٌ عل 4 إنم 


لسمِيعْ ايلم (4©7* ١‏ 
0 القّة ها هنا: القتل 
#ومن رباط الخيل ترهبون به»* أي: تخيفون #عدو الله وعدوكم#. 
يحبى:. عن [. . 2١7].‏ عن سليمان بن عبد الرحمن (ل١11١):الدمشقي»‏ 
عن القاسم مولى عبد الرحمن» عن عمرو بن عبسة قال: سمعت رسول الله 
غم يقول: : «من رمى العدو بسهم فبلغ سَهْمُه؛ أصاب العدو أو أخطأ - فهو 
كعتق رقبة»2 , 


اللّه تيه : «من ارتبط فرسًا فى سبيل الله فهو كالباسط يده بالصدقة»9©. 


00( 50000 
(0) روام ابن ماجه (؟/ 44٠‏ رقم )18١1‏ والحاكم (475/7) والبيهقي في السنن )١77/94(‏ من 
طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن سليمان بن عبد الرحمن نه 0 الجاكم 
شاهدًا. وللحديث طرق أخرى. 
(؟) رواه ابن حبان 07١ /٠١(‏ رقم 15174) والطبراني في الكبير (؟١؟‏ / 559 رقم 8649) 
ْ وأبو عوانة (449/4 رقم 7544) والحاكم )4١/1(‏ عن أبي كبشة الأنماري بنحوه» وقال 
الحاكم : هذا حديث. صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه الزيادة 
وروا" الإمام أحمد )١18١ - ١1/94/4(‏ وأبو داود (5/ 416 - 417 رقم 4087) والطبراني 
في الكبير (5/ 944 - 460 رقم 5515 . /5(1ه). الحادي 11/0 - 47) عن سهل ابن 
الحنظلية بنحوه» أخرجه الحاكم شاهدًا. - 


نحن فشر الأتسسنال: 





(وآخرين من دونهم» من دون المشركين ؟ يعن يقي فقن الالانظد رن 
اللّه يعلمهم. 0030 ش 

قال. محمد: (وآخرين) عطف على : #ترهبون به عدو الله وعدوكو 
وترهبون به آخرين من 'دونهم0"© . | ظ دن 
:«وإن جنخوا» مالوا #للسلم ل 5 

قال محمد: السلم ها هنا: الصّلْحُ؛ :يف رن العامة 

الم تأخذ منها ما رضيت به | ا 00 
والحرب يكفيك من: أنفاسها جرع(" 


ّ نمه ع سوس - 00 . 
#وإن يرِيدواً أن 0 إرك حَسْبَكَ أَمَدُ هو الى يدك بترو مؤي (7©) 


ك0210 
٠.‏ 


لَفَ ينيم إِنَمْ ء ل 57 عنئة لمهي مَك ِنَ لوبت 69 © 
قوله: #وإن يريدوا أن 0 قال الحسن: يعني : المدركين يفو يقوا 

إن :هم أظهروا لك الإيمان وأسروا الكفر؛ ليخدعوك بذلك؛ لتعطيهم حقوق 

ار وتكف عن د ني وأموالهم 0 حسبك اللّه. هو الذي د 





درن لن عان , ْ,6/ 6 رقم 10) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ة: مث 
المنفق على الخيل كالمتكفف بالصدقة» فسئل معمز: ما المثكفف بالصَدقة؟ قال: الذي 
)00( البحر المحيط (18/4ه) الدر المصون (/107). 
() البيت لعباس بن مرداس» وهو من بحر البسيط . ينظر: 0 الأدب )١18/4(‏ حاشية 
(3585/5)»)). البحر المحيط (؟/ .)١١٠١‏ ٍ 


في الأرض جميعًا ما أله لفت بين قلوبهم ولكن الله ألّف بينهم» يعني : أنهم 
كانوا أهل جاهلية يقتل بعضهم بعضًا متعادين؟؛ فألف الله بين قلوبهم حتى 
تحابواء وذهبت الضغائن التي كانت بينهم بالإسلام. 

«يكأيبا أليّونُ حرْضٍ البؤميرج عَلَ الْيَِالا 0 0 
مِأنين وإن بك يَنحكم َأمَهُ ًا أل ين ليت بت كَفروأ يأ هم شتهُوت 
0700 إن يكن م كم 58 3 5 
أي إن يكن يِسَكْ أن يعْلوا أَلَمَين بان أهّه دح سيد 06 2 لني 


2 للخ م - 
2 4ع كوم 7 ام عر أ .- 7 لظ ددهو 
أن ب 0 ضٍ تربدوت عره لديا 0 خرة وألله 
2 1 ير له ؤي 02 ل 22 يد 


رد م 


اي وسو ل 

#يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين »# أي : وحسب من 
التشلف: ْ 
| يا أيها النبي حرض المؤمنين» حُتْهِم «على القتال» بما وعد الله 
الشهداء والمجاهدين. 

قال محمك: التحريض في اللغة: أن يحث الإنسان على الشيء ء حتى يعلم 

منه أنه حارض إن ماك عنه2 والحارض: الذي قد قارب الهلدك29 , 

9إن يكن منكم عشرون صابرون. . .> إلى قوله: #والله مع الصابرين» 
قال الحسن: كان الله قد فرض على المسلمين في هذه الآية أن يصبروا لعشرة 





() ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (حرض). 


بين حب لستجح يمد ات 
أمثالهم» ثم نسخها «الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضععمًا فإن تكن 
منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ن وإ يكن منكم ألفٌ يخلبوا ألفين بإذن الله فأمر 
الله المسلمين أن يصبروا لمثليهم ؛ إذا لقوهم فلم يقبض رسول الله وك حنى 
أظهر الله الدين وأعرّه وصار الجهاد تطوعا. ٠‏ 

قال ابن عباس : «قْمَن فر من ثلاثة من المشركين فلم يفرٌ ومن فرٌ من اثنين 
فقد فر ولاايبني ازج بش المبداس: أن يقرامن اين من المشركين». 
واكااتي اعرد ١‏ اتري عي لقي الارن إلى قوله : 
لإعذاب عظيم». 

قال الكلبى: يقول: ما كان لنبى قبلك يا محمد أن يكون له أسرى حتى 
يئخن في الأرض #تريدون رق الدنيا واللّه يريد الآخرة* كان هذا في 
أسرى بدرء يقول:. فأخذتم الفداء من الأسرى في أول. وقعة كانت في 
المشركين من قبل أن«تتخنوا في الأوض: .. . 00 
قال الحسن: ولم يكن ارين إلى النبي .في ذلك شيء؛ تفار 
المسلمين» فأجمعوا رأيهم على قبول الفداء. قال محمد: الإئخان في الشيء 
(قوة)7" الشيء(2» ومعنى ينخن في الأرض أي يتمكن29 . 

#لولا كتابٌ من الله سبق» أنكم أنتم الذين تأكلون الغنائم . 

«المسكم فيما أخذتم عذابٌ عظيم» قال قتادة: لم تحل الغنيمة إلا لهذه 
)000( هكذا في الأصل»ٍ ولعل الصواب : تقوية. 


(؟) وهو مأخوذ من تَحُن يَنْحُن تُحُونة وتخانة؛ أي: غَلظ وصَلّب. ينظر: لسان العرب» 
القاموس المحيط (نخن). 


(©) ويقال: أثخن في الأرض: بالغ في قتل أعدائه . ينظر: لسان العرب» المعييم الربيط 
(ثخن) . ٠‏ ٍ 


بج سب تفسيسر القعرآن العزيز - 
الأمة؛ كانت تجمع فتنزل عليها النار من السماء فتأكلها. 

«يتأيها أل قل نِم في يكم يس الأشرعة إن يلم أله في مويك حبرا بويك 
حرا دآ أيِدٌ دحك وينْفز لك وَآنَُّ حور يبد (80 وَإن يدوأ ينانكَ ند حَانُا 
َه من نَل تأدكل نم اله علد حكيدٌ 467 

فا انها لبي قل لس في اسك من" الأسرئ إن إن يعلم الله في قلوبكم 
خيرًا» يعني : إسلامًا #يؤتكم خيرًا» (ل200177 أسروا يوم بدر لإفقد خانوا 
الله من قبل»* يعني: فقد كفروا باللّه من قبل #فأمكن منهم» حتى صاروا 


أسرى في بدر . 

«إِنّ لين َامَبوا وَمَاجهوا وَجَنْهَدُوا أله 0 وَلدِينَ “ووأ 
وو نصَيوَا وكيك يتب ويه بَعْنْ وال أمثوأ 0 0 
يبرن نكرو فى أل يكم لتر م يم يذ تال ب 
تْمَلُونَ بَصِيرٌ (67 وَالدِنَ كتْروا مضع أوليآه بَعض إِلّا تَفْعَلُوه حكن فِنَنةُ 


3 


لْخْرْضٍ 7 كب () رليرت امثُوأ وهَاجَروا وَجَهَدُوا في سيل أله اذ *اووا 
ير 1 َلك رو هم الْمَؤْمِبُونَ حا 106 م م نيه لك 1 © لبن > اموأ 
رَكَابجُوا لوس ونا ا 0 
© 
7 الذين و | وهاجروا» إلى «المدينة» يعنى: المهاجرين #والذين آرَوَا 
ونصروا» يعني : الأنصار؛ أوَوًْا المهاجرين» 07 اللّه ورسوله #أولئك 


)١(‏ طمس في الأل قدر سطر. 


لاس ورة الأأقال_لببل سرح 02# 


بعضهم أولياء بعض* يعني: المهاجرين والأنصار. 
. #والذين آمنوا [ولم يهاجروا]7" ما لكم من ولايثهم من شيءٍ» يعني: في 
الدين #حتى يهاجروا# قال قتادة: نزلت هذه. الآية» فتوارث المسلمون 
بالهجرة زمانّاء وكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المهاجر المسلم 
شيئّاء ثم نسخ ذلك في سورة الأحزاب؛. فقال: #وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين74"© فخلط الله المسلمين 
بعضهم ببعض » وصارت المواريث بالملل!" . ٠‏ 

«#وإن 0 في الدين* يعني : الأعرانت اتعليكم التصر» د 
لحرمة الإسلام.. 

«إلا على قوم بينكم وبينهم ميئاق» يعن:. أهل 57 من 
مشركي :العرب . قال قتادة: نهي المسلمون عن نقض ميثاقهم . 

«والذين كفروا بعضهم أولياء بعض4 نزلت حين أمر:النبي بقتال المشركين 
كافة» وكان قوم من المشركين بين رسول الله وبين قريش؛ فإذا أراذهم رسول 
الله قالوا: ما تريد منا ونحن [. . .](4) عنكم وقد نرى ناركم؟ وكان أهل 
.الجاهلية عدون النار؛ لحرمة قرب الجوار؛ لأنهم. إِذا رأوا نارهم فهم 
جيرانهم » وإذا أرادهم روه قاليوا : ما تريدون منا ونحن على دينكم؟ 
فأنزل الله : «والذين كفروا , مني أرلناء بعض » ا فألحقوا المشركين 

ني 

)١(‏ سقط من الأصل. 

(0) الأحزاب: 5 . : وا جاني لاه ش 
[في4 اال لحن ب تي يفا راك الات رالمونخررد ري اكرق اقرعدا 
وأثر قتاده رواه عبد الرزاق في تفسيره )577/١(‏ والطبري ( 06*٠١‏ 5ه) وغيرهما. 

(:) طمس في الأصل. 


<64- ل -ت تفسير القرآن العزيو ‏ 
بعضهم ببعض حتى يكون حكمكم فيهم واحدًا. 

«إلا تفعلوه تكن فتنة» أي : شرك #في الأرض وفسادٌ كبير» لأن الشرك 
إذا كان في الأرض فهو فسادٌ كبير. 

«والذين آمنوا من بعد» يعني: من بعد فتح «مكة» وبعد ما انقطعت الهجرة 
#وهاجروا وجاهدوا. معكم. فأولئك 00 

. يحبى: عن حماد بْن سلمة» عن أبي الزبير» عن طاوس «أنَْ صفوان بن 
أب ولي عد وار ةد ا 0 : ما 
جاء بكم؟ فقالوا: سمعنا أنه لا إيمان لمن لم يهاجرء فقال: إن الهجرة قد 
انقطعت» ولكن جهادٌ ونيّةٌ حسنةٌ. ثم قال لصفوان بن أمية: أقسمت عليك أبا 
وهب لترجِعَنٌ إلى أباطيح مكة(3©. 

«وأولوا ا ع ل يي أي : في 
فرض اللَّه؛ ذكره بعض المفسرين. 

إن الله بكل شيء عليم» . 

سعيد» عن قتادة؛ أنْ أبا بكر الصديق قال: إن هذه الآية ني حنم الله با 
سورة الأنفال هي فيما جَرّت الرحم من العصبة». 

قال محمدٌ: #أولو الأرحام» واحِدَهُمْ: (ذو) من غير لفظه9©. 


8©ه© 0 





)0ن( رواه سعيد بن منصور في سئنه (917"8//7, ارقم 1767) عن عمرو بن دينار عن طاوس بنحوه. : 
0( حيث إن (أُولِي) مُلْحقة بجمع المذكر السالم . ٠‏ ويجمع (ذو) على (ذوون). ينظر: شذا العرف 
(2), لسان العرب (ذو). : 


سورة التوببة 40802 


0 31 00 





- وحدثني أبى لزاع 1 المهرق م عن 7 0 


0 براءة وني من الطوال: 0 تكتبوا 0 ا لله الزجمن 
الرحيم» فقال: إن زمبول الله يكل كانت تنزل عليه الثلاث الآيات والأريع . 
الآيات» أل من ذلك وأكثر ؛ فيقول : اجعلوا آية كذا وكذا في سورة كذا 
وكذا من موضع كذا وكذا. وإنه قبض ولم يقل لنا في الأنفال شيئاء .ونظرنا. 

ونا عسي 0 فجعلناها معها ولم نكتب بينهما سطر: بسم الله 
الرحمن الرحيم»!") 


مس ع ان م 


م 2 - 0 س مجم « 
مراءة من الله سولء إلى | رن عنهد علهدتم من آل كد () يسيخوافى الأ أزبئة 
لض رع عر عه 
عر 


لهال وَأعْلَموَا أي ير مز 0 ى الك ين 9 أذ نت أله ورسولوء 


إل ل الا ب الع الأسكر كَيرٍ أن أله بَرى* يْنَ المشركين ورسْولٌ د تلثم مهو حي 
)١(‏ زواه الإمام أحمد .51//١1(‏ 54) وأبو داود 6508/١(‏ -504 رقم 787 + 0737 والنسائي في 
الكبرى (5/ ٠١‏ رقم )66١7‏ والترمذي (0/ 704 رقم 07087 وابن أبي داود في المصاحف 
(9" - ه٠:)‏ وين طريقة الشياة في المخجارة (1/ 1514 56 !زفي 211511516 - وابن 
حبان 172١ /١(‏ - 711 رقم "5) والحاكم (7/ 55١‏ .:770) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار (1/ )39١7- ٠١ ٠1‏ والبزار في مسنده (8/1 رقم 1414*) ا 1 
وفي الدلائل 1017-167/09) امن طرق عن عرف الأعرابي به. 
وقال الترمذي: :هذا حخديث حسن صحيح. 
وقال الحاكم في الموضع الأول: هذا حديث: صحيح على شرط الشيخيين» لم ينخرتجاء :. ١‏ 
وقال في الموضع الثاني : هذا حديث صحيح الإسناد» اولم يخرجاه . 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يكل إلا من هذا الوجه». ولا نعلم 
رواه عن رسول الله بك إلا عثمان» ولا روى ابن عباس عن عثمان إلا هذا الحديث. 


50م تفسيسر القرآن العزيز ل 
كه وَإِنْ مم 6 َأَعَلمََا 000 معَجِزِى لَه وَكشْرِ الَذبنَ كوأ بعَدَابٍ ألو 
0000 شرت غم موك ينا كم هزر عليك هنا 
َي وَأ لهم عَهْدَمٌ إل مُدَّعِمٌ د لله يحب المتقى ©> ش 

(ل77١)‏ قوله: #براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المش ركين # 
يقول لنبي الله وأصحابه: براءة العهد الذي كان بين رسول الله وبين مشركي” 
العرب اإفسيحوا في الأرض» أي: اذهبوا #أربعة أشهر» يقوله لأهل العهد 

من المشركين #واعلموا أنكم غيدُ معجزي اللّه» سابقي الله حتى لا يقدر 
عليكم وأن الله مخزي الكافرين». ٠‏ 

#وأذان من الله ورسوله» أي: وإِعْلَامٌ من الله ورسوله. 

«إلى الناس يوم الحج الأكبر» وهو يوم النحر#اأنّ الله بريءٌ من المشركين 
ورسوله» إن لم يؤمنوا. 0 

تفسير مجاهد: أقبل رسول الله من تبوك حين فرغ منها؛ فأراد أن يحج. 
. ثم قال: إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة» ولا أحبٌ أن أحج حتى لا 
يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليًا فطافا في الناس بذي المجازء وبأمكتتهم 
التي كانوا يتبايعون فيهاء وبالمؤسِم كلهء. فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 
ل ل ثم 
لا عهد. 

وقأل قتادة: إن أبا بكر أُمّر على الحاج يومئذٍء ونادى عليٌ فيه بالأذان» 
وكان عامًا حج فيه المسلمون والمشركون. . 


. سقط من الأصل‎ )١( 


اسورة التوبة_  -‏ ا :© 

وقال الحسن: كان التبى قد أُمّر أبا بكر أن يؤدْنْ التاس بالبراءة» فلما مضى 
دعاه» فقال: إنه لا يبلغ عمس في هنا الأ الاو عر عن آمل 1 . 

قال محمد: قال بعض العلماء: إنما أمر النبى ئلا عليًا بذلك دون أبي 
بكر؛ لأن العرب كانت جرت عادتهم في قد يار دا لو نقضتها أن ات 
ذلك على القبيلة. رجلّ منهاء فكان جائرًا أن تقول العرب: [إذن عليك]7") 
نقض العهود من الرسول» هذا خلاف ما نعرف فينا في نقض العهود؛ فأزاح 
يكل العلّةء وكان هذا في سنة تسع من الهجرةء بعد افتتاح مكة بسنة. 

قال محمدٌ: قوله: #براءة» يجوز الرفع فيها على وجهين: 

أحدهما : على خبر الابتداء؛ على معنى هذه الآيات : لبر اءةّ من الله 
ورسوله»©. . 

وعلى الابتداة» ويكرن الخد ظطرل الذين عاهدتم274 . 

قوله: إفإن تبُّمِ> يقول للمشركين: فإن تبتم من الشرك «إفهو خيرٌ لكم 
وإن توليتم» عن الله ووسوله. 

#فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا عدا ليم يعني : 
القتل قبل عذاب الآخرة» ثم رجع إلى قصة أصحاب العهد؛ فقال: «إلا 
الذين عاهدتم وو المدركين م لم يتصركم شيئا4 أي: لم يضروكم #ولم 
بظامررا . يعاونوا «عليكم اعد من المشركين نامر إليهم عهدهم إلى 
)١(‏ ورد عن أنس وعلي وسعد بن أبي وقاص وغيرهم» بقار ابر المتور (555/5 -518). 


(؟) هكذا بالأصل. 
(*) ينظر : إعراب القرآن (؟/ 2)7 البحر المحيط (0/ 5 - 5)» معاني القرآن للفراء .)47١/١(‏ 


سحت لقو ان السرروع 


٠4‏ ير 


يدا سكع الْأَميْرُ لوم مَأكتلوا 00 حَيث تسوه دوه 0 
وَأنْعدُوالَهُم كُلٌ مَرْصَدر كن تَابُوأ وَأقَاموا المتكزة وماد يا لكر كنار سد 5 
لله عت تمد 29 وَإن آم ةم 2 
6 مك ممع دَلِكَ عم ً< آلآ 9 ل يتلثرت و46 

0 افلخ 0 الحر 4 قال الحسن: رجع إلى 3 قصة ة أصحاب العهد. 
والأشهر الحرم في هذا الموضع: هي الأشهر التي أجلذا آخر عشر ليال 
يمضين من شهر ربيع الآخرء وسماها حرمًا؛ لأنه نهى عن قتالهم فيها 
1 0 ظ 
#فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم 
كل مَرْصدِ» يعني: على كل طريق تأمرون بقتالهم في الحل والحرم وعند 
البيبت. 


5 


قال محمد: قوله: «إوخذوهم» معناه: وأسروهم؛ يقال للأسير: أَخِيدٌ 
ومعنى #واحصروهم» : احبسوهم؛ الحَضْرٌ: اعرد كر 

«إفإن تابوا» يعني: من الشرك #وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» يعني: أقروا 
بها لإفخلوا سبيلهم©. 0 ظ ١‏ 

«وإن أحد من المشركين استجارك4 ليسمع كلام اللّه #فأجره حتى يسمع 
كلام الل فإن أسلم أسلم» وإن أبى أن يسلم فأبلغه #مأمنه» أي: لا تحركه 
حتى يبلغ مأمنه . 

قال الحسن: هي مُحْكمَةٌ إلى يوم القيامة. 


(1) لسان العرب (أخذ) (خصر). 


بين كه --- وم 


مد اشر لاتتقا تيز فك ايك ج 
كيت ون يَظهَرُوا مكحم لا يرا يك إل ولا مد بستكم بأوتهه وَأ 
وز لحم تسثرت وج أفقنا يتن لله تنكا دك ذا عن سي 
م ةما كَاوا يمَلوة (© لا يبه فى مؤي إلا وكا كد ويلك هم 
لْمَعَسَدُونَ 4 62 إن تَابوأ وكامو الصكرء ابا لكر يحون فى أليين وَْفَصَلُ 
لبت له َو يلمر »> ظ 

الأكيف يكون للمشركين عهدٌ عند اله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام» أي : ليس العهد إلا لهؤلاء الذين لم ينكثوا. 

«إفما استقاموا لكم» على العهد «فاستقيموا لهم» عليه. 

«إن الله يحب المتقين». 00 

#كيف وإن يظهروا عليكم» (ل114) أي : كيك يكوان 00 
نف الله : وغنك رسولة وإن يظهروا عليكم «لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة» 
الإل: الجوارء والذمة: العهد #اشتروا بآيات الله ثمنًا قليلا» يريد: متاع 
الدنيا إفصدوا عن سبيله». 

لكام م اه 
وَهسَمُوأ بإِخَرَاجٍ أَلرسُولٍ َم 0 لك مز أ 0 ل كي أن عر 
إد كش مُؤمييت 46 


684 -دلل- تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

#وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دوكر نه 4 إلى قوله : 
#واللّه عليمٌ حكيمٌ» تفسير الكلبي: ند رول الله كان واد أهل مكة 
سنةٌ؛ وهو يومئٍ بالحديبية» فحبسوه عن البيت» ثم صالحوه؛ على أنك 
ترجع عامك هذا ولا تطأ بلدناء ولا تنحر البدن من أرضناء وأن نخليها لك 
عامًا قابلا ثلاثة أيام» ولا تأتينا بالسلاح إلا سلاحًا تجعلها في قِرَابِ(" وأنه 
من صبأ منا إليك فهو إلينا رد. فصالحهم رسول الله على ذلك» فمكثوا ما 
شاء الله أن يمكثواء ثم إن حلفاء رسول الله من رّاعة قاتلوا حلفاء بني أمية 
من بني كنانة؛ فأمدّت بنو أمية حلفاءهم بالسلاح والطعام؛ فركب ثلاثون 
رجلا من حلفاء رسول الله من خزاعة فيهم بُدَيْل بن ورقاء» فناشدوا رسول 
الله الحلف. فأمر رسول الله ميلد أن يعين حلفاءه وأنزل الله على نبيه: 
«وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في ديتكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم 
لا أيمان لهم»: لا عهد لهم #لعلهم ينتهون» . 

ألا تقاتلون قومًا نكثوا أيمانهم» نكثوا عهدهم «وهموا بإخراج الرسول» 
قال الحسن: من المدينة #وهم بدءوكم أول مرّة» فاستحلوا قتال حلفائكم 
«أتخشونهم» على الاستفهام؛ فلا تقاتلونهم #فالله أحق» أولى «أن تخشوه 
إن كنتم مؤمنين» يعني : ل 

00 ُحَوْبَهُمُ لَه بأَيِدِيِحُ وَيخْرِمْ وصرَحٌ يهم وَيَنْفِ صُدُودَ وو 
مُوْمرتَ نيت 62 68 وَمِدْمِبْ غَيط فلويهم وَبنوبُ ألَّهُ عل َل من يََاب وله َه عِلِمٌ كيم (2) 


م 00 2 مي 


عر سبلم 0-0 ايلم أله ل جهَدُوا سكم و يشّذوأه 5000-0 


)١(‏ هو غمد السيف ونحوه: والجمع: قُرْب وأقرية. لسان العرب'(قرب). 


عن تيسكورة 2 110 له 


صَُوله. وا اومن وَلِجَُ وأَهُ حر ينا توت © 

. #قاتلوهم يعذبهم الله بأبديكم» يعني : القتل (وييخزهم وينصركم عليهم 

ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم# والقوم المؤمنون الذين شفى 

الله صدورهم : حلفاء رسول الله من مؤمني خزاعة» فأصابوا يومئذٍ وهو يوم 

مك نس اماه تر حضين رجلا من تومه لأرتوت اللااعان :من 

يشاء» ليس بجواب لقوله: #قاتلوهم» ولكنه مستائف7"©. 00001 
قوله: #أم خسبتم أن تتركوا ولما يعلم اللّه الذين جاهدوا منكم# . 


قال محمد: قد علم الله قبل أمرهم بالقتال من يقائل ممن لا يقائل» لك لكنه 
كان يعلم ذلك غيبًا؛ فأراد اللّه العلم الذي يجازي عليه» وتقوم به الحجة؛ 


وهو علم الفعال. 

ذو تَكَذوا من :دون اللهبولاً رسوله ولا المؤمنين وليجة» بطَانة . 

قال محمد: #وليجة» مأخوذة من: الولوج)؛ وهو أن يتخذ رجل من 
المسلين دخيلا من المشركين وعخليظا: 

ما 324 ْمُشْرِكينَ أن يَصْميُوا. مَسَيِدَ أله 5107 ' 55 15 ٍ وج 
حَِطت ملز عَمَلُهُمْ وف في ألَّارِ هم ينوت ©) إِنَّمَا يمَمْرُ م ل 
وَالْبوَرِ لْآِرِ وَأقَام َلصَلَؤْةٌ مَعَاق أ ألركرة وَل عدْس إل أ مَحَمَوى أَوْلجِكَ 
0 لْمَهسَنَ 203 

وما كان للمشركين أن يعمروا ا الله شاهدين ّ أنفسهم بالكفر» 


١ .)4077/7( الدر المصون‎ »)١9//6( ينظر: البحر‎ )١( 
وتجمع (وليجة) على: (ولائج) ينظر: لسان العرب (ولج).‎ (0 


4454 - ب تفسير القرآن العزيز ل 
هذا حين نفي المشركون عن المسجد الحرام. ٠‏ 

قال محمد: #شاهدين* حال؛ المعنى: ما كانت لهم عمارة المسجد في 
حال إقرارهم بالكفر. 

«لالسريه اللّه ا الوه الآخر. . . * الآية و#عسى» 


«َلءُ سِمَايدَ لاج لاج ويمَارَة ألْمَسْيِدٍ كر و كُمَن ءامن أله وَالْْوْرٍ الآ وَجَهَدَ في 


رع ٍ- ٍ- رئة هو 


سَيلٍ أَمَوِ لا مَتَوْنَ عند أله وَمَهُ لا يرى الْتَرمّ الطَينَ © اين “اموأ وَمَاجَروأ 
ا 1 1 30 ( آ ءه 0207 23 2 عر 1 317 حر 
جَهَدُأ في سيمل لَه ,أنليم أشي أعَطم مره عند أله ا لد اهم 


2 دخر خم و 


سرهم ربهم ل سيم ب افهاآ 
بر ِنَّ الله عِنْدَه أ عط © | 

#أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» قال مجاهد: أمروا 
بالهجرة» فقال عباس بن عبد المطلب: أنا أسقي الحاج» وقال طلحة أخو بني 
عبد الدار: أنا حاجب الكعبة؛ فلا نهاجر. فنزلت هذه الآية إلى قوله: #إن 
اللّه عنده أجرٌ عظيمٌ» وكان هذا قبل فتح مكة. 

«ياما لذت َامَُوا لا تدوأ كم وَِحْوْنَكُمْ ليآ إن تتمضذا الح 
عل" الْإيْمَدن ومن بن ا ثم لبيرت © كل إن كن جارك 
َأْنَوْ : 25 تدك وأنول اشوا وتحدرةٌ تَحمَوْجَ كسَادَهَا 
مدن تَرَصوتهَآ أَحبَ 1 أنَهِ سولف وَجِهَادٍ في سَبِِِه فتريصُوأ حَقٌّ 


0-4 


7 َه بترو وَأَهُ لا يبَر قوم السِقِتَ )> 


سس مسسسورة اللتسوببة 7 بيب« 
لايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الإيمان. ..©. 05 
#فتربصوا حتى يأتي الله بأمره» قال مجاهد : يعني : فتح فكة. 
«والله لا يهدي القوم الفاسقين» المشركين الذين يموتون على شركهم. 


لد تَدٌ هركم أله َك ف مَوَاط 2 م مق كي ذا » دماح يله رن 


.َ 


تمن علا 7 وص و هن ميِحطُمْ الأ 3 ض[ٌْ يما المي م 0 مرت 
© 6 َرَلَ ‏ ند سَكيِنتم عل رَسُولِهء وعَلّ ا وأنزل جنومًا ًِ تَرَوّها وَعَذَّبّ 


ليت كتذأ وك جز الكبرية جه د يب ل ا ند الك عل 
ينا وَأَنَهُ حَمُودٌ ص (9)»> 

«لقد نصركم الله في مواطن كثيرة4 يعني : يوم بدرء والأيام التي نصر الله 
فيها النبي والمؤمنين. 1 

#ويومَ حنين» أي: وفي يوم (ل170) حنين نصركم الله فيه «إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئًا. . . * الآية» وذلك أن رسول الله لما ذهب إلى 
حنين بعد فتح مكةء فلقي بها جمع هوازن وثقيف» وهم قريبٌ من أربعة 
آلاف. ورسول الله - فيما ذكر بعضهم - في اثني عشر ألقّاء فلما التقوا قال 
رجلٌ من أصحاب رسول الله : لن نغلب اليوم من قلة.. فوقيل!!؟ رشيول الله 
يله من كلمته وجدًا شديدّاء وخرجت هوازن ومعها دُرَيْدٌ بن الضّمة90) وهو 


)2غ( وجد: أي : حزن وغضب : لسان العرب (وجد). 
فق هو: دريك ب بن الصمة الجشمي البكري من هوازن» من المعمرين في. الجاهلية؛ وقتل مشركًا 
يوم حنين» في العام الثامن للهجرة ٠‏ ينظر: الأعلام 09/0 ْ 


.+ عل تفسير القسرآن العزيز ل 
شيخ كبير. فقال دريد: يا معشر هوازنء أمعكم من بني كلاب أحد؟ قالوا: 
لا. قال: أفمن بني كعب أحدٌ؟ قالوا: لا. قال: أفمن بني عامر أحدٌ؟ قالوا: 
لا. قال: أفمعكم من بني هلال بن عامر أحدٌ؟ ل لا. قال: أما واللّه أن 
لو كان خيرًا ما سبقتموهم إليه؛ فأطيعوني فارجعوا. فُعَصَوْه فاقتتلوا فانهزم 
ل به د" وَأحَد العبامن يقير 
بغلة2'0 رسول الله ثم نادى: يا فر اللواجرين الذين بايعوا تحت الشجرة» 
ويا معشر الأنصار الذين آوَوْا ونصروا؛ إن هذا رسول الله غك هلم لك 
وكان العباسٌ رجلا صَيْنَاءِ فأْسْمَّع الفريقين كليهما فأقبلواء فأما المؤمنون 
فأقبلوا لنصر اللّه ورسولهء وأما المشركون فأقبلوا ليطفئوا نور الله فالتقوا عند 
رسول الله يل فاقتتلوا قتالا شديدًا «إثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وأنزل جنودًا لم تروها» يعني: الملائكة «وعدّبٍ الذين كفروا» 
وهو القتل قبل عذاب الاخرة. 

«يكأيهًا ألذيت حَمنْا إنَمَا المشروت تس ملا يَقرَبوأ لْمَمْيِرَ صر د 
يد كددأ ولا قز نل توق ينيك لين ضيه إ كك برك َه 
عِِيِمُ حَكبدٌ 6 تَدِنوا رت لا يؤُمِبوت ,أله ولا يألو الآ ولا حرَمُونَ ما 

4 


و اسع جو ”7 ل موراس دس مق 12015 > مس رم 
حَرَمٌ أله وَرَسُولُمٌ ولا يلوت ربنّ لحي ين اليرت أوثوا الححتب حَقَّ يُنطوأ 


3 


م علدا مه ب يي 
الح ايد 0 0 © 


زفق وضع بعدها الناسخ بعدها علامة إلحاق» ولم يظهر بالحاشية شي 
(؟) التْغْر: الفم والأسنان» والثثرة: ثقرة البخر. ا 


ةا التنوبة _ + بب( 2 


قال محمدٌ: يقال لكل مستقذر: نجسء فإذا ذكرت الوّجْسَء عاذ علق 
رجس نجسل27 . 

إفلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» هو العام الذي حج فيه أبو 
بكر» ونادى فيه علي بالأذان. 
“«وإث تخفج عيلة فسوف “يغنيكم اللّه من فضله إن شاء» كان لأهل مكة 
مَكْسبَةٌ ورفقٌ0© ممن كان يحج من المشركين» فلما عُزِلوا عن ذلك اشتد 
عليهم؛ ٠‏ فأعلمهم الله أنه يعوضهم من ذلك. 

قال محمدٌ: العيلة: .الفقر؛ يقال: غال الرجل يعيل؛ إذا:افتقر()» ومنه 
قول الشاعر: | 

وما يدري الفقير متى غتاه وما يدري الغني متى 00 

قوله عز وجل: #قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر. ...© 
الآية» فأمر بقتال أهل الكتاب؛ حتى يسلمواء أو يقروا بالجزية. 

قال محمدٌ: قوله: #عن يدِ» يقال: أعطاه عن يدٍء وعن ظهر يد؛ 
أعطاه ذلك م 

وَقَاَىِ أليهودٌ عير أبن أله وَقَالَيِ التصدر: ا بك اله لنت دلت 


د ري ءءء 


وَلْمُم 0 كبارت كَل الي كبوا ين 


ع 


)١(‏ أي:. على الإتباع»؛ وهو مسموع عن العرب. 

() أي: انتفاع. لسان العرب (رفق). 

(©) عال الرجل يَعِيلٌ عَيْلَا وعَيْلةَ : إذا افتقر. لسان العرب (عيل) . ْ 

(5) البيت لأحيحة بن الجلاح» وهو من بحر الوافر. ينظر:. لسان العرب (عيل)» البحر المحيط 
(418/4). 


564.5 + بل تفسير القرآن العزيز س 


يَوْفَكُونَ © عدوأ أحَبسارَهُمْ وَرِسهُمْ أريسابًا ين ذو أله وَألْمَسِيعَ أبن 
َم وم مر إلا بدا إلا جد لد له إلَاهْوٌ سْبَكَمَمٌ حا 
ا أن مشأ ور لله يفوم يأ أَمَه إلا أن يد ده لد 
كر الكفردت 0 ”م أَلْحْدَئ وَدِيِنِ لحي ليظهرمُ عل 


ام م2 


ين كل و صكترة لْمنر 49> 
#وقالت اليهود عزير ابن اللَّه وقالت النصارى المسيح ابن اللّه» قال اللَّه - 
عز وجل -: #ذلك قولهم بأفواههم*. 
قال محمدٌ: المعنى : أنه قولّ بِقَّم؛ أي : لا برهان عليه» ولا صحة تحته . 
«إيضاهئون» يشابهون؛ يعني: النصارى #قول الذين كفروا من قبل» 
يعني : اليهود؛ أي: ضاهت النصارى قول اليهود قبلهم؛ قالت اليهود: عزير 
ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن اللّه «إقاتلهم الله أي: لعنهم اللّه. 
قال محمد: وقيل: #قاتلهم» بمعنى: قتلهم . 
#أنى يؤفكون4 كيف يُقْلَبُونَ عن الحق ويصرفون ؟! 
#اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن مريم» أي : 
واتخذوا المسيح ابن مريم ربا #وما أمروا إلا ليعبدوا إلهّا واحذا لا إله إلا هو 
سبحانه» ينزه نفسه لعما يشركون#. 
#يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم» يعني: ما يدعون إليه من اليهودية 
والنصرانية» وما حرّفوا من كتاب الله - عز وجل - اهو الذي أرسل رسوله 
بالهدى وذين الحق ليظهره على الدين كله» قال ابن عباس: يعني: شرائع 
الدين كلهء فلم يُقْيَض رسول الله كَِِ (ل7١1١)‏ حتى أظهر الله - عز وجل - 


أت 


سورةالتوبة بج 


ذلك كله. 
وفي تفسير الحسن: #ليظهره على الدين كله» ا 
أهل الأديان كلها؛ فكان ذلك حتى ظهر على عبدة الأوثان» وحكم على 
اليهود والنصارى؛ فأخذ منهم الجزية» ومن المجوس . 
(كا اِنَ “مها إن كيرا بست الَْْار وَاْبانِ يعون ول 
0 سيل اند وألدت يكنروت لدعب لفت 
يَفِفُونهَا في س سيل أ برهم بحا ألم (©© بم يخ ع فى نا 
0 00 3 ل رَهُمّ هندًا ما كرتم 525 
0 أيها الذين. آمنوا إن 9 من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 
بالباطل © يعني : ما كانوا يأخذون من الرّشا في الحكم» وعلى ما حرّفوا من 
كتاب الله - عز وجل . 
#والذين يكنزون الذهب والفضة.. .»© إلى قوله : إفذوقوا ما | 
تكنزون» يعني: من وجب عليه الإنفاق في سبيل اللّه . 
قال يحيى: وسمعتهم يقولون: نسخت الزكاة كل صدقة كانت قبلها. 
يحين ؛ عن خالياء عن الحسن قال: قال رسول الله كله : ومن أدى الزكاة» 
فقد أدى حي الله - عز وجل - في ماله» ومن ازداد فهو يك ه0170 
)01( رواء ابن أبي شبية في المصنف (4/5 رقم 15) وأبو داود في المراسيل (صن ١141١‏ رقم +015 


والبيهقي في سننه (4/ 84) من طريقين عن الحسن به مرسلا. ْ 
قلت: ورواه سلام بن أبي خبزة - قال النسائي : متروك الحديث ا ا 


 -)/705‏ ال امل تفسيسر القرآن العزيز ل 


.2 و 2 


«إِنَّ عِدَّه ألشّهُورٍ عِندَ أَسَّهِ أَنَنَا عَدَمَ ا و 
0 6 كما دم لبن 0 تَظلِموأ 0 
27 عا لست ,يت ناف ركم عام ا 
عِدَدَيَا حَدَم أ م لاما > عرّمَ أ 0 1 0 أَعْص 00 لا يَهَدِى ألْقَوم 
لكيه ج» 
٠‏ يي 0 ا 0 
كتب الله #منها أريعة حرم »# المحرم ورجب وذو القعذة وذو الحجة . ش 
ذلك الدين القيم» يعني : أنه حرّم على ألْسنة أنبيائه هذه الأربعة الأشْهّر 
#فلا تظلموا ف امت أ اتير واد يقول: اعلموا أنَّ الظلم فيهن أعظم 
خطيئة [ووَزْوً]0) فيما سواهنّ . 
#وقاتلوا المشركين كافة # أي : جميعاء وهذا حين أمر بقتالهم جميعا. 
«إنما النسيء زيادة في الكفر. . .» الآية» تفسير الكلبي: النسيء: هو 
المحرم كانوا يسمونه صفر الأول وكان الذي يحله للناس جنّادة بن عوف 


> عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي يك متصلا. 
رواه ابن عدي في الكامل )7١7”/5(‏ وقال: لا أعلم يرويه عن سعيد غير سلام هذا. 
0 ثم ذكر لسلام عدة أحاديث» وقال في آخر ترجمته : 0 بن أبي خبزة غير ما ذكرت عن 
ثقات الناس أحاديث» وعامة ما يرويه ليس يُتابع عليه 
.)١(‏ طمس في الأصل . والمثبت من تفسير الطبري ( 01 وا بن أبي حاتم (5/ 109/47). 


127 التويبة _ ب يي _ .460.0 
الكناني كان ينادي بالموسم: إن الصَّمّر الأول جلالٌ» فيحله للناس». ويحرم 
صفّر مكان المحرم؛ فإذا كان العام المقبل حرّم المحرّمَء وأحَلّ صفر. 

ومعنى #ليواطئوا»: ليوافقوا إعدّة ما حرّم اللهِ» كانوا يقولون: هذه أربعةٌ 
بمنزلة أربعة. 

قال محمدٌ: النسيء في اللغة: التأخير('2؛ يقول: تأخيرهم المحرم سنة 
وتحريم غيره سنة؛ فإذا كان في السنة الأخرى ردوه إلى التحريم فَتَسْؤُهم ذلك 
زيادة في كفرهم؛ وهو معنى قول الكلبي . 

«يكايكا ال َامَبوا اق يل لكك لا في سَْبِلٍ أله أنَاتَلثُمَ إل 
0 الحيزة دنا مت الْآجِرَةَ مَمَا متم الْكَيّزة لديا فى 

عسْرَة إلا يِل (ج) إلا تود مَزْنصُمْ عَدَها دما َيِل ًا مركم 


ري مر نيو مدهو مه ره و ىح دعم و ٠‏ دسا مير 
ولا نض موده كينا واه عل حكن نر قربط 9 إل تش لوط نقد تر يد 
كه 


3 ع ع م ا | 26 ا عرس ا ال 0 

إِذْ لَمْربَهُ الْدِبنَ كدرو تاذ : أَثينٍ إِذْ هما ذ . الغار إذ ب ل إصتحبي. لا 

م صضء - عسل 2 م م و2 - أ - 3 _--. 
إِنَ 1 ل ار 2 


عي يدث ه» 
«إيا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض» هي مثل قوله : «أخلد إن الأرض 74" يعني : : الر ضا بالدنيا «إلا 


.)١(‏ يقال: نْسَأَ يدمَأ نَمَْا ومَنْسَأَةٌ لسان العرب (نسأ). 
(؟) الأعراف: ١/5‏ . 


7.59 اال م مل تفسيسر القسرآن العزيز س 
تنفروا يعذبكم عذايًا ألِيمًا ويستبدل قومًا غيركم» يقول: يهلككم بالعذاب» 
ويستبدل قومًا غيركم #ولا تضروه شيئًا4 قال مجاهد: إن هذا حين أمروا 
بغزوة تبوك في الصَّيّف حين طابت الثمارء» واشتهوا الظلّ» وشقّ عليهم 
الخروج . 

«إلا تنصروه» يعني: النبي َي «فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا» من مكة #ثاني اثنين إذ هما في الغار» وذلك أن قريشًا اجتمعوا في 
دار الندوة» فتآمروا بالنبي» فاجتمع رَأيُهُم على ما قال غدوٌ الله أرو جتهل »© قن 
فسرنا ذلك في سورة الأنفال فأوحى الله - عز وجل - إليه؛ فخرج هو 
وأبو بكر ليلًا؛ حتى انتهى إلى الغارء فطلبه المشركون فلم يجدوه فطلبواء 
[.. .]20 وقد كان أبو بكر دخل الغار قبل رسول الله يَكدٍ فلمس الغار فنظر 
ما به؛ لثلا يكون فيه سَبْعَ أو حبّةٌ يقي رسول الله يك بنفسهء ثم دخل 
رسول الله جه الغارء وأذت يمامَةٌ فوضعتٌ على باب الغار فجعلا يستمعان 
وقع حوافر دوابٌ المشركين في طلبهماء فجعل أبو بكر يبكي» فقال رسول 
الله يكل : ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: أخاف أن يظهر عليك المشركون 
فيقتلوك ؛ .فلا يُعْبَدُ الله - عز وجل - بعدك أبدًا. فقال رسول الله يكله: طلا 
تحزن إن الله معنا وجعل أبو بكر يمسح (ل17١)‏ الدموع عن خده #فأنزل 
اللّه سكينته عليه». 

قال الحسن: السكيئة: الوقار. 
قال محمدٌ: وهي من السكون7"؛ المعنى: أنه ألقى في قلبه ما سكن به 


)١(‏ طمس في الأصل. 
(؟) لسان العرب (سكن). 


ع ةمحنتورة اله اك «كسستسستتت ا 1 0" سسا 
901 بجنود لم تروضا» يعني ٠‏ : الملائكة عند قتاله المشركين . 
00 وَيِقَالا وَجَهِدُوا اَمو لح وأشيخ ف سيل الله دلكٌْ ل 
كسم تعلمُورت م لو 16 را ويا قا ًا ير ون بَعدَتُ عَلَوِمْ 
2 ل 7 صما سَعَطعْبًا لجنا م ملحن في وَأدَّدُ لَه يَعَلَمْ نسم 
لكيفة > 

افوا حنفافًا وثقالا» قال المعنى: شبابًا وشيوحًا. 

قال الكلبي: وذلك حين استنفر رسول الله كل الناس إلى تبوك في حر 
شديد» وعَسْرة من الناس» فكره بعض الناس الخروج» وجعلوا يستأذنون في 
المقام من بين 00 ومن ليست به علَّة؛ فيأذن لمن شاء أن يأذن» 
وتخلف كثير منهم بغير إذن؟ فأنزل الله - عز وجل - فقال: لو كان عرضًا 
0 يعني : غنيمة 0 0 0 0 قريبًا 8 00 0 
جنا بق فى امال ا نفسيم». بالكذب 0 
إنهم لكاذبون» أي: إنما اعتلوا بالكذب. 

عن لَه تلك رم لت لَهْرْ عق ببَ الك أرب صَدَوُا مدل لزيد 
)لا مَمَنْذِ يْحَتْذِنك 1 0 وو 0 0 ا أي انف لي 


1 مه 


وأ عله الي (7ج ِتنا يتنك ال لا ؤمئوست لواو الآيز أربت 


إن 


0 


)١(‏ طمس في الأصل. 


شروو مسح حت تقس القراالتزي حب 
ملُوبْهُم مهم ف رَيِبهِرَ 0 ُ لخن لأعدوا لم عد ولكر 
كر أنَهُ َماَق هم فَتَبَطْهمْ وَقبِلَ أَقْصَدُوا مم ألعَدعِدتَ © لو حَرَجُوا كر ما 
ا حَبَالَا وَلأصَعُوأ للك يعومت/ الِْدئدَ وفيكد فيك سك كد وأ عي 

«عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا» يعنى : من له 
عُذْرٌ #وتعلم الكاذبين4 أي: من لا عذر له. قال قتادة: لما نزلت هذه الآية: 
«عفا اللّه عنك لم أذنت لهم» اشتدت عليهم. فأنزل الله - عز وجل - يعد 
ذلك في سورة النور: إفإذا استئذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شعت منهه#() 
فنسخت الآية التي في براءة . 

«لا يستأذنك الذين 'يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم» فيتخلفوا عنك» ولا عذر لهم #إنما يستئذنك الذين لا يؤمنون باللّه 
واليوم الآخر» كراهيةً للجهاد «وارتابت قلوبهم» أي: شكت في الله - عز 
وجل ب وفي دينه #ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عذة#» يعني : المنافقين . 

«إولكن كره الله انبعائهم# خروجهم؛ لما يعلم منهم أنهم عيونٌ9) 
للمشركين على المؤمنين؛ ولما يمشون بين المؤمنين بالنميمة والفساد 
«فثبطهم* أي : صرفهم «لو خرجوا فيكم يقوله للمؤمنين ما زادوكم إلا 
خبالا ولأوضعوا خلالكم» أي: مشوا بينكم بالنميمة. 

قال محمد: الوضع في اللغة: سرعة السير ؛ يقال: وضع البعير 


. 5١2 النور:‎ )١( 
واحدها: عَيْن ؛ والمراد: الجاسوس. لسان العرب (عين).‎ (0 


حاتصووة القويبة_بببب(بب(بابيبيج و 


اوفع 


#يبغونكم الفتنة© أي: يبغون أن تكونوا مشركين» وأن يظهر عليكم 
المشركون #وفيكم سَمّاعون لهم» قال الحسن: يعني : المنافقين أنهم عيونٌ 
للمشركين عليكم يسمعون أخباركم» فيرسلون بها إلى المشركين. 


7 


د معسسوىو ضواى له َ. و م غوسم لاه ع م2 مم 1 
«لنّد مرا اله ين بَتَلْ كبوا لك امور عد بحا الْحَن ويس أزذ 


86 


ع مم 


لله وَهُمَ كرهود (2) وَمِنهُم ئّن يفول أَهْدَّن لي ولا نقتي ألا فى الْفِئَْةٍ 
سمأ ورك جَمَثَمَ لتبظة يالكنية )> 

#لقد ابتغوا الفتنة# يعني: الشرك #من قبل» أي: من قبل أن تهاجروا 
#وقلبوا لك الأمور» هو كقوله عز وجل : #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك 04 وقد مضى تفسيره #حتى جاء الحق4 القرآن #وظهر أمر 
اللّه» الإسلام #وهم كارهون» لظهوره . 

#ومنهم من يقول ائذن لي* يا محمد أقم في أهلي ولا تفتني» تفسير 
مجاهد: قال: قال رسول الله يكِ: «اغزوا تبوك تغنموا بنات الأصفر نساء 
الروم. فقال المنافقون: ائذن لنا ولا تفتنًا بالنساء06" قال الله سبحانه : «ألا 


م سس 


صضث” هاس" م 


)١(‏ يقال: وض يضع وضعا وموضوعًا بمعنى أوضع ؛ أي : أسرع في السَّيْر. لسان العرب 
(وضع). 

0٠ الأنفال:‎ )9( 

قرف رواه الطبري في تفسيره )١118/١(‏ عن مجاهد. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (118/7) لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ . 
ورواه الطبراني في المعجم الكبير /١١(‏ 7 رقم ؟57١1١).من‏ طريق جبارة بن المغلس عن 
أبي شيبة إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس. 

وقال الهيثمي في المجمع (// :)7١‏ رواه الطبراني» وفيه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان؛ وهو 


صصيف 


ا 


مو ا سس لبج قرا اليم 
في الفتنة© يعني: الهلة؛ وهو الشرك #سقطوا» أي: وقعوا. 
#إن 1 لله 0 اله و ع2 مقنية ترا فد لزيا مرا 


كذ تكولا نف قرم > م 1 حب أده آنا هر 


فرحو 


27 ود ل 


لَدنا وعلّ الله فَلِمِتوَكلٍ اليك رج ل رتسوك بآ إِلّ | عدف السب 
0 ص ب أن يضيب 0 بِعَدَابٍِ ين عنلوء أو ديسا مَتَريصوأ نا 
معحكم يصون (7) ل أننش وأ لوْمًا أو كمال بتَقبَلَ مك كم مكدر وما 
كسفن (62) وما متهم أن تُقَبلٌ مِنْهح تمَمدتهر إِلَهَ أنْهَرَ حكهفروا الله ويرسولو. ولا 
يَأَوْتَ الصسكرة إِلَاوَهُمَ حكُسَالَ ولا مُه إلَاوَهُمْ كرهود © » 
(إن تصبك حسنة» يعني : النصر #تسؤهم» تلك الحسنة. 
«إوإن تصبك مصيبة» أي: تكبة من المشركين ايقولوا قد أخذنا أمرنا من 
قبل» أي: أخذنا الوثيقة في مخالفة محمد» والجلوس عنه #ويتولوا» إلى 
منازلهم #وهم فرجون4 بالذي دخل على النبي يك والمؤمنين من التكبة. قال 
الله - عز وجل - لنبيه محمد: اقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا» 
وليّنا. 
«إقل هل تربصون بنا© تننظرون بنا؛ يعني: المنافقين إإلا إخدّى 
الحسنيين» أن نظهر على المشركين فتقتلهم ونغنمهم» أو نُقْتل (ل178) 
فتدخل الجنة #ونحن نتريص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده» يهلكهم 
به «أو بأيدينا» أي: نستخرج ما في قلوبكم من النفاق؟ حتى تظهروا الشرك 
قل أنفقوا طوعًا أو كرمًا» يعني : مما يفرض عليكم من النفقة في الجهاد 


سورة التتوببة_ ‏ .بج 
«لن يتقبل/" منكم» . 

قال محمد: قوله: #قل أنفقوا» قال بعض النحويين فيه: هذا لَفْظْ أمرء 
ومعناه معنى الشرط والخبر7"؛ أي: يقول: إن أنفقتم طائعين أو مكرهين» لن 
يتقبل منكم . ش 

قال: ومثل هذا المعنى من الشعر قول كثير: 


أسِيئي بنا أو أَخْسِنِي لا مَلُومةٌ لدينا ولا مَقْلِيّةٌ إن تَقَلْتِ0© 
فلم يأمرها بالإساءة» لكن أعلمها أنها إن أساءت أو أحسنت فهو على 
عهدها. ْ ش 


قوله: #وما م: منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله» 
وأظهروا الإيمان #ولا يأتون الضبلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم 
كارهون؟ للإنفاق في سبيل الله 

(6 متب نولم 1 ! ظ 
وَتَرْهَقَ أشي يخ كيئوة هج رخفو يِه كس ا د 
كوم يشرفوت 9 © لَوْ تجدورت مَلْجَعًا أو مَمَترتِ عَلا لوَو ِلَيْهِ وَهُمَ عجْمَحُونّ 
00 نْ أُعْطوأ ئها و 0 00 
نكلو و ولد ار ربوا مآ ا ا و سُولُمٌ وَقَالُواً حَسَيْسا ألَّهُ سَمْؤْتِيمًا 


0 


ع6 - و 21 11 
7 رِِدُ أله لِعَدّبهم يا فى الْحمَوة الدم 


)١(‏ في الأصل (تقبل) وهو تحريف عن الصواب؛ إذ ليست (تقبل) ع 

() ينظر: البحر (6/؟01).» الدر المصون (877/7). | 

() البيت لكُثيّر عرّة؛ وهو من بحر الطويل. ينظر: ديوانه ٠ 6)٠١1(‏ أالي ابن واكم 
8 اللسان (حسن). 


510 ا ملل تفسير القرآن العزيز س 


أنه ين مضيو وَسوئة إثآ إل لله مؤت 46> 

إفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنيا© تفسير الحسن: يعني: أنهم ينفقون أموالهم» ويشخصون أبدانهم 
يقاتلون أولياءهم المشركين مع أعدائهم المؤمنين؛ لأنهم يخفون لهم العداوة؛ 
فهو تعذيب لهم في الحياة الدنيا #وتزهق أنفسهم» أي: تذهب . 

(ويحلفون بالله إنهم لمنكم» فيما أظهروا من الإيمان «وما هم منكم» 
فيما يسرون من الكفر «ولكنهم قوم يفرقون» على دمائهم إن أظهروا الشرك. 

«لو يجدون ملجأً» يعني: حصنا يلجئون إليه #أو مغارات# يعني: 
غيرانًا0'؟ #أو مدخلا» أي: سربًا «الولوا إليه© مفارقة للنبي ولدينه #وهم 
يجمحؤون» أ : يسرعون. 

«#ومنهم من يلمزك في الصدقات» أي: يعيبك» ويطعنُ عليك 1 
أعطوا منها رضوا. . . » الآية» قال قتادة: (إِنْ رجلا حديث عهدٍ بأعرابية أتى 
اذى كمه يرهن يتن لحا رةه شال : جا ماه إن كاق اللفحت هر 
وجل - قد أمرك أن تعدلء فما عدلت منذ اليوم . فقال رسول الله يك : 
ويلك فمن يعْدل عليك بعدي؟! ثم قال: اخذّروا هذا د فإِنَّ في أمتي 
أشباه .هذا؛. قوم يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهه](") 


<إنا التتكث رتئة رالتتكي واليرن عَنها ول ري ون كر 
)١(‏ واحدها: غار: وهو كل منخفض من الأرضء ومثل البيت المنقور في الجبل الاي 
(غور). 
20( وا يخاي (114/1- © الارقم :0521 وسلم 0 ٠1ل‏ - ١1‏ رقم ٠54‏ اولي 
سعيد الخدري . 
ورواه مسلم ١7١ - 1١18/1(‏ رقم 517 5 عو طابر بن كد نالل 


سورة التوببة ‏ بج 0# 
عَكبرٌ 46 

«إولو أنهم رضوا ما آناهم الله ورسوله» أي: أعطاهم من فضله. 

يعني : من فضل الله #وقالوا حسبنا اللّه سيؤتينا اللّه من فضله ورسوله. . . » 

الآية. وهي تقرأ أيضًا: (ورسوله) بالنصب2©7؛ أي: يؤتي رسوله. 
ظ وفيها إضمار؛ .أي: لكان خيرًا لهم مما أظهروا من النفاق. 

#إنما الصدقات للفقراء والمساكين» قال الحسن: الفقير: القاعد في بَيْته لا 
يسأل وهو محتاج» والمسكين الذي يسأل #والعاملين عليها» يعني: على 
الصدقات الذين يَسْعَوْنَ في جمعها؛ جعل الله - عز وجل - لهم فيها سَهْمًا 
#والمؤلفة قلوبهم» ناسٌ كان النبي غك يُغطيهم يتألْمُهم بذلك لكي يسلمواء 
جعل الله - عز وجل - لهم سهمًا؛ منهم : أبو سفيان بن حرب» وين بْنُ جضن 
##وفي الرقاب4 يعني : كل عبدٍ #والغارمين» من كان عليه دَيْنّ أو غُرْمٌ من غير 
فسادٍ #وفي سبيل اللّه4 يُحْمّل من ليس له[. . .]0 يُعْطى منها إوابن السّبيل» 
المسافر إذا قُطِعَ به20؛ جعل الله لهؤلاء فيها سهمًا. 

قال علي وابن عباس: إنما هو عَلَّمّ جعله الله - عز وجل - ففي أي صنف 
منهم جعلتها أجزأك. 


)١(‏ أي: بالنصب على المفعولية» ولم أجد هذه القراءة . أما قراءة العامة فهي على الرفع 
(ورسوله) عطمًا على لفظ الجلالة (اللّه). ٠‏ 

)١(‏ طمس في الأصل. 

. (9) وهو ملام للبئاء للمجهول» والمراد: عجز عن سفره لأيّ سبب كان» وإذا انقطع رجاؤه. 

أو انقطع به الطريق: أو حيل بينه وبين ما يأمله . المعجم الوسيط (قطع). 


2 >ّع)ه ل ب تفسيسر القرآن العزيز سل 
«فريضة من الله وذلك في جميع الزكاة #والله عليمٌ حكيمٌ» عليمٌ 
بخلقه» » حكيمٌ في أمره. 
قال محمد: (فريضة» بالنصب على التوكيد("2, 56 فرض اللَهُ 
الصدقات لهؤلاء فريضة . 


جرع ,5 4 


وَمُْمُ لذت نُؤْدُونَ ألنَىَّ ويفولوت هو أذن قل أذْنُ حر لَسكُمْ بؤْينُ بأ 
وَيؤْصُ للتؤيية رتغ يمنأ متك وان يون رول م َم عدا لهُ © > 
(ل14١)‏ #ومنهم الذين يؤذون النبي4 يعني: المنافقين. قال الحسن : 
كانوا يقولون: هذا الرجل أذُّنء من شاء صرفه حيث شاء ليست له عزيمة» 
فقال الله - عز وجل - لنبيه : #قل أَذّن خير لكم يؤمن بالله» وهي تقرأ (أَدُنُّ 
حير لكم)7© أي: هذا الذي تزعمون أنه أَذْنّ خير لكم. 
قال محمد: المعنى على هذه القراءة: قل من يستمع منكم ويكون قابلا 


للعذر خير لكم #يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين* يصدق اللّم ويصدق 


المؤمتين : 
«ورحمةً(" للذين آمنوا متكم» رحمهم الله به» فأنقذهم من الجاهلية 
وظلمتها. 
6 آي مقرل ملق موكد الشل». رقي : انتصب على الحال من (فريضة) ينظر: الدر المصون 
متا ). 


.)١(‏ قرأ الجمهور دأَدُنُ خير»» . على جر #خير» بالإضافة» وقرأ الحسن ومجاهد وزيد بن علي 
وأبو بكر عن عاصم لأَدْنْ4 بالتنوين» وطخيرٌ» بالتنوين أيضًا.. ينظر: الع 40300 
الحجة »)١1(‏ إتحاف الفضلاء (71517)» الدر المصون 3/١‏ ). 

(5) هكذا في الأصل بالنصب» وهي قراءة ابن أبي عَبْلة وقرأ الجمهور #ورحمةٌ4 بالرفع» وقزأ 
حمزة ة والأعمش «ورحمة» بالجر. ينظر: الكشاف »)١98/7(‏ البحر المحيط (31/6) 
الدر المضون (7/ /41/7). 


مودي ملستست اس ته 


00 0 مذ ه دمو ممعم بر ذخ آذ 1 م0 
نت ياش ل 0 وألله ورسوله. 2 آح أن رمه ه إن خحاوأ 
له كا أَنَّمُ من . 


مؤصنيت و ألم يعلموا 
ِيَأ كلك الْجِرَّىٌ الْمَظِيم ©2 

#يحلفون بالله لكم ليرضوكم؟ بالكذب #والله ورسوله أحق أن يرضوه» 
بالصدق من قلوبهم «ألم يَعَلما ألدامع يحاذد الله ورسوله» أء أي.: من يعاد اللّه 
ورسوله. ٠‏ 

«فإن7 له نار جهنم» . 

قال محمد: قوله: #من يحادد الله ورسوله» معناه: من يكون في حذّء 
والله ورسوله في حدٌ؛ أي: جانب. وتُقْرأ (فأنّ له) بالفتح والكَسْر فمن كسر 
فغلى الاستئناف؟؛ كما تقول: فإن له نار جهنّم» ودخلت (إِنَّ) مؤكدة. ومن 
قرأ بالفتح (فأن له)» فإنما أعادَ (أنّ) الأولى توكيدًا؛ لأنه لما طال الكلام كان 
إِعادَتُها أوكد(" . 


يس عاص وي 00م 


تاد لَه وربسُولءٌ تأت لمر جَهَكَمَ خَلددًا 


«جحَدَد معول دعر مه 00 : 1 مهم عو 5 عم سَتَبَييوا | 


يمحذر المنافقون أن تَنَزل لبهم سور لنبئهم يما 7 فل 


بورج و 1ع 2000 مم 


ص م د مء بع حرو 
أله مخرج ما تحذروت 9 :6 وَلَين 000 
4 لوم 30 ا َ. م وخد 
لَه م وءايئئدء ورسولو س2 مهمون 99 جنم ل متكزمواً قد حفرتم بعد بكي إن 


َو م د 0 


شّ تَّ طاف ص 5 2 _.و موده أ 
َف عن طفق طايقة باتو كاف مجرميت 6 المتففون 


)١(‏ هكذا في الأصل (فإن) بالكسر - وهي قراءة أبي عمرو. والجمهور على (فأن) بالفتح ينظر: 
معاني القرآن للأخفش (5/ 775) البحر المحيط (5/ 16)» الإملاء للعكبري (4/5)الدر 
المصون / :48). 

(؟) ينظر: البحر المحيط (36/5)»: الدر المصون 4/6 


27020 لد ملب تفسيسر القرآن العزيز ‏ 


ع ع ع 


ا 

ل قثا لله كتلط إدك الْمِنفِقِينَ هم 586 © 

ل المنافقون أن تزل غلموم سؤرة نهم يما في فلؤنون 4 من القاقة؛ 
أي: تبين؛ ففعل اللَّه - عز وجل - ذلك بهم ٠‏ فأخرج أضغانهم؛ وهو ما 
كانوا يكنون في صدورهم. 

قال قادةة :وكائف هله السورة رادي تكمي: فاضيدةالمنافسي 4 انها 
أنبأت بمقالتهم وأعمالهم . 

#قل استهزئوا» بمحمدٍ وأصحابه؛ وهذا وفن ل رع و ولد 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 204 . 

«إن الله مخرج ما تحذرون4 ففعل ذلك بهم؛ فأخرج أضغانهم؛ وهو ما 
كانوا يكنون في. صدورهم. ا 

#ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب . . . © إلى قوله: #إبأنهم كانوا 
مجرمين4 قال الكلبي : بلغنا أن رسول الله يَكِِ حين رجع من تبوك بينما هو يسير 
إذا هو يرط" أربعةٍ يسيرون بين يديه ؛ وهم يضحكون» فنزل جبريل على النبي 
لك فأخبره أنهم يستهزئون باللّه - تعالى ذِكْره - ورسوله وكتابه . بسدارسيول 
اللّه لكب عمار بن ياسرء فقال: أدركهم قبل أن يحترقواء واسألهم: مِمّْ 
يضحكون؟ فإنهم سيقولون مما يخوض فيه الرّكْبُ إذا ساروا. ا 


بَعْض يَأْصُرُورتَ ألم _- 1 الدلا 10 رت عن أل روف ب 2 9 


٠ 1 | . 79 الكهف:‎ .)١( 
(؟).: الرهظط: ما دون الغشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة» وليس له واحد من لفظه. ويجمع‎ 
على: أرمّط وأزهاط وأراهط وأراهيط. ينظر: لسان د مختار الصحاح» الابرس‎ 

المحيط (رهط). 


عل و ااام ستصبيب ب ويه امت 
فقال: مم تضحكون؟ وما تقولون؟ فقالوا: مما يخوض فيه الركب إذا ساروا. 
فقال عمار (عرفناه)7 الله - عز وجل - وبلغ الرسول احترقتم لعنكم الله وكان 
يسايرهم رجل لم ينههم»ء وجاءوا إلى النبي كد يعتذرون؛ فأنزل الله < عز 

- : 9لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم» أي : بعد إقراركم إن نعف عن 
طائفة منكم نعذب طائفة» فيرجى أن يكون العفُوٌ من الله - عز وجل - لمن لم 
يمالئهم» ولم ينههُم. 

#المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض*» أي: بعضهم أولياء. بعض 
#يأمرون بالمنكر» بالكفر بالله سبحانه. #وينهون عن المعروف* عن الإيمان 
بالله #ويقبضون أيديهم* يعني: لا يبسطونها بالنفقة في الحق. 

«إنسوا الله أي: تركوا ذِكره بالإخلاص من قلوبهم #فنسيهم» فتركهم أن 
يذكرهم بما يذكر به المؤمنين من الخير إن المنافقين هم الفاسقون» يعني: 
به فسق الشرك. ْ ش 

(رعد لله التق لتكت لكر كر جهَم حَبِيي يهأ عنبه 
َكَتَُمُ أل وله عَدَابٌ مم (© ألدِت ين مدخ كارًا هد سك 4 
وَأَكْكَرَ مو ك6 34 0 98 . َأَسْتَمَعمُ 7 5 ع 22 00 
0 07 الي مقلم ادو أ نية عند 000 


وعا وتعوة 0 برهم 00 8 لك ا مشلكم الكت لت 
6 كاد ا لِظلِمَيمَ و 1 ا شم يمون 2 


)١(‏ مشتبهة في الأصل. 


وم تفسير القرآن العزيز ل 
وعد الله المنافقين والمنافقات. . .»© إلى قوله: #هي حسبهم» قال 
محمد: يقال: حسب فلان ما نزل به؛ أي : ذلك على قدر فعله. ‏ 
. #كالذين من قبلكم» يعني: من الكفار #كانوا أشدّ منكم قوة» قال 
محمد : المعنى : وعدكم الله على الكفر (ل10) كما وعد الذين من قبلكم 
«فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم 
بخلاقهم* . 
تفسير. الكلبي :. يقول: فاستمتعتم في الدنيا. بنصيبكم من الآخرة» كما 
ا ا 0 ا 0 
#كالذي خاضوا». 
«ألم باينا التيواشن فلي . .* إلى قوله: #والمؤتفكات» يقول : 
بلى قد أتاهم خبرهم فيما أنزل الله - عز وجل - في كتابه #والمؤتفكات» 
يعني : المنقلبات؛ وهي (قريات)(2 قَؤْم لوط الثلاث؛ رفعها جبريل بجناحه 
ثم قلبها #فما كان الله ليظلمهم» بإهلاكه إياهم #ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون» بجحودهم وشركهم؛ يحذر 0 
وَالْمؤْمبونَ َالْمؤْصستُ : مم2 0 م 0 ست يِلْمَمْرُوفٍ 00 


بطرت ألصَلءٌ رترت الك زليغوب أفه ون أل 0000 
عيذ حكية (© وعد أ ايت اليك + جَنّتِ يرى م 


حَِيتَ ذيجا ذا وَمَسَكنَ يبه فى + بت عَدْنْ وَِضْوان يرت > ألو كيد لِك هو 


لوب 


)00( هكذا في الأصل . والمراد: كر قم لولء أعيث تمع القرية على : (قرى) والقياس: 
(قِرَاء) كظَبية وظِيّاء . ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (قرو). 


شح تصورة التتوبة -1 6 - 


ألْموْرٌ ليطي )»> 

«وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكنٌ 
طيبة في جناتٍ عدن قال الحسن: (عدنٌ) اسم من أسماء الجنة. 

قال محمدٌ: العَدْنُ في اللغة: الإقامة؛ يقال: عدنت بموضع كذا؛ أي: 
أقمتٌ 2004 

#ورضوانٌ من الله أكبر» مما هم فيه من مُلْكِ الجنة. 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد» عن مد ابن المنكدار؛ عن جاير بن 
عبد اله قال: 0 0 : «إذا اراد الجنةٍ الجن ورأوا ما ها 
ار اله قال : الل ل عرق 59 

قال الحسن : يصل إلى قلوبهم من رضوان اللّه من اللذة والسرور ا لد 
عندهم وأقر لأعينهم من كل شيْء أصابوه من لذة الجنة . 


3 0 بهد لكر وَالْمَْقِيتَ لظ عَليمْ ممم 
0 2 فو رت الله ما كَالُوأ وَلْقَنٌ كَالُوأ كا 14 كِمَهَ الْكْفْرٍ و بعد مه 


يساك يلأ نا تتا لهذ متهم أ وي ين ا ف اي حم 
5 يَعوَلَوأ يعَزْبهُمْ َه عدبا ليما فى لديا وَالْأيدرو وما رٌ في الْاَرْضٍ ين ول 


لا غير > 
)١(‏ ينظر: لسان العرب» القامومن المحيط (عدن): 


زفق تقدم تخريجه في تفسير سورة آل عمران» عند قوله تعالى: «إللذين اتقوا عند ربهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله الآية: ١6‏ . 


هلل يت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

“يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم» تفسير الحسن: 
جاهد المنافقين بالسَيِفء. واغلظ على المنافقين بالحدود. . 

قال الحسن: كان أكتر من يضيث الحدود يوكل المنافتوق: 

#يحلفون باللّه ما قالوا© قال الحسن: لقي رجلٌ من المنافقين رجلا من 
المسلمين؛ فقال: إن كان ما يقول محمدٌ حقّاء فنحن شرٌ من الحمر! فقال 
المسلم: أنا أشهد أنه لحق» وأنك شر من حمار. ثم أخبر بذلك النبي غكئلة 
فأرسل النبي إلى المنافق؛ أقلت كذا؟ فحلف بالل ما قالهء وحلف المسلم لقد 
قأله؛ فأنزل الله - عز وجل -: #يحلفون باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر 
وكفروا بعد إسلامهم74'" بعد إقرارهم إوهموا بما لم ينالوا» قال مجاهد: 
هم المنافق بقتل المؤمن ؛ حيث قال للمنافق: فو الله إن ما يقول محمدٌ كله 
حقٌء ولأنت شر من حمار. 

لاوما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله» يقول: لم ينقموا من 
الذي جاء به رسول الله ينه شيئاء إلا أنهم أصابوا الغنى في الدنياء ولو 
تمسكوا به لأصابوا الجنة في الآخرة. 

قال محمدٌ: المعنى: أي: ليس ينقمون شيئّاء ولا يتعرفون 3 الله - عز 
وجل - إلا الصنع)("2: وهذا مما ليس ينقم .. 

«أفإن يتوبوا© أي: يرجعوا عن نفاقهم «#يك خيرًا لهم وإن يتولوا» عن 
التوبة » .ويظهروا 7 #يعذبهم الله عذابًا أليمًا ...4 الآية. ٠‏ 

#ومنهم عَنْ عَنهَدَ أله لَيِنَ ءاتدنا من َضْلِوء لنَصَّدَّكَنَ وَلَمَكْوَنَ مِنّ ألصَّدلِحِينَ 


2 0743 - انظر الدر المنثور (9/5/الا‎ )١( 
(؟) هكذا في الأصل.‎ 


0-0 


6 62 كلما اتدهُم ين مَضْلِو يلوأ يد ولوأ وشم معَرصُوت 2 2 ََعَبُمْ نِمَاًا ف 
ويم إل يوم يَلموَُ يمآ أحلَمُوا لله ما وَعَدُوهُ وَيمَا حكاءوأ يكزئرت © أل يعوا 
أركك أله ب م 

#إومنهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله* فأؤسع علينا من الرزق 
«لنصدَّنَ» يعني: الصدقة اولنكورّنَ من الصالحين» من يطيع الله - عز 
وجل - ورسوله #فلما آتاهم من فضله بخلوا به منعوا حق اللّه -عز وجل- 
#وتولوا© عن الصلاح #وهم معرضون» عن أمر اللَّه #فأعقبهم نفانًا في 
قلوبهم* لا يتوبون منه #إلى يوم يلقونه. 

«ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم» ما يتناجون به من النفاق 
[...2" إذ ذاك بما أنزل الله - عز وجل - في كتابه» وقامت به الحجة 


00 و اعم م 0 6 د و 3 و عَدَّاكُ أ 6 ع ا و 
تفز كع إن تنتفيز م سني ننه نلك ينور اله لع دحتا يال 
ورَسولهء وَأنَّهُ لا 4 0 
(ل١11١)‏ #الذين يلمزون لطر من المؤمنين في الصدقات# قال 
قتاذة 3 لاذكن لنا أن عبد الرجمن ينعو جا بتضفنة امالة إلى :رستول الله يكل 
أحسبّه قال: يا رسول الله هذا نصف مالي أتيتك به» وتركت نصفه لعيالي» 


)١(‏ طمس في الأصل. 


7:0 ا ل ملب تفسير القرآن العزيز ‏ 


فدعا الله أن يبارك له فيما أعطى وفيما أمسك؛, فلمزه(" المنافقون» قالوا: ما 
أعطى هذا إلا سمْعَةَ ورياءة» وأقبل رجلٌ من فقراء المسلمين من الأنصار يقال له : 
أبو عقيل؟ فقال: يا رسول الله. بت الليلة أجر الجرير”© على صاعين27 من 
تمر ؛ فأما صاعٌ فأمسكةُ لأهلى. وأمّا صاعٌ فهذا هو فقال له نبى الله ململ خيرَاء 
فقال المنافقون : واللّه إن كان الله ورسوله لغيبيّن عن صاع أبي عقيل» فأنزل الله - 
سبحانه - هذه الآية إلى قوله : #واللّه لا يهدي القوم الفاسقين9:4©» . 

قال قتادة: «لما نزل في هذه الآية استغفر لهم أو لا تستغفر لهم» قال 
وول الله اقد خيّرني ربي» فو الله لأزيدنهم على السبعين . فأنزل الله - عز 
وجل - في سورة المنافقين: #سواءً عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر 
لهم . . . 04© الآيةه 9 , ظ 
. قال محمد: وقوله عز وجل : #والذين لا يجدون إلا جُهْدَهم# يعني: 
طاقتهم؛ الجَهْدُ: الطاقة» والجَهْد - بفتح الجيم - : المشقةٌ؛ يقال: فعلت 
ذلك بِجَهْدٍ؛ٍ أي: 0 وقوله - .عز وجل -: #سخر الله منهم # أى: 
جازاهم جزاء السخرية . 
)١(‏ اللمز: العيب» وأصله الإشارة بالعين ونحوها. ينظر: لسان العرب. مختار الصحاح (لمز). 
() الجرير: الحبل. وأراد أنه كان يستقي الماء بالحبل. لسان العرب (جرر). 
(©) الصاع: ما يكال بهء وهو أربعة أمداد. والجمع: أصوع وآصع. ينظر: لسان العرب» 
(؟) رواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/ 37417 -.184) وابن جرير /1١(‏ 1946). 
- وعزاه السيوطي في الدر المنثور (”/ 784): لابن عساكر أيضًا. 

ورواه البخاري (/ 7737 رقم 6) ومسلم 7١7/1(‏ رقم )٠١١8‏ عن ابن مسعود بنحوه. 

(0) المنافقون: ١‏ . ش 


(1) رواه ابن جرير »23٠١ /٠١١(‏ وانظر: الدر المنثور (585/5). 
(1) ينظر: لسان العرب» القاموس المحيط (جهد). 





0 


7 ل رَكَ هوأ أ 


اس ل م 05 آذ هه م رع رح م وو مر 
ميل ا :06 لكين كل 6 ل 


02 رس عر مسو 007 0 8 27 د د مه 0 0 طَأبِعَةٍ 32007 

ليلا وَلمكوا كيرا جا يما كانوأ 1 (©) إن بَجَمَك أله إلى طايف م 
اع . ير 2 م - 2 يط سس 
1 إذخزيج ل أن تيا صن أب ول هوام عدو كك تيشم بالود 


2م42 رمح 2 سه مس أ 578 508 كب بده مه © 0 
وَل عرو عدوا م اللي وج زا شل عل مر حل م 2 َنم مَاتَ أبدا ولا نف قابروة إن 


خا كن 1 عع 


كَفروأ يله ورسولهء ومانوأ وهم مَسِفُوت (زج) ولا تبك أموشمْ وأؤلندهم إِنَما ريد الله 
57 لدم 000 ع سيرم جحمصض 
أن يعَذُْم يها في لديا وكرْهقَ أنشهم وَهُمْ كنزرد 42 


3 


ايا 
١‏ 
١‏ 
هيا 
داعا 
0 


#فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله قال محمدٌ: قيل: المعنى : 
بأن قعدوا لمخالفة رسول الله 22 . 

##وقالوا لا تنفروا في الحر» قال قتادة: خرج المؤمنون يومئٍ إلى تبوك في 
لهَبانِ الحد”"2؛ قال اللَّه - عز وجل - للنبي عئلة : قل نار جهنم أشدٌ 
حرًا» من نار الدنيا #لو كانوا يفقهون* قال الحسن: يقول: لو كانوا يفقهون 
لعلموا أنْ نار جهنم أشدٌ حرًا من نار الدنيا. 

يحيى : عن النضر بن مَعْبَد عن أبي قلابة قال: «ابينما رسول الله يك في 
اس ع عه ا ا 
. شدة حر الأرضص؛ فقال. رسول الله يلن: أ لا أراكم تجزعون من حر الشمئس 
وبينكم وبينها مسيرة خمسمائة عام! فو الذي نفسي بيده لو أن بابًا من أبواب 
جهنم قُتِحَ بالمشرق» ورجلٌ بالمغرب لغلى دماعُهُ حتى يسيل من منخريه»0". 


)0( لَهَبَان الحر : اتقاده وشدته» وكذا اللهيب وَاللْهَانَة: لسان العرب» القاموس المحيط (لهب). 
(5) لم أقف عليه الآن بهذا اللفظء واللّه أعلم. 


4 كلل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
#فليضحكوا قليلا» قال قتادة: يعني: في الدنيا (ولييكوا كثيرًا © يعنى 
في النار. 
يحيى: عن أبي أمية» ع قتادة؟ أن أبا موسى الأشعري قال: (إنه 6 
على أهل النار البكاء؛ فلؤ تُرْسَلُ السّفْنَ في 7]...1" أعينهم لجرت" 
«إفإن رجعك الله إلى طائفة منهم . . .> يقوله للنبي» إلى قوله: 0 
مع الخالفين» قال الكلبي: يعني: الأشرار. 
قال محمد: واحد 000 خالِفك؟ يقال تي هر غير جيب فلان 
خالك آأخلهء ونخالنة 9" 


«ولا تصلٌ على أحدٍ منهم مات أبدًا» قال قتادة: ذُكِرَ لنا أنه مات منافقٌ 
فكفنه نبي الله في قميصه وصلى عليه ودلاه في قبره؛ فأنزل اللّه - عز وجل --. 


00( كلمة غير زاضحة في الأصل . 
(9)- رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى (4/ 1) أوأبو نيم في السلية 111/1 0 
.وغيرهما من طريق قسامة بن زهير عن أبي موسي بنحوه مطولا. 
وعزاه السيوطي في الدر المنثور (؟/ /41؟) لابن أبي شيبة وأحمد في الزهد. 
وزواة الحاكم 5/4 )٠‏ من طريق أبي النعمان محمد بن الفضل عن سلام بن مسكين قال:. 
حِدّث أبو: بردة عن عبد الله بن قيس به مرفوعًا. 1 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم و 
: وروى ابن ماجة 448/7 رقم 4 وابن المبارك في مسنده (5/ رقم )١50‏ وأبو يعلى 
١51‏ - 177 رقم 4174) والعقيلي في الضعفاء (7/ 7017) وابن عدي في الكامل (5/ 
. 240 والمحاملي في أماليه (7رقم 0 والبغوي في تفسيره (4/ ) وفي شرح السنة /١1©(‏ ا 
1001 - م1 رقم 441) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس. نحوه مرفوعاء 
قال العقيلي : "هذا يُروى' بغير هذا الإستاد بإستادٍ أيضًا لين. 
وقال الحافظ العراقي: ال رت ورتين والرقاشي ضعيف... 
١‏ تخريج :الإحياء (7/ ٠/اه؟‏ رقم 485). : 
() لسان العرب القاموس المحيط (خلف). 


حت ستهعيورة التتشويسة بدت |( 750 


هذه الآية فيه. ش 
«وَإذا أِكَ شور أن ينوا يأ وَجَهدُوا مم ولو استتدكك أوْلُوا اطول مهم 

وه و سو لا م ضًُ عرص لج صلم _ 0 لعا 

وَكَانوأ دروا سكن مَمَ الْمَحِدِيتَ (يه) رَسُوا بأن يَكونوا مع الْحَوَالفٍ وطيعَ عل لويم 


2< بن 2 _- 241 م 20 ه---ه الى الكل 8 
فَهم لا بِنْفَهُورتَ 9 © لحن لرَسُولٌ ليت ءَامنوأ مَعم َنهَدُوأ بأمويير وَأنْفْسهمم 
بك ل الست ليك م اليه 2 أعدَ أنه حم جَتٍ يك ين تيا 


10 ساو مل ل عرو 


الأتهدر حَلِدِنَ ل لِك العوز الع ؛ © 

«استثذنك أولو الطول منهم» أي: . ذوو7" الغنى في التخلف عن الجهاد 
#وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا بع الخوالف 4 يعني : 
النساء؛ في تفسير العامة. 


قال محمد: المعنى على هذا التفسير: دضو بن يكووا في لخأ عن 
الجهاد كالنساءء وقد قيل: إن الخوالف جَمْعُ خالفة9©. 


«وأولئك لهم الخيراثٌ» قال الحسن: يعنى : النساء الحسان ؟ مثل قوله: 
لافيهن خيراتٌ حسانٌ06.. 


قال محمد: وقد قيل: الخيراتٌ: الفواضل . .من كل شيْء؟؛ وواحدها: 
م 9 ١‏ 
0 


)١(‏ في الأصل: (ذو). والمثبت هو الصواب. 

(؟) لسان العرب القاموس المحيط (خلف). 

) الرحمن: ٠لا‏ . 

4 ال الأحفش مملقا على الألةاإفهن حيرات سان فال لما وُْصِفَ به فقيل: فلان خَيْرٌ 
أشْبة الصفات» فأدخلوا فيه الهاء للمؤنث ولم يريدوا به أفغل 7 ا أفعل لصيل 
ينظر: لسان العرب 3 مختار الصحاح (خلف). 


0 + اال امب تفسير القرآن العزيز ‏ 
«يبة َه الْمحَذْوُونَ من الأتزرا ليدم لح وََمَدَ دين كَدوا 
أن كَدَروا مني عد دب يد وه أن ع1 أ صّعَفَآ وَلاعلَ الْمرَسئ ولا عَلَ لزت 
يلتك ينيك جع انسلا 4 مَا عل الْمُحدِينَ من سبل وَأ 


ير 


حَغد تو َلَا عَلَ لذي إذَاما يوك مَحْمِلَُز نك 1 0 عل 


عليه تلوأ وَأَعمْر تيص من ) لدَّمْعِ عرب أل يجدواما ينقفو بح 46> 
(ل17) 00 70 يعني : المعتذرين شن الأعراب ( ليؤذن لهم» 
يعني : في القعود. 


قال محمد: يقال: فلان معذِّر؛ أي: معتذرٌ29؛ وأُدغمت التاء في الذال؛ 
لقرب مخرجيهما0 . ومن كلامهم أيضًا: عذرت الأمر إذ قصّرتَ . وأعذرت 


إذا جدةت9 6 


#وقعد الذين كذبوا اللَّه ورسوله» فيما أكثروا من النفاق؛ كان هذا في 
غزوة تبوك . 

#ليس على الضعفاء» قال السّدي : يعني : العجزة الذين لا قوّة لهم «إولا 
على المرضى4 يعني : من كان به مرض ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج* إثمٌّ في التخلف عن الغزو #إذا نصحوا لله ورسوله» إذا كان لهم 
عذرٌ. 





)01( في «الأصل»: فمعتذر. والمثبت هو الصواب. 

(؟) ونُقِلت حركة التاء (الفتحة) إلى العين. 

ف والمعذّر قد يكون محمًا؛ وهو الذي له عُذْره وقد يكون غير محقٌّ؛ وهو المقصّر يعتذر بغير 
عذر. لسان العرب مختار الصحاح» القاموس المحيط (عذر). 


#إنم ليَّيِلُ عَلَ أل رت بج سبَدْزوه عنِيَاءٌ رَصُوأ بأن يكوا مَمَ أل 
وَطبَعْ ألَهُ عل وي ص فَهم لا يعلمون 62 ) يَممَذِرونَ كم 6 َجَعَثْرْ اك صلل 


مع ع ا 2 : له سر >و” +*ي” 5 0 ع2 لسلسم 7 
تعمَذِرواً أن نَوْمِنَ [ قم تَد بأ أنه بن فيض ورك أ عَمَلَكمْ وَرسْوأم م 
5 .و عر يه مر 2 ع فى سباي 000 08 
ُرذُوت إِلّ عدي ألْمَيِْبٍ وَالسَّهندَةَ فيكم يما يما كسم تمملور 2 عَملونَ © سَيَحَلِمُونَ يأل 


م م دة” يي 


لَحكّْم إ ابد إل لتْمرِسُوأ عَنْهم د ا 2 
جَرَكا يما كاد كت © جتنو لحم يصو عدم كن رسا عتمم 
رك أله لا يَرْصى عن الْمَرْرِ ألْتَسِقِنَ © )4 ظ 
10 تردون إلى عالم الغيب# السّرّ ار الشهادة» العلانية . 
«سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم إليهم» من غزاتكم «التعرضوا غنهم 
فأعرضوا عنهم؟ ألا تقتلوهم ما أظهروا الإيمان» واعتذروا. 
#يحلفون لكم» بالكذب «لترضوا عنهم» فيما أظهروا من الإيمان 
والاعتذارز «فإن ترضوا عنهم» لما يظهرون من الإيمان #فإن الله لا يرضى 
عن القوم الفاسقين* يعنيهم لما بطن منهم من النفاق. 


2 


«الخرابث أَعَدٌ حك -000 0 31 م دود مآ أل أَهَّدُ عل رسوله 


أنه عِيدُ حك ( 


سخ ع سج سك ل عو سير 2 





عَكْهِمْ ابره لسو وَلَهُ م 0 ا 
20 هه لس 2و © يس رساك كو 
ليوو الآخر وَيَتَحِدمَا يُنْفقُ شوك ء: ند أ وَصَلوتٍ اليو لا يا ةلمر 


وء كرو +24 2 ١‏ 
سَيِدْمِلهُمْ أَلَّهُ في يميه إِنَّ الله عَمُون و 0 


. صوب 6 


همع تفسير القرآن العزيز ‏ 

«الأعراب أشد كفرًا ونفانًا» يعنى: أن منافقى الأعراب أشدٌ من منافقى 
أهل المدينة في نفاقهم وكفرهم را عند ألا دن حدود ما أنزل الله على 
رسوله» قال قتادة: يقول: هُمْ أقل علمًا بالسئّن. 

«#ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق» في الجهاد #مغرمًا» يعني : المنافقين؛ 
لأنهم ليست لهم نّةُ. 

.قال محمدٌ: قوله «إمغرمًا» يعني: عُرْمَا وخسرانًا ("©. ظ 

#ويتربص بكم الدوائر» يعني: أن هكم مبحمدٌ. والمؤمنون: 'فيرجع إلى 
دين مشركي العرب. 

#عليهم دائرةٌ السَوْءِ» يعني : عاك السْوْءِ. 

#ومن الأعراب مخ وق بائلة واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربّاتِ عند 
اللّ» أي : يتقرّبُ به إلى الله تعر وجل - #وصلوات الرسول» أي : وَيشخَل 
صلوات الرسول أيضًا قربة إلى الله .وصلوات ارول : استغفاره ودعاؤه. 

1 اعون لوو ين لمن وَالأْصَار لين بوهم بحسن يض أله 
ع تشاع عه و 1 أ دي تقبره ها لطر خَرِرِيَ نآ بدا دلكَ 
ليد الع 7 دَمِئَنْ حول : قرت اراب مُتفِفُون وس أَملٍ ألْمَدِيَةِ مرَمُوا عَلَ 
2 لاق 1 تلق قن تلت -؛ 0 مَرَتيقِ نه بردو إل عاب عَيل 4 

. #والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار» قال قتادة: من كان صلى 
مع رسبول اله كي القبلئئين”"؟ فهو من السابقين الأولين لإوممن حولكم 39 


)3غ( وَالمَعْرمُ وال الغا بمعلى واحو. لسان العرب (غرم. 
(؟) أى: إلى القبلتين. 


ال تت ب 0 
الأعراب» يعنى: حول المدنية #منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق» أي : اجترءوا عليه #لا تعلمهم نحن نعلمهم» قد أعلمهم اللةا«رسولة 
بعد ذلك» وأسرّهم النبي غ2 إلى خذيّفة بن اليمان. ْ 
#ستعذبهم مرّتين» أما إخداهما: فبالزكاة أن تؤخذ متهم كَرُْمَاء وأما 
الأخرى: فبعذاب القبر #ثم يُرَدون إلى عذاب عظيم» أي: جهنم . 
دمر بدو هي حب عع ١‏ كمعرس ماسدة 12س روس ددس ل سس كه سس جح ل ع سس 
إن أله فور بحم () حَدَ من أمولظيم صَدَكَةُ تطيرهم ورك بها وصَل عليّهِمْ إِنَ صلوتك 
رس كوف مويو - اله دوه 4ه دير لور مولع رده ل ا 
سكن لم وَأُّ سَِيعٌ حلم (2©) أل يمينا أن أنه هو يَْبَل. الوب عن عبَادو. ويخ 
لصَّدَقّتٍ وَأبّ أنه هر الوآبُ الَيِصِمْ (62 وَمُلٍ ملوأ ضَيك أنه عملي وَرَسُوأمٌ 
ؤوء لي وم 2 06 5204 دم 2 سم 0 سر 
امون وَسَدُوتَ إل عير لب وَالتَجئَوَ بشو يما كم تعَملود (3ج) واحروت 
ء عوج ركم 2# 2 سج روس ساي عرو عي لظ رميو م ب ١‏ 
مرجون لام آله إِمَا يعدبهم وإِما يوب عَم وَأَلَهُ عَليِمٌ عكيم (7)* ظ 
#وآخرون اعترفوا بذنوبهم .#0 الاية»: تفسير :الحسن : هم نفر من 
المؤمنين كان عرض في هممهم شيء» ولم يعزموا على ذلك» ثم تابوا. من 
بعد ذلك» وأتوا رسول الله يككدٍ فاعترفوا يذنوبهم. 
«إعسى الله أن يتوب عليهم# وعسى من الله - جل وعز - واجبة. 
«#خذ من أموالهم# أي: اقبن 8# صدقة تطهرهم» من الذنوب #وتزكيهم 
بها» وليست بصدقة الفريضة» ولكنها كمّارة لهم #وصّلٌ عليهم» أي: 
استغفر لهم إن صلاتك سكن لهم» يعني: -طمأنينة لقلوبهم؛ يقوله'اللّه - 
عز وجل - للنبي 282 . | ٠‏ ْ 


حرم سحتببيد ين جيه دسي القرا و الشر بحت 
«ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخدُ الصدقات» أي 
يقبلها . 00 ١‏ 
#وقل اعملوا فسيرى الله عمّلكم ورسوله والمؤمنون» يعني: بما يطلعهم 
يحيى : عن الصلت بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن عثمانَ بن عفان 
قال: «لو أن رجلا عمل في جؤف سبعين بِينّا لكساه الله - عز وجل - رداء 
عمله خيرًا أو شرًا»0" , 


«وآخرون مُرْجَوْنَ لأمر الل م .5 الثثلاثة ئة الذين في آخر السورة الذين 
خلفواء ثم تاب اللّه عليهم في الآية التي في آخر السورة. ش 


55 م 300 20 جاه سه ٍ 1 
«والزينت 00 مَسِْدًا صِرارا وحكفرا ترقا بيت المؤيييت وَإرصادا لْمَنْ 

١ه‏ 2 و 1 جع روما مره » رو مله و 5 هوهو مسوم 8 

حارب أللَهَ وَرَسُولُمٌ من قبل وَليَحَلِشنَ إِنْ رد إل لْحُسَقّ ' لله شد إِثهُم و 


7-1-4 01 2_7 0 7 ور 35 2 2-6 3 
09 لام يغ ينس عل لتقو من ألو يدم أحق أن تَقُومْ فِيهُ فِيهِ 
ال مت أ يلوا ال مث الفقلفيت () أتمن تدص بسك عل ترك 


)0غ( رواه نعيم بن حماد في زيادات الزهد (7/) من طريق معبدذ الجهني عن عثمان بنحوه. 
ورواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة (/1/7) وابن أبي شيبة في المصنف (// )من 
طريق أبي قلابة عن عثمان بنحوه. 

| ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (8/ 6747 من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن عثمان. 
ورواه أبو داود في الزهد (؟١١‏ رقم )٠١7‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن زياد مولى 
بني مخزوم عن عثمان. 
ورواه الطبري في تفسيره 250 من طريق قتادة عن عثمان. 
ورواه أبو داود في الزهد ١١1(‏ رقم 5 )٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 09" رقم )594١‏ 
من طريق آخر عن عثمان. 
وقال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوفًا على عثمان» وقد رفعه بعض الضعفاء. 


حدتقصوزة التمتويمية عمست 5 © 


2 سا سس ء إ«س سير مد اه 200 
ا نسم عَلَ سَّمَا جْرْفٍ هار كَأتبارَ يوم في نر 
3 عر 


7 هلا ييى لدم أطببييت © لا يَرَالُ لُ دنهم الى بنَا رِبَدٌ في فلويهز 
كك كط انا يبط ع وج > 
(ل1) #والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا .. .© إلى قوله: «واللّه عليمُ 
حكيمٌ» تفسير الحسن «أن. رسول الله يك كان حين غزوة تنوك نول نين 
ظهرانى الأنصار :وبئى مسجد قبا - وهو الذي بدن على التقوى - وكان 
المنافقون من الأنصار بَتَوَا مسجدًا؛ فقالوا: نميل به فإن أتانا محمدٌ فيه وإلا لم 
[. ..]2'7 ونخلوا فيه لحوائجنا ونبعث إلى أبي عامر الراهب - لمحارب من 
محاربي الأنصار كان يقال له: أبو عامر الرٌاهبُ » وكان رسول الله تلكئة 
أَسَرَهُ - فيأتينا؛ فنستشيره في أمورناء فلما بنَوَا المسجد؛ وهو الذي قال الله - 
عز وجل -: #الذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين* أي: 
بين جماعة المؤمنين #وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل» يعني : أبا 

٠‏ فجعل رسول الله يكل ينتظر الوحي لا يأتيهم ولا يأتونه» فلما طال ذلك 
عليه دعا بقميصه ليأتيهم ؛ فإنه ليزرّه عليه إِذْ أتاه جبريل» فقال: لا تقمُ فيه 
أبدًا» يعني: ذلك المسجد. #المسجدٌ حي على التقوى من أول يوم» 
يعني + مسج كاه #اجق أن تنوم لفيه» ., 

قال محمدٌ: قوله #وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله» أي : انتظارًا؛ 
يقال: أَرْصَدْتٌ له بالشرء ورصّدئه بالمعافاة. وقد قيل: أَرصدتٌ له بالخير 
والشر جميعًا9 . 


3 


لحديى 


)١(‏ طمس بالأصل. 
(؟) لسان العرب 3 القاموس المحيط (رصد). 


60ل للح تفسير الققرآن العزيز ل 
#فيه رجال يحبون أن يتطهروا واللّه يحب المطهرين». 

يحبى : عن همام؛ عن قتادة» عن شهر بن حوشب قال: «لما نزلت: إفيه 
رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين» قال رسول الله يكة: يا معشر 
الأنصارء إن اللّه قد أحسن عليكم الثناء ة في الطهور؛ فكيف طهوركم بالماء؟ 
قالراة تقول أثر الحاكو المليه ٠!‏ من دن يحي بن يمن 

قال يحيى: وبلغنا أن رسول الله كَلِدِ دعا المنافقين الذين بنوا ذلك 
المسجدء .فقال: ما حملكم على بناء هذا المسجد؟ فحلفوا باللّه إن أردنا إلا 
الحُسْتى» «والله يشهد إنهم لكاذبون». 

إأفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمّن أسس بنيانه على 
شفا جرف هار» يعني : حَرْف جرف. 


ع 


«فانهار به في نار جهنم* أي: أن الذي أسّس بنياه على تقوى من الله 





)١(‏ رواه الطبري في تفسيره )١9/١١(‏ من طريق همام به. 
ورواه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 188) والطبري في تفسيره )59/1١(‏ من طريق معمر عن 
قتادة مغعضلاء.لم يذكر شهر بن حوشب فيه. 
ورواه الطبري في تفسيره ه11 من طريق سعيد عن قتادة كذلك . 
ورواه عبيد اللّه بن تمام عن داود ب بن أبي هند عن شهر عن أبي هريرة. 
رواه الدارقطني في الأفراد» أطراف الغرائب (6/ 4 "٠ ٠‏ رقم 2174) وقال الدارقطني : تفرد به 
عبيد اللّه بن تمام عن داود ب بن أبي هند عنه. أه. 
وقال في العلل (4/ 4 رقم 1+04): يرويه داود , بن أبي هندء واختلف عنه : فرواه عبيد 
الله بن تمام عن داود عن شهر عن أبي هريرة. وغيره يرويه عن شهر مرسلاً. 
قال سيار أبو الحكم عن شهر عن محمد بن عبد الله بن سلام» واختلف عنه: قال نيه ملطة 
بن رجاء : : عن مالك بن مغول عن سيار عن شهر عن محمد بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن 
النبي يَكةٍ وأرسله غيره . اه 
وللحديث طرق عن غير واحدٍ من الصحابة والتابعين» ااظر تيز الطبري310 1م 
الدر المنثور (9/ 01 -805), 


سورةالتتوبة_ ‏ ب -ا"حغ 0 


ورضوان خير من الآخرء قال قتادة: ما تناهى أن وقع في النار» وذُكر لنا أنهم 
حفروا فيه بقعةٌ فرئى منها الدخان. 

قال محمد: قوله: #على شفا جردف# يعنى: خرف جرف وَالجدفٌ : ما 
تحرف الول من الأوورة1"؟ اريقال» دف هار وهائدٌ؛ إذا كان متصدعًا؛ 
فإذا سقط قيل : انهار وتوور3؟: | 1 

«وعدًا عليه حمًّا في التوراة والإنجيل والقرآن4 يقول: هذا حُكُمُ الله < عز 
وجل - في هذاء في التوراة والإنجيل والقرآن. 

ال منحمة: «وغدًا عليه حمًا4 بالنضب على معنى: بك لب اسيك 
وعدهم إياها وعدا عليه حقًا0©. 

«#لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في 0 أي: شكا. 5 أن تقطع 
قلوبهم» تفسير مجاهد: يقول: إلا أن يموتوا. 

قال يحيى: أخبر أنهم يموتون على النفاق. 

« إن لله أنيكا يرب التزبييت انسور وأتوكم بأك لهْدْ اليد كيرت 

في سَيِيِلٍ أل ا ولوك وَعَدًا علكَه حَدا ف التَررسةَ وَالإنيل وَالفران 
َم أو يعَهيوء ور أمَوِ تبروا هكم الى بيعم كيك هر ليث 
لمَلِيمُ (7 التتبونَ العيثرن للتيثرت التيَحُونَ ابَحِمُونَ التجذرت الَْمِرُونَ 


5 روفي وألكا شُونٌ عن ألم لكر وَليِظونّ جدود أ - لْمُؤْمِنيتَ 0 1 
)١(‏ ؤيقال: الجرف - بضم الراء وسكونها. لسان العرب (جرف). 


افق ويقال فيه أيضًا: هء هوّر. لسان العرب (هور). ْ 
(9) أي: منصوب على المصدر المؤكد لمضمون الجملة. ينظر الدر المصون (0:5/7). 


مرو بيب يج حه شبد لذ قز 
«التائبون» تابوا من الشرك #العابدون* عبدوا الله مخلصين له 
#الحامدون» يحمدون الله على كل حال. 
#السائحون# هم الصائمون. 
قال محمدٌ: السائح أصله: الذاهبُ في الأرض20©» ومن ساحَ امتئع من 
الشهوات» ‏ فشبه الصائم به ؟؛ لإمساكه عن الطعام والشراب والدكاح . 
#الراكعون الساجدون» يقول : 1 أهل الصلاة. 
3 0 امنا أ يسَتَغْفروا مركن علا كان أذلي فق من 


«2 


كرما عاك ان لفك الى 2 أسْمَعَْارٌ يهم ليه 


إلا عن مَوَْعِدَةَ وَعَدَهَآ إِيَاهُ لما بَيْنَ لمر كم عدر يك تا من ]4 اه سر 631 
0 00 2 01 2م 1 ع مسايرء ش مع 
د 9 نا كات أنه يل فر : هد إن هدق عن برت لجر نا 3 

َل يحة على 72 03 0000 
إن أله يكل عي 9 إن أله ا حي 110007 


0 تل 5ل سير 49 

ما كان للنبي والذين آمنوا أن 58 للمشركين» تفسير قنادة : قال : 
كان أنزل في سورة بني إسرائيل. #وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًا#(") 
اثم أنزل في هذه الآية: «إما كان للنبي والذين آمنوا. ...»© الآية» فلا ينبغي 
للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين» ولا أن يقول: رب ارحمهما 
(ل1154) وقوله عز وجل: #من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم* أي : 


)١(‏ يقال: ساح في الأرض يَسِيحُ سَيْحَا وسَيُوحًا وسِبّاحَةٌ وسَيّحانًا؛ أي: ذهب. لسان العرب 


(سيح). 
(؟) الإسراء: 54 . 


ل سورة التوبة ل ل ل ل للل--سايح ‏ 0 


ماتوا على الكفر وما كان استغفار إبراهيم لأبيه... .© الآية. 

قال قتادة: ذُكِرَ لنا «أن رجلا قال لنبى الله ميل : إن من آبائنا من كان 
يحسن الجوارَ» ويصل الأرحامٌ» ويفك العاني » ويفي بالذمم؟ أفلا تستغفر 
لهم؟ قال: بلى» فو اللَّه إني لأستغفرُ لوالِدَّيّ؟ كما استغفر إبراهيم لأبيه. 
فأنزل الله - سبحانه -: #وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مؤعدة وعدها 
إيام200 , 

«فلما تييّن له أنه عدو لله أي: مات على شركه #تبرأ منه زد إبراغية 
لأواة حلي » قال ابن عباس : الأواه: الموقِنٌ. وقال ابن يسعود هو الذّعَاء . 

قال محمد: وذكر أبو عبيد أن هذا التفسير أقرب في المعنى؛ لأنه من 
التأوّى وهو من الضوت( 0 منه قول الشاعر: 

فَأَرة بذِكْرَاهَا إذا ما ذكرتها ومن بُعْدٍ أزض دونها وسماء 

قال محمدٌ: يقال: (أَؤْةِ) بتسكين الواو وكسر الهاء. و(أوٌة) مسَدّدة9» ع 
يقال: آه الرجل يكوه إذا قال : أوّه من أمر يشق عليهء ويقال: تأوّه الرجل» 
والمتأوه : المتلهف. ش 1 

#وما كان الله ليضل قومًا بعد إذ هداهم. . .© الآية. 
. بلغنا أن ناسًا من أصحاب النبي عَتِ ماتوا قبل أن تفترض الفرائض 
أو بعضّها؛ فقال 5 قوم من أصحاب النبي عَئلة : مات إخواننا قبل أن تفترض 


(0 


)١(‏ رواه ابن جرير الشرى فى خسرة للطع»). 

زفق أي : : صوت التوجغ والشّكاية . السان العرب (أوه)» و(أوو) . 

(*) ويروى: فأوه لذكراها ... وهو من بحر الطويل. ينظر: اللسان (أوو)» المحتسب )/ 
اخوة الخصائص 00 0/8 ). 

(5) يقال: وف وأوّف وأو وآ وأوّتام» لسان العرب. مختار الصحاح (أوه). 


710 لا مب تفسير القنآن العزيز س 
هذه الفرائض» فما منزلتهم؟ فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية؛ فأخبر أنهم 
ماتوا على الإيمان. 


7 0 1م22 7 2 20 ع 5 سر رون >ى #كرجس م 
«#لقد تامج أنه عل ألتّ و جاجرين و صار ألَذِت أتبعوه في سساعة أ 
3 
مالم اس ضري سا اير تك وداه ىا لععرى هدي 2 دى اع ادير اع سم # 
لم م د يربع فلوب رق منهم ثم ب عليهم إِنْمْ يهم رءرف 


العسرة» أي : في وقت العُسْرةٍ #إمن بعد ما كاد يزيعُ قلوبُ فريق منهم» أي : 
تميل عن الجهاد؛ فعصمهم الله - عز وجل - من ذلك؛ فمضوا مع النبي 
دك قال قتادة: أصَابَهُمْ في هذه الغزوة جََهْدٌ شديدء حتى لقد بلغنا أن 
الرَجِليْن كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يَمصّها 
هذاء ثم يشرب عليها من الماء» ثم يمصها الآخر . 

«وَعل لَه اليرت موأ حي إِدا صَافَتْ عَلمْ لْارْصُ يما رَحْبَتْ وَضَاقتْ عليه 
4 مدومسة 52 م 3 1 عام نت . ّ 2 مير عرم دم 
أَنفْسهم وَطنوا أن لا ملجكاً مِنَّ أله إِلّا ليه ثّْ تاب عََتْهِمْ لِِتُوبُوا إِنَّ لَه هو اليا 
ليم (7) يَأيبًا يت َامنوا انوا لَه وكوثوأ مم يقد © > 

«وعلى الثلاثة© أي: وتاب على الذين حَلقُوا عن غزوة تبوك؛ وهم الذين 
أَرْجُوا في الآية الأولى في قوله عز وجل : #وآخرون مُرْجَوْنَ لأمر اللّه(0") 
وهم: كعب بن مالك» وهلال بن أمية ومُرَارَةٌ بن ربيعة. . 

«حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت4 أي : بسعتها #وظنوا» علموا 


2.2365 التوبة:‎ )١( 


شسحجورة اللتتويبة ‏ ال ل 0# 


«أن لا ملجأ من الله إلا إليه» بلَغنا أن رسول. اللّه يه كان أمرَ الناس ألا. 
يكلموهم ولا يجالسوهم» ثم أرسل إلى أهليهم ألا يؤُوَهُمْ ولا يكلموهم ؛ 
فلما رأوًا ذلك ندموا وجاءوا إلى سوارى. المسْجدء . فأوثقوا أنفسهم؛ حتى 
أنزل. الله - عز وجل - توبتهم في هذه الآية. ْ 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللّه وكونوا مع الصادقين» :: تفسير بعضهم: 
خاطب بهذا من لم يهاجرء ليهاجروا إلى النبي بالمدينة . 


اكلم 


لما كان لأهلٍ الْمدِيَةِ وَمَنْ حور ين الاب أن يِتََلّفُوا ع و و 

َو يشم ع يم للك ,تر :1 ييز لدأ ول مدت ولا تنسح فى 
صَيلٍ أله ولا كوت مو يذ ينبي ادر ول تالور ين ع1 دو ًا إلا كِب 
كم يب َمل كلع إرك لله لا ضيغ لرَ الننيية © ١‏ ْ 

ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأغراب أن يتخلفوا 0 
4 وهذا في غزوة تبوك فإولا يوخبوا بأنضهنم عن نفسه ذلك بنهم4 يعني 
من خرج منهم: 0 

“للا .يصيبهم ظماأ» عطش طاولا نصبٌ» في أبدائهم #ولا تممة» 
جو ش 
ول تون مرت بم اكقز ول لوه من حو نبل إلا حب لف ب 
عمل صالحٌ». . 

يخبئ : عاعية اسمن بن جيذ أعن :لي التضلح قان: غزونا مع'مالك 
ابن عبد الله الخئعمي أرض الروم» فسبق النابن .رجلٌ» ثم نزل يمشي ويقود 
فرسهء فقال له مالك: يا عبد الله ألا تركب؟! فقال: سنمعتٌ. رسول"اللّه يك 


شو سمي م يح لجر لقان القروو سه 
يقول: من اغبرّتُ قدماه في سبيل الله ساعة من نهارء فَهُمَا حرام على النار. 
قال: فلم أرَ نازلا أكثر من يومئظ»0©. 

يحبى : عن المسعودي. عن محمد بن عبد الرحمن» عن غسى: بن 
طلحة؛ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : (ل170) «لا يجتمع غبار 


)0غ( رواه الإمام أحمد (770/0 -075) - ومن طريق ابن عشاكر (1717//657) - وابن المبارك 
في الجهاد (77) والبغوي - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (477/07) وغيرهم من 
طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به. 
٠‏ وزؤاة: عبد الله., بن المبارك. في الجهاد (177) من طريق حصين بن حرملة عن أبي المصبح به. 
وصرح ياسم الصحابي» وهو جابر بن عبد اللّه. 
ورواه من طريق ابن المبارك الإمامٌ أحمد (510//6) والطيالسي (47؟ - 715 رقم ؟9/1/7ا١)‏ 
وأبو يعلى (01/4 - 08 رقم )75١70‏ وابن حبان /1١(‏ 477 - 414 رقم 1104) وابن أبي 
عاصم في الجهاد 77/4/1١(‏ - 716 رقم 111) والبيهقي في سنته (117/4) وابن عساكر في 
تاريخه (405//ا5ة -54:]). 
ورواه كرا ف الم 11 رقم )0١‏ وعنه 0 الصحابة 
عبد اللّه الختعمي ا 0 
ورواه وكبع عن محمد بن عبد اللّه الشعيثئي عن ليث , بن المتوكل عن مالك بن عبد اللّه عن 
البي يك . 
خرجه الإمام أحمد (1/6؟١1)‏ ومن طريقه ابن عساكر (177/657) وابن أبي شيبة (0/ 0٠١‏ 
عن وكيع . 
وقال ابن عساكر: كذا قال» والصواب متوكل بن الليث» قلبه وكيع» ومالك لم يسمع 
الحنيث من روك الله لق إتما اسمعة. تن «رجل يمن «الصتاة جزا بغ سحن كان يلي 
المغازي . اه 
وقال ابن الأثير في أسد الغابة (6/ 77): كذا رواه وكيع» والصواب: المتوكل بن الليث» 
٠‏ ومالك لم يسمع هذا الحديث من النبي ككل إنما رواه عن جابر عن النبي يَْةِ . وقد ذكرناه 
في كتاب الجهاد مستقصى. اه 1 
وقال ابن حجر في الإصابة (26/68): وهذا هو الصواب أن الحديث لجابر بن عبد الله 


وسمعهة مالك منه.. اه 


سوورةالتوبة 


في سبيل الله ودخانُ جهنم في منخرئ عبدٍ مسلم أبدا1". 

يحيى : عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن يزيد». عن صفوات بن 
عبد الله بن صفوان قال: «ذكر لنا أن العمل في سبيل اللّه يضاعف؟ كما 
تضاعف النفقة سبعمائة ضعف». 


(زل فرت َه سه ولا حكبية ول يتيك وَايا إلا 0 
يهم هخسن ما حكا 000000 عاجرا 6 آنه 


' 05447 .رواه الإمام أحمد (206/7) وابن المبارك في الجهاذ (70) والطيالسي (1١؟3 رقم‎ )١( 
” لجرا والترمذي (5//إ5١ رقم اوفرة‎ ١٠4 وهناد في الزهد (1560) والنسائي (19/5" رقم‎ 
)// رقم‎ 1١ - 81/9( والبيهقي في الشعب‎ 0٠ /4( رقم ١١1؟5) والحاكم‎ 4 
رقم 4178) وفي تفسيره (184/54) وغيرهم من طريق‎ 754 /1١4( والبغوي في شرح السنة‎ 
ا‎ ٠ المسعودي به.‎ 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.‎ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه.‎ 
وقال البيهقي: رفعه المسعودي.. ووقفه مسعر.‎ 
)ين ا طزيق مشر‎ 4 ٠ رقم‎ ٠ "( وابن حبان‎ )٠١ 41 ورواه الحميدي (؟455/5 زقم‎ 
: بن كدام عن :محمد بن. عبد الرحمن به.‎ 
رقم 77) عن مسعر والمسعودي به موقوقًا.‎ 76١ -.3749/١( ورواه وكيع في الزهد‎ 
وهناد في الزهد (477) وابن أبي : شيبة (17/ 701 رقم‎ )"٠ ٠ رقم‎ ”١9/5( ورواه النسائي‎ 
والبيهقي في الشعب (7/ 40 رقم من طريق مسعر به موقوفًا.‎ 1 
ورواة ابن ماجه.(411//7 رقم ا ا ا ا سار كوت‎ 
١ مرفوعًا.‎ 
1000 ولما سّئل الدارقطني عن هذا الحديث قال في العلل (8/ 75 رقم + : اسلف"‎ 
:عبد الرخمن مولى آل طلحة عنه» واختلف عنه: فرواه: مسغر عنه موقوقا»ء واختلف عن‎ 
المسعودي فرفعه عنه قوم ووقفه وكيع عنهء وقيل: عن .ابن عيينة عن مسعر مرفوعاء .ولا‎ 


اليس ٠‏ أهم. 


قلت: ؤللحديث ,طرق أخر عن أبي هريرة وغيره . 


00 تغسيبر القرآن العزيز س 


طَأبِفة سس 


َوْلَا نكر من كل رقو َنُْمْ طَكمَه لِسََمَتَهُوا في لين ويدوا مهم يدا بجعا 
لهم لمر يدوت »> 

«وما كان المؤمنون لينفروا كافة ...4 الآية» تفسير بعضهم: أن رسول 
الله يك حين رجع من تبوك وقد أنزل الله - عز وجل - في المنافقين الذين 
تخلفوا عنه ما أنزل - قال المؤمنون: لا والله لا يرانا الله - عز وجل - 
متخلّفين عن الغزوة يغزوها رسول الله يق أبدَا ولا عن سريّة. فأمر رسول اللّهِ 
ل السرايا أن تخرج فنفر المسلمون من آخرهمء وثُرك نبي الله تيه 
وحدهء فأنزل الله - عز وجل - : وما كان المؤمنون لينفروا كافة» أي: 
جميعًاء ويذروك وحدك بالمدينة #فلولا» فهلا إنفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين» ليتفقه المقيمون طإوينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم» من 
غَرَاتِهم. أي: يُعَلْمُ المقيمُ الغازيّ ما نزل بَعْدّه من القرآن . 

«كاما الس اموا ينوا اليرت يلوتم يت السَكُدرِ اليجنا يك يقل 
وََعَلْمَوا أن لله مم لَه مع المتقيت © وَلِدَا ماك سورة مَنْهُم من يَقُولُ أيحكُم رَادنهُ 
هو إيكننا ما لذت اموا كرَادهُمَ يمنا وَهرْ ستَسْرُودَ ([0) وَأمَ أ ألررت 


جب معرم مه | م 


لوبهم مَرَضل فَرَادَئهُمَ رجْسًا إِلَّ رَجْسِهم وَمَانوأ وَهُمْ ككليرون © 
«يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. .> الآيةء قال 
الحسن: نزلت قبل أن يؤمر بقتال المشركين كافة. ٠‏ 
#وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول» يعني : المنافقين «أيكم 'زادته هذه 
إيمانّا©# يقوله بعضهم لبنعض» قال الله - غز وجل -: #فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيمانًا» تصديقًا #وهم يستبشرون» بما يجيء من عند الله «وأما 


الذين. في قلوبهم مرضص» شك فزادتهم رجسًا إلى رجسهم*» أي: زادهُمْ 
تكذيبهم بها كفرًا إلى كفرهم #وماتوا وهم كافرون» يقول: إنهم يموتون على 
ال 

0 ُفْتَوْت فى كل عار مر ده أو مَرَي ين ثم لا م يَموْبوْ ولا 


6-3 


هم بكرو د 7 دَإِدَامآ نك سور عَدَرَ تسم ِلَّ بَعَضِ هَل برنبكم ين 
حي ثم تسرف ضرفت أله لويم سس م فْمَهُونَ )> 

«أو لا يرون أنهم يفتنون في كل 7 مرة أو مرتين» قال الحسن: يعني 
يلون بالجهاد مع رسول الله ليع فيرون نَضْرَ الله - عز وجل - رسوله 07 
لا يتوبون» من نفاقهم ولا هم يذكرون». 

#وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض* يعني: المنافقين #هل 
يراكم من أحدِ» من المسلمين؛ يقوله بعضّهم لبغض #ثم انصرفوا» قال 
الحسن: يعني : عزموا على الكفر اصرف الله قلوبّهم» هذا دعاءً #بأنهم قومٌ 
لا يفقهون*# لا يرجعون إلى الإيمان. 

«لقَد ْم رولك يِنْ أَشَِكُمْ عَرِيرٌ عَكِّهِ ما عَنِشّرٌ حَرِي*ل 
قحم بالتؤبية ينوك كيبة © د وا قل حيرت لها لَه كا هوٌ 
عَليِهِ تكد وَهوَ رب لش لْمظِيِِ © 

#لقد جاءكم رسولٌ من أنفسكم» قال ال : يعني من جنسكم #عزيز 
عليه»* أي: شديد عليه #ما عنتم» قال الحسن: يعني: ما ضاق بكم في 
ديتكم «إحريص عليكم؟ أن تؤمنوا لإفإن تولوا» عن الله - جل وعز - وعمًا 
بعث به رسوله #فقل» يا محمد: #حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو 


لل ل اا تق تقشسكر القتران العدية نح 
رب العرش العظيم؟. قال قتادة: يقال: إن أخدتٌ القرآن باللّه عهدًا هاتان 
الآيتان #لقد جاءكم رسول من أنفسكم . إلى. آخز: السورة .: 


00 5 1 222 
تفسير سورة يونس وهي مكية كلها 


ونم ام ليها اضر 
«الر يَْكَ َيتُ الكتب اكيم © كن لئس عَبَبًا أَنْ أَيَحِم إل جل يهم أن 
أي 78 بت ما اهم قَدمَ دق عند مهم فل ألكفري إك علدا 


قوله عز 0 #الرٌ» قال الحسن: لا أدري ما تفسير #الرٌ» 
وأشباه ذلك؛ غير أن قومًا من السلف كانوا يقولون: أسماء السور 
وفواتحها. 

#تلك آيات» هذه آيات #الكتاب الحكيم» المحكم . 

«أكان للناس عجبًا4 على الاستفهام «أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر 
الناس» عذاب الله - عز وجل - في الدنيا والآخرة؛ إن لم يؤمنوا؛ وهذا 
جوابٌ من الله - عز وجل - لقول المدرين حين قالوا: إن هذا لشيءٌ 
عجاب 234 إنه لشيء عجب. 

«وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم» يعني: عملا صالحًا 
يثابون عليه الجنة. 


قال محمد: يقال: له عندي قدم صدق7©. (ل175) وقدَمُ سوءء وله في 





. ص: 6ه‎ )١( 
(؟) قال الأخفش: هو التقديم كأنه قدّم خيرًا وكان له فيه تقديم. لسان العرب. مختار الصحاح‎ 
(قدم).‎ 


)بح تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
هذا الأمر قدمّ صالحة وقدَمّ حسنة وكأنه 1 0 قال ذر ب الرقة9©: 
وات له كد نيان ابيا . ْ 
18 يبلقاي طَمّتْ على البَخرل"ا 


أي : ارتفعت ظ 
4 ٍِ ل شو 0 537 4 مس عل ل لا كمه ل 35 2 0 م رس مد 1 3 2 
إن ربح الله الزذى خلق السموت والارض في سِنَدِ رم لتك العرش يدير 
52 , 06 3 3 3 ج 
2 ا ً< .و نا عم جاء 061 ئس 
آلْأمَرَ مان سّفِيع إلا من بعد إِذنهِم ذلحكم أنَّهُ ربكم معدو أقلا رفت 9 ئ 
كم مس 2 ره مءوى م يمع را +4 28 َّ ع م م 0006 | 22 1 
له مرجمكم جَدِيعًا وعد الله حقا ِنَم بِبْدَوًا أ 4 355 صِنُوأ.وعيلُوأ 
ع 7 : 
0 02 0 25 1 < 0 7ل آ# يه ير 0 ته ىم 7 ٍ 2 
الصيضيٍ اَلْقِسَ له كرا ليد كات ين عبر 4125 أيه بن +0 
رسع وو د ع مم مء مور 0 


4 0 هر أَلزِى جَعَلٌ الشسدن 2 وَالْفَمْرَ ور وقدرم مََازِلٌ لمعيو عد 


و ليل لبت نت لتر يتن 9) | دي 
خْيِكَفٍ أّلٍ َألَار وَمَا خَلَقَ دفي الكَموت لاض ليت لِعَرَوِ تتت 4 
٠‏ الع نر : 9إليه مرجعكم جميعًا4 يعني : البعث فإوعد الله حا في. 
المرجع إليه «9إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده» أي: : يحييه ثم يميته). ثم يبدؤه فيحييه فيحيبه . 
(ليجزي» لكي يجزي #الذين آمنوا مار الصالييات بالقسط» بالعدل 
يجزيهم اله #والذين كفروا لهم كران حميم» وهو الذي قد د انتهى 
0 ْ 
)١(‏ طمس ةذ ره 
(؟) هو غيلان بن عقبة بن نهيس العدوي؛ من فحول الطبقة الثانية في عصره (/7/1 - 01 
ينظر: الأعلام (4/0؟1). 


0 ويروئ: “لخم قم الأ بتكر النان"انها»". :13 : .لخ . والنت مو ابر الطويل. ينظر: 
ديوانه انض 5 البحر 01 القرطبي 0/4 كوف وروآه (العالي) بدلا من (العادي). 


( 





ع | ا 


#هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا وقدّره منازل» أي: جعل القمر 
(...00'© منازل من النجومء وهي: ثمانية وعشرون منزلة في كل شهر 
(...)"'"' يعنى: القمر #لتعلموا عدد السنين والحسابّ4 بالليل والنهار #ما 
خلق اللّه ذلك إلا بالحق» أي: إن ذلك يصيرٌ إلى المعاد #يفصل الآيات» 
يبينها لقوم يعلمون» وهم المؤمنون 9إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق 
الله في السموات» من شمسها وقمرها ونجومهاء وما خلق الله في الأرض 
من جبالها وأشجارها وثمارها وأنهارها «لآيات لقوم 0 وهم المؤمنون. 


3-3 12 2 َّ 2 4 ا 4 وأطما 20 10 ثسي» 
إن الذينت لا يتوت لِقَآءَنا 0 بلحو الذنيا وأطمافا يا والذيت هُمْ عن 
ءَايِينًا ا ©) أتبلك 2 كان يَكْسِبْونَ ( إن ليرت ءَامَنُوا 


دلا لدطد تبي تم يا تو . من حم الأنْهدر في جنتٍ لتم 
© عوطم يها منتحلد اهموي يها سكع وال فوط أن اَن يلو 
الكليت 46> [ 

«إن الذين لا يرجون لقاءنا» أي : ١‏ يخافون البعث» وهم المشركون ؛ 
لأنهم لا يقرون بالبعث #ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها© لا يقرون بثواب 
الآخرة. ش 

ظ #إن الذين آمنوا عدار العالتفات يهديهم ربهم بإيمانهم» قال محمد: 
يعني : يكون لهم نورًا يمشون به. ظ 
' #دعواهم فيها» أي: قولهم في الجنة: «سبحانك اللّهم وتحيتهم فيها 
سلام» يعني :: يحبي بعضهم بعضًا بالسلام» ‏ وتحييهم الملائكة عن الله - عز 
)١(‏ طمس في «الأصل». . 


5:52 يي _- تفسيسر القسرآن العزيز بس 
وجل - بالسلام #وآخر دعواهم» قولهم : «أن الحمد لله رب العالمين» أول 
كلامهم التسبيح 3 وآخره الحمد. 

أبحين: عن الحسن بن ديتار عنْ العحسن النِصري -قال: .قال رسؤلٌ الله 
كِِ: «إِنَّ أهْل الجنة يُلْهَمُونَ الحمد والتسبيح» كما يُلْهَمون م 

ٍرَل يِل َه لكايس الغ لمجم والكثر لَتْضىَ لتم أجلم كدر 
يجت ِف في ظفيه. 6 (© وَإدا مس الإنسن آلصْيٌ دعَاَا عَانَ 00 
8 كا كن ةيم سك أ با لطر ئًُ ع كيك ب 
للْمسَرِفينَ ما كانوأ يمَمَلُوت © وَلَقَدَ هلكا ' ألْفْرَو 9 ليا كلما و دعجم 
تشثقر ينيب رما كا يؤبؤأ كلك يجزى أ ثري © ث جَمَلكَم 
تيت في الأ با تنودم إتطر كك تتمفة م4 

«ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير ل لقضي إليهم أجلهم» وهو 
ما يدعو به الإنسانٌ على نفْسِه وولده وماله؛ ولو أفعحات اللة - عرز وجل - له 
لأ 000 
قال محمد: قيل: المعنى: لو عجل الله للناس الشر إذا دَعُوًا به على 
أنفسهم عند الغضب» وعلى أهليهم وأولادهم واستعجارا به كما يستعجلونه 
بالخير » إذا الوه إياه ؛ ؟ وهو معنى قول يحيى . 


5 
"0 
3 


لق روى مسلم في صحيحه (4/4 - /1/؟ رقم 7475) عن جابر عن النبي يك قال: «إن أهل 
الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون. قالوا: فما 
بال الطعام» قال: جشاء ورشح كرشح المسك» يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون 
النفس؟. ش : ١‏ 


لسسورة يونس ش ”كك 2 

«#وإذا مس الإنسانَ» يعني: المشرك #الضرٌ دعانا لجنبه# أي:. وهو 
مضطجع على جنبه #«أو قاعدًا أو قائمًا» يقول: أو دعانا قائمًا أو قاعدا #فلما 
كشفنا عنه ضره مرّ كأن لم يدعنا إلى ضر مسّهُ» أي : مر معرضًا عن الله - عز 
وجل - الذي كشف عنه الضر. ظ 

قال محمد: قيل: المعنى - واللّه أعلم -: مر في العافية على ما كان عليه 
قبل أن يبتلى» ومعني (كأنْ): كأنه . ٠‏ 

#ولقد أهلكنا القرون من قبلكم» يريد: من أهلك من القرون السالفة #لما 
ظلموا» لما أشركوا ##وما كانوا ليؤمنوا#» أخبر بعلمه فيهم #كذلك نجزي 
القوم المجرمين» المشركين . 

ثم جعلناكم خلائف# يعني: خلفاء #في الأرض من 521 


لوَإِدًا تُمَلَ عَلتَهمْ َايَاننَا ب مَالَ الت لا يَرْجُونَ هنا أت بِشُرْءَانٍ غير 


هنذا أو بَدَلَذُ لما يكو لك أن أبَيَوُ ين يَنْقَاى كني إن مه لاما بج إل 
اف َحَافُ إِنْ عَصيْتٌ وق عَذَابَ يوم تطيو 2 ف أ كة ل ما كلَدُمُ عيِكُجّ 
ولا أدرشكم بوِء فَقَد لنت فِحكُم عُمرا ين قبْلِيِْ أقلا نّم تأر رجتم 69 كَمَنَ أطلد 
مين فرك عل أله كلب أو كُذبت بي كم لا يلغ اله ني > 

طقال الذين:لا يُرجون لقاءنا» أي: لا يؤمنون بالبغث الت بقرآث غير هذا 
أو بدله» أي: أؤ بل آية الرححمة آنه العذات:» أ يذل آية:الغذات آيةالرحمة : 

قال الله - عز وجل - لنبيه كئة : قل ما يكون لي أن أبدلهُ من تلقاء 
نفسي*» أي: من عندي . 


قل لو شاء الله ما تلؤتُ عليكم ولا أدراكم به» أي: ولا أعلمكم به #فقد 


ه7:4)- ‏ ل تفشيسر القرآن العزيز س 

لبثت فيكم عمرًا من قبله» من قبل القرآن لا أدعي هذه النبوة . 
«وَِمَبدُوت من دوبت أله ما لا يِصْرُهُمْ ولا ينتُعهر وَيَفُولُونَ مولا عونا عند 

ل قل يرت أله يما لا يمْلمُ في لصوت ولا في ايض سبحم وَتَسلَ عَيَا 


2 
3 2 7 4 سر ع مدع سني أ لي ل 8 . 
شرئرت و وما كن ألتاس ا صَهَ وِحِدَهٌ فأختلفوا وَلَوْلا كيمة سَبْقَتْ 


١ 


دمب ة ده عر 


. #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم؟ إن لم يعبدوه #ولا ينفعهم» إن 
عبدوه #ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اللّه» أيْ: أن الأؤثان تشفع لهم - 
زعموا - عند الله ؛ ليصلح لهم معايشهم في الدنيا. 

(ل1107) [. . . ]20 بالبعث #قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا 
في الأرض* أي : لا يعلم أن [. . .1" في الأرض إلهًا غيره #سبحانه» ينزه 
نفسه «وتعالى* من العلو #عما يشركون» . 

##وما كان الناسٌ إلا أمدّ واحدة» يعني: على الإسلام ما بين آدم إلى نوح ؛ 
في تفسير قتادة «فاختلفوا» لما أتتهم الأنبياء» وكفر بعضهم #ولولا كلمة 
سبقت من. ربك لقضي. بينهم فيما فيه يختلفون» تفسير الحسن: يعني: 
المؤمنين والكافرين لولا أن الله - عز وجل - قضى ألا يحاسب بحساب 
الآخرة في الدنيا لحاسبهم في الدنيا؛ فأدخل أهْل الجنة الجنة» وأهل النار 
النارّ . | ٠‏ 

#ويقولون لولا» هَلّا #أنزل عليه آية من ربه» يعنون: الآيات التي كانت 


)١(‏ طمس في «الأصل» نحو كلمتين. 


عسوا نيرب سسسب هد ات 
الأمم تسألها أنبياءها #فقل إنما الغيب لله كقوله: #إنما الآيات عند 
اللّد2'7 فإذا شاء أنزلها طفانتظروا إني معكم من المنتظرين» أ 
فستعلمون بمن يذل العذاب 5 

مدآ دقن الئاس َحمَهُ ون بعد صَرَاهُ مَسَّتهُمَ إِذَا لهم كر في َايَائنا قل أل أسرع مَك 
ش ذو و ب سا 02 9 2 520 ررد ءءًُ 9 ينم 0 رعو 
إِنَّ رسلنا يكثبونٌ ما ما تَكُروت (وج) هو ألنِى لسار سراد في اَل سَحْرٍ حو إِذَا كنم في الْفَنٍ 


آ ‏ و ل 21008 م رود 00 د ع ررسم مرو بل 9 عرسي لإسره 

وَجَرَينَ بهم يريج طْيْبَةَ وفرحوأ يها جَاَتها ريح عاصف وَجَاءَهم الْمَوجٌ ون كل مَكَان وظنواً 
ل سس روميس “رم #إى ع لس ل سويي سا سل رن - م م هه 2 

أَمَُمْ أحيط بهم دحوأ أله مخلِصِينَ لَه أله لين امن هَذِوه لتكوقك من لسرن 7 


ل 
ملع أ 3000 51 هش 0 


لمآ نجهم إِدا ل في الْأَرْضٍ د مير ألْحَيّ كايا ألنّاض ِنَمَا َمْيَكْ علخ أنفسكم نَم 
الكيّزة 6 د قا تبش تيم يه يا كُمْرٌ كَمَوت 4 

#وإذا أذقنا الناس» يعني: المشركين #رحمةً4 عافية #من بعد ضراء 
مسْنْهم4 يعني : من بعد مرض أو شدة أصابتهُم #إذا لهم مكرٌ في آياتنا» قال 
الحسن: يعني: جحودًا وتكذيبًا لديننا إقل الله أسرع مكرًا» قال الحسن: 
يعني: عذابًا 9إن رسُلْنا» يعني: الحَفَطَةَ #يكتبون ما تمكرون» يعني: 
المشركين . 

«هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك» في السفن 
يقول هذا للمشركين» ثم قال للنبي عَكك : #وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا 
بها جاءتها ريح عاصف» أي: شديدة - الآية. 

قوله عز وجل: #وظنوا أنهم أحيط بهم» أي: أنهم مغرقون #ادَعوا 
اللّه. . .» الآية 8 فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق » أي : 


)0( الأنعام : 08 . 


<> ل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
يكفرون ويعملون بالمعاصي . 

قال محمد: أصل البغي : الترامي في الفساد»ء ومنه يقال: بغى الجرج إذا 
ترامى إلى فسادء وبعْغت المرأة إذا فجرت( 0 ١‏ 

«#يا أيها الناس» يعني : المشركين #إنما بغيكم على أنفسكم# يعني : ضرًا 
عليكم؛ لأنهم يثابون عليه النار #متاعٌ الحياة الدنيا©» يقول: إنما بغيكم 
وكفركُمْ في الدنياء ثم ينقطع فترجعون إلى اللّه سبحانه. 

قال محمد: الرفع في قوله: #متاعٌ الحياة الدنيا© جائز على معنى أن يكون 
خبدًا لقوله: «بنيكم على أنفسكم74) المعنى: أن الذي تنالونه بهذا الفساد 
والبغي إنما د تتمتعون به في الدنيا. 

ل إِنَمَا مكل الْحَيؤة اليا كمَلٍ أله من ألسَملءِ خط بد. تبَاثُ الْايضٍ يما يأل لاس 


وسو 00 كرد ا 020 لس وموم ابر 1 كيه 1 
والانعام حَوّه ذا الت لارض تخرفها وَأَرْيّنْتٌ 1 1 أهلها ْم فدرورت - أتلها 
ا 


ع يه حَصِيدًا كأن لم تقس ,الاين كَدَلِكَ نفَصِلُ الآينتٍ لِمَوَو 

كرون فد (2]) أنه أله يُدَعْوَأ إل دار ألسَّلمِ وَبَبْدى من ياه ِل مطل تتم © 
00 ل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض» 

قال بعضهم: يعني : فأخرجت الأرض ألوانًا من النيات #حتى إذا أخذت 

الأرض زخرفها» يعني: حسنها #وازينث» يعني : تزيّنث بنباتها من صمْرةٍ 

وَحضرة وحمرة. 

)١(‏ لسان العرب (بغى). 

/1( قرأ حفص (متاعً) بالنصبء وقرأ الباقون (متاعٌ) بالرفع. ينظر: السبعة (376*), النشر‎ )١( 


387)» التسير )١71١(‏ وفي تأويل النصب والرفع أوجه نحوية تنظر من: البحر المحيط (5/ 
©) الدر المصون .)١9/54(‏ 


لب ا ب مك 


قال محمد: أصل (الزخرف): الذهبء». ثم يقال للنّقّش وللنّؤر والزينة» 
وكل شيءِ ار 00 
#وظن أهلها أنهم قادرون عليها»* أي: قادرون على الانتفاع بما فيها من 
زرع. | 
«أتاها أمرنا ليلا أو نهارًا. فجعلناها. حصيدًا» أي : ذهب ما فيها. 
#كأن لم تغن بالأمس» كأن لم يكن ما كان فيها من زرع بالأمس قائمًا.. 
قال محمد: المعنى: كأن لم تكن عامرة بالأمس» لمكا المنازل» 
واحدها مشر قول: عنيت بالفكاة إذا قدت 00 3 1 
#كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون* يقول: فالذي أنبتَ هذا الزرع في 
الأرض الموات» حتى صار زرعًا حسئاء ثم أملكه بعد حَسّيْه وبهجته قادر 
على أن يحيبي الموتى» وإنما يقبل ذلك ويعقله المتفكرون #والله يدعو إلى 
دار السلام» والسلام هو الله - سبحانه - وداره الجنة . 
زِبَن سوا للق وَرصَادً ولا يهن وهم همث ول د لبك سب دنه 
هُمْ فيا حَدُودَ (وه) وَالدينَ كبوأ ألََاتٍ جه منج ًا وذ له ما للم مّنَ أنه 
ِنْ اوس كَآ يت مُجُوْمَهُرَ قَلَمًا يَنَ الّلٍ مفليماً وليك امب ) 
حدر 469 
«اللذين أحسنوا» آمنوا والسن» ,ا الجنة (وزياة» النظر إلى وجه الله - 
عز وجل. 


)١(‏ لسان العرب (زخرف). 
(؟) ويقال: المغاني: المواضع التي كان بها أهُلُوها. لسان العرب» مختار الصحاح (غنى). 


052 مب تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 

يحبى: عن يونس بن أبي إسحاق. عن أبيه» عن عامر بن [سعد]7" قال: 
«قرأ أبو بكر الصديق تك هذه الآية - أو قُرئت عنده - فقال: هل تدرون ما 
الزيادة؟ (ل178) الزيادة هي النظر إلى وجه ربنا عز وجل:0©.. 


(010 


(0 


في «الأصل»: سعيد. وهو خطأء عامر بن سعد هو البجلي الكوفي روى عن أبي بكر 


الصديق. كيه وروى عنه أبو إسحاق السبيعي: ترجمته في التهذيب )1١9 - 77 /١154(‏ وقد 
رواه الدارقطني في الرؤية من طريق يحيى بن سلام على الضواب. 

رواه ابن أبي زمنين في أصول السنة بإسناده إلى يحيى بن سلام . 

ورواه الدارقطني في الرؤية (795 رقم 46١).من‏ طريق يحبى بن سلام به. 

ورواه ابن النحاس في كتاب الرؤية (ق7580 -أ) من طريق يونس بن أبي إسحاق به. 
ورواه عبد اللّه , بن أحمد في السنة /١(‏ 1017 رقم ١‏ وابن أب عاصم في السنة :5/١(‏ 6" 
رقم 174) والطبري: في تفسيره غ4 )٠‏ وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 45٠‏ - 401 رقم 
14 والدارقطني في الرؤية (7189 رقم 197 . 597 رقم ١‏ والآجري في الشريعة (؟/ 
١5-1‏ رقم ١5- 1١١‏ رقم 781 . 557) واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (؟/ 408 
رقم 784) وابن منده في الرد على الجهمية (46 رقم 84) وغيرهم من طريق إسرائيل عن أبي 
إسحاق به. 

ورواه عبد اللّه في السنة 707/١(‏ - 707 رقم )87٠‏ والدارقطني في 0 (189 رقم 
45) والآجري في الشريعة.(7/١‏ رقم )57١‏ من طريق زكريا بن أبي زائدة عن أبي 
تهات ١ ١‏ 
ورواه الدارقطني في الرؤية ( 505١-5-6‏ رقم 65) كن (ص؟5) من 
طريق محمد بن جار عن أبي إسحاق به . 

وخالفهم سفيان الثوري.فرواه ع أ افرط اف سمال . 

رواه الطبري في تفسيره )٠١5/١١(‏ وابن خزيمة في التوحيد (؟/ 157 رقم 156/ )٠١‏ 
ونعيم بن حماد في زوائد الزهد ١717‏ رقم )47١‏ والدارقطني في الرؤية ,٠٠١(‏ رقم 5١4‏ » 
6) واللالكائي 0 الاعتقاد (/ 47١‏ رقم 747 » 0787 والدارمي في الرد على 
الجهمية ٠١١2- ٠٠١(‏ رقم )١195‏ وتأبع الثوري عليه شعبة بن الحجاج» رواه عبد الله بن 
أحمد في السنة (١/01؟‏ رقم 417 2 491/79 رقم )١١45‏ والطبري في تفسيره /١١(‏ 
6 ). 

ورواه شريك بن عبد الله عن أبي إسحاق واختلفت الرواية عنه على ثلاثة أوجه: 

الأول: كرواية يونس وإسرائيل ومن معهماء ذكرها الدارقطني في الغلل /١(‏ 0185 - 


سورة يونس لبون كه 
. #ولا. يرهق وجوههم» أي: يغشى ا 

قال محمدٌ: القتر أصله: الغبرةٌ التي فيها سو و9 , 

«والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها» أي: 08 1 النارٌ 


وكالمد اتح حرم اع جم يا سم في 
حال ظلمته . 


- الثاني: عن :أبي إسحاق عن سعيد بن نمران عن أبي بكر. رواه الدارمي في الرد على 
الجهمية (44 رقم )١14١‏ وفي الرد على المريسي (1/ )2١4 - 7١7‏ والطبري في تفسيره 
)9١/1١(‏ والدارقطني في الرؤية (؟59؟ رقم 199). 

الثالث : عن شريك عن أبي إسحاق: قوله. رواه الطبريٍ في تفسيرة (11/ )٠١5‏ والدارقطتي 
في الرؤية "١5 - 7٠(‏ رقم 1577) واللالكائي في أصول الاعتقاد (؟/ 1757 رقم 744). 
.ورواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق» واختلف عله: , 1 
فقيل: عن قيس عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر. كرؤاية إسرايل ومن معة . 
. خرجه الدارقطني في الرؤية (١55-591؟‏ رقم 194). : 

وقيل : عن ين بن الريع بجر بن إعخان لق ددر رحد ا سيف زان لي كر 
الصديق. 

خرجه الطبري في تفسيره )٠١ 9-٠ 5/1١(‏ والدازقطني في”الرؤية اللداحة رقم 5-7 
7198-5 رقم ب0009.. 

تع على هذا الوجه بر الربيع السمانء خرجة إبن خزيمة في لويد 485/5 40) وقال 
ابن خزيمة: زواه أبو الربيع أشعث السنمان» ا ار 
حفظه. ثم قال ابن خزيمة : إسرائيل أولى هذا الإسناد من أبي الربيع . : 

ولا شل الدارقطني عن هذا الحديث قال في العلل 05/1 - 10 رقم 6. هو خديث 
رواه إسرائيل بن يونس وأبوه يونس بن أبي إسحاق وشريك وزكريا بن أبي زائدة ومخام 
جابر عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن أبي بكر. 

وقال بعضهم : عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن سعيد بن نمران» اكه 

وقاك الثوري: عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد البجلي قوله» لم يذكر فوقه أخدًا. 

والمحفوظ من ذلك قول إسرائيل ومن تابعه: : عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد حن أبي بكر . 

600 د قَتَرَة. ماري ١‏ 


:هم مت تفسير القرآن العزيز ب 

ويم َشرْهُمْ جِمَا نمل بَّ أغرا مكافك أتئر وَغْرر ويا يتم ول 
شرككؤْهُم ما كم يا دود (7) مَكقَ لله كيدا يمنا ويَيَكُمْ إن عن يي 
0 سام صمعره رعظة له ئٍَ 001 7 م 0 و1 وه ل 2 
لتؤيت © ملك ينوا كل تفن 1 أسَلتت وَمدَُا إل الله موْدهُمْ آلعيّ وَل 
- ا كانوا. تروت 2 ف 7 قم سن نّ ألسّما ايض َس يُمْلِكَ نك أَلسَمْمَ 
ابص ومن بمج أ لنَ بن ليت ومح لمت ورت لي ومن ال َسمُولُوت 
أ مكل ملا كنوه ((©) متك أنه وِئُ للق كمادًا ند لعي إَ صلل 91 
شروت 9 كك حَفَّتَ كمَتْ رَيْكَ عل الذيرت ضَفوَا َعم لا ومسو © 

#ويوم نحشرهم* يعني: المشركين وأوثانهم جميعًا #ثم نقول للذين 
أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم» يعني : الأوثان «فزيلنا بينهم» بالسيئات» 
يعني : المشركين على حدة» والأوثان على حَدةٍ #وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا 
تعبدون4 الأوثان تقول هذا للمشركين: ما كانت عباذئكم إيانا عن دعاء كان 
من لكُمْء وإنما دعاكم إلى عبادتنا الشيطان. 

قال محمد: يجوز وز التصب في قوله عز وجل : لتكت عل انرا 
الرعيدة 3 تقول العرب: (مكانك) تتوعد ابذلك 

وقوله عر وجل: (إفزيلنا بينهم © أي : .ميزنا ؛ يقال: أزلث الشيء ء من 
الشيء أزيله ؛ أي : : مله منه أمِيةو0") , . 

#فكفى .باللّه شهيدا بيئنا وبينكم إن 5 لقِد كنا كنا لوعن جبادتكم: لغافلين» 


)000( ينظر الدر المصون (57/4 -37107). 
زفق ويقال: زِلْتُ الشيء من مكانة؛ لغة في (أزلت). لسان العرب» مختار الصحاح (زيل). 


سسلورة يونس ممست زه زه 01 


قال الحسن: يحشر الله - عز وجل - الأوثان المعبودة في الدنيا بأعيانهاء 
فتخاصم من كان عبدها «هنالك تبلو كل نَفْس ما أسلفت» قال مجاهد: 
يعني : تختبر ثواب ما أسلفت في الدنيا. وهي تقرأ على وجه ار (تعلو)(1) 
أي : تتبع . 

قال ابن مسعود: هذا في البعث .ليس أحدٌ كان يعبد شيئًا من دون اللّه - عز 
وجل - إلا وهو مرفوعٌ له لورُدوا إلى الله مولاهم الحق» ربهم الحق. 
والحق اسمٌ من أسماء الله عز وجل. 

ثم قال للنبي يَِ: «إقل» لهم #من يرزقكم من السماء واللأرض*» وهو 
على الاستفهام #أمّن يملك السمع والأبصار» أي: يذهبها أو يبقيها. #ومن 
يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي» قال مجاهد: يعني: يخرج 
الناس الأحياء من النطف» والنطف من الناس الأحياء» .والأنعام مثل ذلك» 
والنبات مثل ذلك. وقال الحسن: يعني: يخرج المؤمن من الكافر» والكافر 
من المؤمن #ومن يدبر الأمر» فيما يحبي ويميت ويقبض ويبسط #فسيقولون 
الله فقل أفلا تتقون» وأنتم تقرون بالل - عز وجل - أَنّهُ هو الذي يفعل هذه 
الأشياء. ثم لا تتقونه وتعبدون هذه الأوثان من دونه! 

(فذلكم اللَّه ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الصّلّال» يعني: أن أوثانكم 
ضلال وباطلٌ لأفأنى تصرفون» فكيف تصرف عقولكم فتعبدون غيره؟! 

لإكذلك حقت :كلماتٌ ربك2974 أي: سبق قضاؤه #على الذين فسقوا 





)0( وهي قراءة حمزة والكسائي . ينظر: السبْعة افيض النشر فاق" الحجة (181). 
() هكذا في «الأصل» (كلمات) جمعاء وهي قراءة نافع وابن عامر. وقرأ الياقون (كلمة) على 
الإفراد. ينظر: السبعة (55”) النشر (5/ 57؟)» الحنجة (1831): 


كدر إلا عن إن أن لا يثنى دن للق سينا إن أله عي تا تت )> 

قل خل من شركاتكم من يدؤ الخلق ثم يعيدء» أي؛ من يخلق» ٠‏ ثم 
في ثم يحبي؛ أي : أنها لا تقدر علئ ذلك. 

«قل الله يبدؤ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون» فكيف تصرفون عنه؟! 
«إقل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق» أي: إلى الدين والهدى؛ 
أي : أنها لا تفعل ولا تعقل #قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحقٌ 
أن يبع أمن لا: يهدي إلا أن يُهْدى» أي: أن 0 يهدي إلى الحق أحق أن 
يتبع؛ وهو الله لا إله إلا هو. 

قال محمد: قوله عز وجل: لا يهدي » أي خلا يهتدي ؛ فأدغم التاء في 
لان ا 0 أيضًا (يَهْدِي) حفيفة(")؛ ؛ ومعناها: يهتدي ؛ يقال : هلي 


الطريق ؟. بمعنى : ا 


)١(‏ لقرب مخرجيهما؛ أي: مخرج التاء والدال» ونقلت حركة التاء (الفتحة) إلى الهاءء ثم 
.. كسرت للمناسبة؛ أي: .لمناسبة كسرة الدال. الدر المضون .07١/5(‏ ش 
(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي. ينظر: السبعة (2)955 النشر 51/ 00877 الحجة .)١81(‏ 
(6) وقد ورد (هدى) في القرآن االكريم على ثلاثة أوجه: معدي بنفسه كقوله تعالى :. #اهدنا 
الصراط المستقيم ومرةً معدٌى باللام كقوله تعالى : طقل الله يهدي للحق»» ومرة معدى 
بإلى ؛ كقوله تعالى: #اهدنا إلى سواء الصراط» لسان العرب» مختار الصحاح (هدى) الدر 
المصون .07١/5(‏ 


سور يونس بيج 
لإفما لكم كيف تحكمون» أي: أنكم تقرون بأن الله - عز وجل - هو 
الخالق والرازق (ل179١)‏ ثم تعبدون الأوثان من دونه! 

وما يتبع أكثرهم إلا ظئًا» أي : يعبدون الأوئان يتقربون بها إلى اللّه تعالى - 
ا ا د 


222 و - اعم م 2 07 رو ل عر كو 
وما كن هذا ام ن يفترئ يمن دوت الله وَلككنَ تَصَدِينَ الى بن يديه وَتَفْصِيلَ 

رح سر مر سم ور 3 عر ور مورر 3 

لكب لا ريب فيه من رب الْعلِين (9) 

استطعشر 52 


ةق كان ل 

ستَطعكم من دون أله | إن كع مَل يد 9) بل كَدوا مط ليد لكا بان 
ع ع يه ل 5-7 ره 

أب كدَِكَ كدب ادي ء د 


ب ومنهم من لا مؤْمِثك يه وَرَبِكَ 


مسا وَل عَمَلك 66 لو ص سرصم 


06 أ 
نتم ريون مِمَا أعمل 


وه 1 عع . 

كك كارب د عَقَبَةَ الظيليت 29 ومنهم 
و هه هه 
مّن موصن 


أل الثنيية 9 


ج6 وين كدوك شل ل 5 


عَملُ ونأ برى:*” مَمَا همون ([) وينم كن ا 
تِكَ أت شيع الهم مل كنأ لا تقلت ©©» 


#وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون اللّه» يقول: لم يكن أجدّ يستطيع 
أن يفتريه ؟ فيأتي به من قبل نفْسه #ولكن تصديق الذي بين يديه» 


من التؤراة” 
والإنجيل #وتفصيل الكتاب» من الحلال ل والحرام» والأحكام. والوَعدٍ 
والوّعيد إلا ريب فيه» لا شك فيه 


تصديقٌ)!": 


قرأ (تصد 1 و فيد 29 ومن نصب فالمعنى ولكن كان تصديق 
)١(‏ الدر المصون (4/ 0# ' 
زفق يعني : لب 


جر ست بست سيحييد ةبت التران لساري 


الذي بين ين 5 


#أم يقولون» أي: أن محمدا افترى القرآن على الاستفهام؛ أي: قد قالوه 
قال الله - عز وجل -:.يا محمد #قل فأتوا بسورة مثله» مثل هذا القرآن 
#وادعوا» يعنى يعني : استعينوا #من استطعتم» أي : من أطاعكم من دون الله 
إن كنتم صادقين * أي : لستم بصادقين» ولا تأتون_بسورة مثله . 

#بل كذبوا بما لم يحيطوا بده أي: لم يكن لهم علمٌ بما كذبوا 
#ولمًا» أي : : ولم يأنهم #تأويله» ب يعنى : الجزاء به ؟ ولو قل أتاهم تأفيلة 
لآمنوا به؟ حيث لا ينفعهم الإيمان #كذلك كذّب الذين من قبلهم فانظر كيف 
كان عاقبة الظالمين» كان عاقبتهم أن أهلكهم الله - عز وجل - بتكذيبهم 
رُسَلهُمْء ثم صِيّرهُمْ إلى النار. 

#ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به أي: ومن المشركين من 
سيؤمن بالقرآن» ومنهم من لا يؤمن به #وربك أعلم بالمفسدين# . 

#فقل لي عملي ولكم عملكم» أي : لس انكر لعجل تتوينة ولس 
لي من عملكم شيءٌ. 

#ومنهم من يستمعون إليك # يعني : جماعة يستمعون. 

«أفأنت تسمع الصّمّ ولو كانوا لا يعقلون» وهذا سمع القَبُول. 

تبنم ته بطر م إِلَلَك أنأتَ عدف الح ولو عَاثوأ لا ردك 2 إِذَ لله 
لق قرأ الجمهور (تصديق) بالنصب» وقرأ عيسى بن عمر بالرقع. . ينظر: إتحاف الفضلاء 


(7859)» البحر )١51//5(‏ الدر المصون (77/4). 
وفي تأويل النصب والرفع أوجه نحوية أخرى تنظر من البحر المحيط .)١851/6(‏ 


مسمس باشو ت تيد اب 


لبتم لكات صيا رك لثاص أشهم بقلارة )تيم يفم كل فر يبا ا 
عه ين اَار مَك يتم قد يم اين كوأ بق موا كوا مهي (ه© نا 
زِينّكَ بعص الى 0 قية 6 تالت 8 
الكل أكز ينول ذا جاه رك مر ين متمد بالطل 0 2 سو 
مَىّ هذا )أ عنمُي ميف وه ف ل أن مَِكُ لنَقى عا ولا تَنْحًا إِلَامَا عل أمَهُ 
أ كا 4 جة تفز كا بمتترؤة عع ولا بتتقيفة ج) ف تبث يذ تخ 


عَذَايه يكنا أَوْ عبَاوًا مَّادًا مَنَتمَجِلٌ نه آلسجرمون () دك أَدْدّ إِدامَا وَقَمَ امنم يو َآلكنَ وقد 
كم بو مَسسََجلُونَ 26 يِل ل كلها مرا عاب اب دار هَل روت إلا يما كن 
تَكْيبوة 467 

#ومنهم من ينظر إليك*» أي: يُقُبل عليك بالنظر. 

«أفأنت تهدي العْمْي» يعني: عَمَى القلّب ولو كانوا لا يبصرون» 
كقوله: «إنك لا تهدي من أحببت2046©. 

«ويوم نحشرهه( كأن لم يلبثوا» أي: في الدنيا «إلا ساعة من النهار» 
في طول ما هم لابئون في النار إيتعارفون بينهم» أي: يعرف بعضهم بعضا. 

قال الحسن: ذُكِرَ لنا أن النبى يَلِةِ قال: «ثلاثئة مواطن لا يَسْألُ فيها أحد 
أحدا: إذا ضعت الموازين؛ ع ع بعل ميزانه أمْ يخف». وإذا تطايرت 
)١(‏ القصص: 0 


(؟) قرأ حفص «9يحشرهم4 بالياء» وقرأ الباقون «نحشرهم» بالنوت . النشر (؟/ 7577).: وإتحاف 
الفضلاء (717) . 


7.02 - ااممللب تفسير القرآن العزيز ‏ 
الكتب؛ حتى يعلم أيأخذ كتابه بيمينه أم بشماله» وعند الصراط؛ حتى يعلم 
أيجوز الصراط أم لا يجوز»0©. 


)١(‏ رواه المروزي في زوائد الزهد لابن المبارك (574 رقم )1771١‏ من طريق حزم بن مهران عن 

الحسن. 

وقد روي عن الحسن موصولاً: 

رواه الإمام أحمد )٠١1١/5(‏ من طريق القاسم بن الفضل» عن الحسن» عن عائشة كينها . 
ْ ورواه إسحاق بن راهويه في مسنده 74٠ /٠(‏ رقم 9 وأبو داود (65/ 10١‏ رقم 4777) 
والحاكم (91/8/5) من طريق يونس بن عبيدء عن الحسن» عن عائشة يها . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة 
على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صبي منزل عائشة يها وأم سلمة. اه. 
وقال العراقي: إسناده جيد. تخريج الإحياء (5787/5). 

لي لحر ٠ ٠/9‏ رقم )481١‏ من طريق مؤمل بن إسماعيل» عن مبارك. 


عن الحسن» » عن عائشة ميا . 
ورواه البيهقي - كما في النهاية لابن كثير (1/1؟) - من طريق يزيد بن ذريع عن الحسن عن 
عائشة كش 


ورواه الإمام أحمد (5/ )١١١‏ والآجري ١ 6/١(‏ رقم 01) من طريق بن الهيعة عن خالد 
ابن أبي عمران و عن القاسم بن محمد. عن عائشة ة مها . 

قال الهيئمي في المجمع :)”55/٠١١(‏ رواه أحمد»ء وفيه .ابن لهيعة» وهو ضعيف» وقد 
وثق» وبقية زجاله رجال الصحيح. 

وقال الزبيدي: إسناده ثقات سوى ابن لهيعة. 

..ورواه الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في كتاب الزهد والرقاق'من طريق عصام بن 
طليق - .وهو واه- عن داودء عن الشعبي» عن مسروق» عن عائشة. مها . 

قالة الزبيدي» تخريج الإحياء (5/ 52417 - 53584). 

ورؤاه ابن أبي شيبة في المصنف (300/1 رقم 1176) عن أبي خالد الأحمر». عن أبي 
الفضل» عن الشعبي» عن عائشة طَليْها . 

ورواه الآجري في الشريعة (7/ 7١١‏ ارقم 613) ويتريه بن ستياذ في ترائده .- كنا ني 
تخريج الإحياء (5/ 3144) - من طريق علي بن يزيد» عن القاسمء ديفن أبي أمامة. كك . 
قال الزبيدي: وإسناده واو. 

ورواه عبد الرزاق في تفسيره (؟/8]) عن معمر عن قتادة مرسلا. 


سسورة يونس ل بس 03 

«وإما نرينك بعض الذي تَعِدُهم» من العذاب في الدنيا «#أو نتوفينك» 
فيكون بعد وفاتك «فإلينا مرجعهّم * . 

#ولكل 1 ل فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط» بالعذل؛ فإذا 
جاء رسولهم؛ ؛ يعني: يوم القيامة» هو كقوله: #وجيء بالسيق + 14 . 

#ويقولون متى هذا الوعد إن كم صادقين » 0 المشركون لما كان 
عدّهُمْ به النبي كل من عذاب الله - عز وجل - إن لم يؤمنواء فكانوا 
يستعجلونه بالعذاب استهزاءً وتكذيبًا. 

«قل لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعًا» يخبرهم أن الذي. يستعجلون به من 
العذاب ليس في يديه. 

«لكل أمةٍ أجل إذا جاء أجلهم فلا ماعن ون ساعة: عن عذاب اللّهِ إذا 
نزل بهم ##ولا يستقدمون» العذاب قبل أجله. 

«قل أرأيتم إن أتاكم عذايّه بيانَا» يعني: ليلا #أو نهارًا ماذا يستعجل منه 
المجرمون» . ٠‏ 

قال محمدٌ: #بيانًا أو نهارًا» منصوبٌ على الوقت229 وقوله: طإماذا 
يستعجل # المعنى: أي شيء» وقد يجيء بمعنى: ما الذي يستعجل؟ 

«أثم إذا ما وقع» قال السّدي: .يعني: حتى إذا ما نزل العذابٌ (ل0٠5١)‏ 
«آمتنم به الآن وقد كنتم به تستعجلون» أي: يقال لهم إذا آمنوا عند نزول 
العذاب الآن تؤمنون حين لا ينفعكم الإيمان. 


. 59 الزمر:‎ )١( 
. (؟) أي: على ظرف الزمان.‎ 


سه ه! 2 5ط ألمب زد اد 000 اط ررب 284 5 7 دي 24 إلظ 
2 ك أَحق هو قُلْ إى وريه إِنَمُ لحن و أنكم بمعجز © ْو أن لحل 

٠ 26 5 02100 00 2>‏ مه ساعارب دكي مهوه مءوماه 0 00 
ا ل فضوب يتنهم 


7 مم 


إن ِل ما فى اموت وَالْضٍ ألا إن ود لله حي 
0 3 ا م د 62 هر و يي يميت وَإلتَه يحوت 4 

#و, يستنبئونك4 أي: يستخبرونك «أحقٌّ هو» يعنون: القرآن #قل إي 
وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين» بسابقين فلا يقدر عليكم فيعذبكم. 

«#ولو أن لكل نفس ظلمت4 أشركت ما في الأرض» من ذهب وفظَّةٍ 
'#لاقتدث به» يوم القيامة من عذاب اللّه - عز وجل. 

#وأسروا الندامة لما رأوا العذاب» أي: دخلوا فيه لأوقضي بينهم © أي : 
فُصِل بينهم #بالقسط» بالعذل. 

#ألا إن وعد الل الذي وعد في الدنيا «إحق» من الوغد بالجنة» والوعيد 
بالنار #ولكن أكثرهم لا و بع : المشركين ؛ وهم أكثر التاس . 

«عأاما َلنَّاسٌ هَدْ جَكَنَكمْ مَوْعِظَةٌ ين رَيَيْ 0 لِّمَا فى اَلصّدُورٍ وهدى ورحة 


_- 


١‏ بواج ابره 2-2 7 0 عه ص 
تست (© ف بكنل كل يعي بك نيم أَهْوٌَ عر مَمَا يجمعود (ج6) 


َمَيَشرجا برل أمَدلَمْ : تمت زَزْقٍ فَجَعَلْشم يِنْهُ حرا كل ا ذمت لك أَرعَلَ 


لَه تقتررت ( 0 عل أله ألَكَذْبَ بو 00 3 لله ذو 
فَضَلٍ عَلَ الناس وَلكن كرشم لا فْكرون 15 نتفي أو ما ونه ين هران ولا 
ب و ناتك ع ويه من مَتَالٍ دو 
ف ألَاضٍ ماف لَك ول أسَمَرٌ من دلِكَ َل كر إلى ككب ين (جم» 


ور رس 2 


«إيا أيها الناس قد جاءتكم موعظةٌ من ربكم» يعني : القرآن. #وشفاءً لما 
في الصدور» يُذْهِبُ ما فيها من الكفر والنفاقء #وهدى* يهتدون به إلى . 
الجنة #وهدى ورحمةً للمؤمنين» تأما الكافرون فإنه عليهم عذابٌ. 

«قل بفضل الله وبرحمته» قال قتادة: فضل اللَّهِ: الإسلام» ورحمته: 
القرآن #فبذلك فليفرحوا» تفسير بعضهم: فليفرحوا؛ يعني: المؤمنين. . 

«9هو خيرٌ مما يجمعون4 مما يجمع الكفار إقل أرأيتم ما أنزل الله لكم من 
رزق فجعلتم منه حرامًا وحلالا» ما حرّمُوا من الأنعام ومن زروعهم. 0١‏ 

«قل آللّه أذن لكم» أي: أمركم بما صنعتم :من ذلك؟ أي: أنه لم يفعل 
«#أم على اللّه تفترون» ثم أوعدهم اللّه على :ذلك فقال: «وما ظن الذين 
يفترون على الله الكذب يوم القيامة» وهو على الاستفهام؛ يقول: ظنهم أن 
الله سيعذبهم. وظنهم ذلك في الاخرة يقين منهم؛ وقد كانوا في الدنيا لا 
يقرون بالبعث؛ فلما صاروا إلى الله - عز وجل - علموا أن الله -عز 
وجل - سيعذبهمء ثم قال: #إن الله لذو فضل على الناس» بما ينعم 
عليه وما ارسل إلهع الرطل لأولكن اكترهم لا تيشكرون 4 يعي 1لا 
يؤمنون . 

«وما تكون في شأنِ» من حوائجك للدنيا #وما تتلو منه من قرآن» خاطب 
بهذا النبي غَئة «ولا تعملون» يعني: العامة #من عمل إلا كنا عليكم 
شهودًا إذ تفيضون فيه يخبرهم أنه شاهدٌ لأعمالهم «وما يعزب عن ربك» 
أي : يغيب عن ربك #من ع مثقال ذرة#. وزن ذرة في الأرض ولا في السماء» 
حتى .لا يعلمه. ويعلم موضعه ##ولا ا ل ا 
مبين» بيّنَ غند الله - عز وجل . ٠‏ 


2ه  -‏ مل تفسير القسرآن العزيز س 

قال محمدٌ: من قرأ: ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبر» بالفتح »0‏ 
فالمعنى: ما يعزبُ عن ربك من مثقال ذرة» ولا مثقال أضعّر من ذلك ولا 
أكبر ؛ وفتح لأنه لا ينصرفٌ0©). ومن رفع( فالمعنئ: ما يعغزبٌ عن ربك 
مثقال :ذزة ولا أصغْرُ من .ذلك. ولا أكبر. 


1 
ا 
8 
0 
١‏ 
عا 
1 
1 
3 
م 
١‏ 
م 
ا 0 
لاعس 
ا 
عي 
0 
ع 
١‏ 
د 0 


و 2 نت مسو سي وري بي 


لك هد أذ لتم م رآ يحْرُنك هَرلْهُرْ إِنَّ ألِْرَّة لله جيِيعا هو 


. #لهم البشرى. في الحياة الدنيا» . 


يحيى : عن أميّة» عن يحيى بن أبى كثير؛ عن أبى سلمة «أن عبادة بن 
الصامت سأل نبي الله يكلِدٍ عن هذه الآية» فقال: هي الرؤيا الحسنة يراها 
المؤمن» أو رق ه06 . 


)١(‏ وقراءة افيح هي قراءة الشبعة إلا حمزة. ينظر: السبعة (2778)» النشر (؟/ 7806)»: الحجة 
(؟18). : 

(؟) وتفصيل ذلك ينظر.من الدذر المصون (58/5). ' 

(9) وقراءة الرفع هي: قراءة حمزة. ينظر: السبعة (9548)» النشر (؟108/1) الحجة (187): 

(5) رواه الإمام أحمد (5/ 316 6 71") وابن ماجه (7/ ١15417‏ رقم 0784 والدارمي في سننه 
(؟/1>67١‏ ا 16 1١5‏ ) والحاكم (؟/ )*14٠‏ 
من طريق يحبى بن أبي كثير به. 0 . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. 
ورؤاه الطيالسي 9لا رقم 087) والترمذي 0/5 زقم 55175) والحاكم )59١/5(‏ 
د 0 رقم 4057) من طريق يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» 

نبت عن عبادة بن الصامت به. 2 


سورة يونس ب:4)0 
وقوله: #وفي الآخرة» يعني : الجنة مولا تبديل لكلمات 0 ذلك هو 
الفوز العظيم» النجاة العظيمة من النار . 


(ولا يحزنك قولهم» يقوله للني ع لقول المشركين له: نك مجنونٌ 
وإنك ساحرٌّء وإِنّك كاذبٌ» وإِنَّكَ شاعرٌ . 


ءاد لمر 4227 بع 


ه رقا رهزي : هذا حديث حسن. 1 
وقال الحاكم: “كنا عتي د عد على فرط اده 06 
قال الزيلعي في تخريج الكشاف: (7/ 177): ظاهر هذا اللفظ الانقطاع؛ فكيف يكون على 
شرط الشيخين أو صححاه وني الا8] الا الى مساكر فى أطراقة : وأبو ال عام 
عبادة . والعجب من الذهبي كيف أقره على ذلك! :اهمد 
وقال ابن خجر في تخريخ الكشاق (ض 4خ وقم 14): هات ذا ا فإن أبا 
سلمة لم يسمع من عبادة. 
وقال ابن حجر في النكت الظراف (4/ 577 - 78514 : : أخرجه ابن فنذه فيُ“كتاب الزؤح من 
ْ طريق الأوزاعي, عن يحيى» حدثني أبو سلمة» حدثني عبادة . أخرجه عن. خيثمة بن 
سليمان» “عن العباس ب بن الوليد بن مزيد» عن أبيه» عن الأوزاعي. ورجاله كلهم ثقات. أه. 
قلت: لكن رواه الطبري في تفسيره )177/١١(‏ حدثنا الغباس بن الوليد به فيه : .قال: 
«سأل عبادةٌ بن الصامت رسول اللّه . 2٠.‏ فأرسلهء واللّه أعلم. 
” ورواه الضياء في المختارة (4/ 164 - 6 رقم ١‏ من طريق شيبان» عن يحبى » عن 
أبى . سلمة» عن جابر بن عبد اللّه» عن عبادة.. ١‏ 
. ورواه الإمام أحمد (5/ 0774 وابن أبي عاصم في السنة 111/0 - 114 ب رقم 0441 من 
طريق خميد بن عبد الرحمن عن عبادة بن الصامت. 
ورواه الطبزي في تقسيرة (11/ 17014 - 01788 والطبراني في مَعجم الشاميين (7/ 
١19-64‏ رقم )1١5 6 ٠١75‏ وابن مردويه في تفسيره - كما في تخريج الكشاف /١(‏ 
5- 1535) - والضياء ل ا نا 5 4") من طريق حميد 
ابن عبد الله عن عبادة . 
وللحديث شواهد عن عدة من الصحابة» انظر: تخريج الكشاف 6/0 - وله 
ومختصره الكاف الشاف (85 - 88) والدر الور 00ت بالا 


- 


«آلة إت يوان ف القمنواتٍ ومن لاضن وَمَاكَيْمْ الت تفوت ين 
دوب لله شيكة إن مَبَمْت إلا القن و حم إلا مورت وم مر الرِى 
جل كم الل يكوا يد قار متيسرا نف ذلك لبت لِتَرَو تنعت 
(© قائا اكد أنه وَكداُ شبح مر الت هما فى التَموات وما فى الْارضا 
35 و ل آم 
إن عِندَحكُم ين سلطان ينذا أَتقوأوست عل أن ما لا تَعَلمُونَ (62 قل يت ألْذينَ 
متت عَلَ له لكب ل ميخرت (©© مقع ف الدنيسا شد دنا مهم فد 


«ألا إن لله من في السموات ومن في الأرض». 

قال مخمذ: (ألا) افتتاح كلام وتئبيه؛ أَيْ: له من في السموات ومن في 
الأرض» يفعل فيهم وبهم ما يشاء. 

#وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء» يقول: إن الذين تعبدون من 
دون الله ليسوا بشركاء لله تعالى. 

#إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون* يقول: يعبدون أوثائَهُم» 
ويقولون: إنها تقربهُمْ إلى الله - عز وجل - زلفى» وما يقولون ذلك بعلم» 
إن هو منْهُمْ (ل51١)‏ إلا ظن» وإن هم إلا يكذبون هو الذي جعل لكم الليل 
لتسكنوا فيه # يعني : لتستقروا فيه من النٌضَّبٍ(0) «والنهار مبصرًا» أي : منيرًا 


قال محمدٌ: قيل : #مبصرًا» يعني : مبصرًا فيه؟ كما تقول: لبل اناو 


)١(‏ النّضّب: التّعْب: ينظر: لسان العرب (نصب). 


لسورة يونس للخ 0 


وإنما يِنَامُ فيه" . 
#إن عندكم من سلطان بهذا» أي: ما عندكم من حُبَة بهذا الذي قلتم 
#أتقولون على اللَّه ما لا تعلمون» أي: نَعَمْ قد قلتم على الله ما لا تعلمون 
#قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون* ثم انقطع. الكلام #متاعٌ 
في الدنيا©# يقول: الدنيا وما هم فيه متتاعٌ يستمتعون به» ثم - إذا فارقوا 
الدنيا. ش 
قال محمدٌ: #متاعٌ» مرفوعٌ بى: ذلك متاءٌ فى الدنيا(؟) 
محمد: اع يي د اع في الدنيا” ". 
«رائلٌ عَلِمْ َأ فج إِذ مَالَ 0 إن كن كر عليَكٌ مَقَابى ويدكيرى بِكَاياتِ 
أ 0 ا 4 ا ان" 04 تَأَحْعواأ 10 ل 01 0 ك5 .ع 0 0 
4 ورك التديه ترد كل تو لزن + الث ير جا تيك ور 
لد ل ف لدي 69 ثم با من تند مسلا |1 
مهم مم بايتتنت هنا كانوأ ليؤمنوا با كو ودين قبل كَدَلِكَ طبع عل كوب 
لْمْنئَينَ ©>. | : ش 0 
فا قوم إن كاذ كر ليك متفرع با إلى ال - ع وجل - 
علانية . 0 


85 


)١(‏ أي: التعبير باسم الفاعل وإرادة اسم المفعول» وهذا كثير في اللغة. 
(؟7) وفيه وجه نحوي آخر ينظر: البحر الميحط (0//الا١‏ - ٠.0١98‏ 


هم د ب تفسيسر القترآن العزيز ل 
قال محمدٌ: (غمة) مشتقة من: الغمامة التي تَسْتْر؛ ومنه قوله: «عُمّْ 
الهلال» وقد يجوز أن يكون قوله: (عْمّة) أي: غمًا؛ نال خم وَغيةل: 


قالت الخسن20: 
وذِي كرْبَةٍ راخى ابنُ عمرو حْتَاقَهُ وِعْمْتْهُ عن وجهه تَجَلّتِ0) 


ظ قوله عز وجل: #ثم اقضوا إلي* أي: اجهدوا جُهْدَكم #ولا تنظرون» 
طرفة عين؛ أي: أنكم لا تقدرون على ذلك؛ وذلكاخين قلوا” ا 
يا نوح لتكونن من المرجومين474). 

#فإن توليتم» أعرضتم عن الإيمان #فما سألتكم» على ما أدعوكم إليه من 
هذا الدين أجرّاء فيحملكم ذلك على ترك ما أدعوكم إليه . 

#فكذبوه فنجينا يناه ومن معه في الفلك» في السفيئة #وجعلناهم خلائف في 
الأرض» بعد الهالكين . | 

#فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل» أي: من قبل أن يأتيهم العذاب 
#كذلك نطبع على قلوب المعتدين» المشركين . 


02 
ص سرج سل عراس امور سن ب لمك م 


د 'بعثنا من بَعَدِهِم موسي وشترورت إل فرعون وملؤيهء كَاييِنا َأسْمكروأ أ وكاو قوما 


0-0 


سس |( - عر 2 سر 1 داضم ,2ه 7 نل جب ظرير 
يحرم (02) كلما جَاءهُمْ لحن من ء عِنْدِن مَا دالوأ إن دا ليد تيد © 6 ل مرق وأو 
)١(‏ لسان العرب (غمم). 


زفق وهي تماضر بنت عمرو بن الحارث الرياحية السلمية. أشهر شواعر العرب» من أهل نجدء 
عاشت أكثر عمرها في الجاهلية» وأدركقت الإسلام فأسلمت. وتوفيت سنة 74 للهجرة. 


ينظر الأعلام . 
قرف ويروى: ومُختنق ول ل وشقة ا 0 ل ينظر: ديوان الخنساء 
(:71). 


. ١55 : الشعراء‎ 2 


سبي سعوزة يموق لان ل حت )7 


: لْحَقّ و _ ى سس اص« سما مره 


2 عض يقة ع ا ِتَلْفِنَا عمًا وِجَرْنا عليه 


00 وَبَكونَ لكا الكيرياة في ات عجن ل ِمؤْمنين (2)) وال فِرَعَوْنُ تون 


0 َال لهم مُومئ ألَقوا مآ أشر مُلقُورت 6 فَلمَآ 
را ب 
ألْقَوَاْ قَالَ موسئ ما جئثر به أليِحَد إن أنه يبا 51 4 تخ عل الغنممة م 


يهن للا لحن يكمنيه. ولا كر المزئون 4 
#فلما جاءهم الحق من عندنا» يعني : :اليد والعصا. 
#قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أي و قال اللّه -عز وجل-: 
ولا يفلح الساحرون#. ش 
#قالوا أجئتنا لتلفتنا» لتصرفنا وتحولنا إعما وجدنا عليه آباءنا» يعنون: أنا 
وجدناهم غيذة انا فنحن على دينهم #وتكون لكما الكبرياء© أي: وتريد 
أن تكون لك ولهارون الملك والسلطان في الأرض . 
"قال متطمد: إنما سق" الملك كيزياء» لان ماسب من أمر الدنياء 
وأصل الكبرياء : : العظمة(©: الوك 
#قال موسى ما جئد جنتم به السحر قال محمدٌ: (ما) بمعنى الذي؛ أ 
.الذي جثتم به 58 
#ويحئ: الله الحق* الذي جاء به موسى #بكلماته© بوعده الذي وعد 
بموسى يعني : قوله له:. لا خف إنك أنت. الأعلى 204 . 
)١(‏ وكذا الكبر... ينظر: .لسان العرب (كبر) : ش 
)١(‏ وفي ذلك تفصيل نحوي واسع ينظر: كر الميحط عم الدر المصون 0/0 - 


68 ). 
؟) طه: 4ع . 


.70 ب لل تفسير القرآن العزيز ل 


ا لود ٠‏ سوءة 


#قمآ َامَنَ موت إل ريه اين قَوْمِوِء كل حوفي م من فرعون وَمَلْإيْهِرٌ أن يفلنهم 
رَإِنَّ فِرَعَوتَ لَمَالٍ في ا (9© 62 وهال مومئ يوم إن كم م امم الله 
عليه يكوا إن شم تسمه ميت (7ج) الوأ علَ مو يكنا ينا لا يجنا يدم َو الطِوينَ 
© تيتا بيلك يد تقزر الكنية > 

«فما امن لموشئ إل ذرية مق قومه» قال مجاهد: يعني: أولاد الذين 
أرسل إليهم موسّى #على خوف من فرعون وملئهم» يعني: أشرائَهُمْ «أن 
يفتنهم» أن يقتلهم فرعون #وإن فرعون لعالٍ في الأرض*4 أي: لباغ يبغي 
عليهم ويتعدى #وإنه لمن المسرفين». ْ 

#وقال موشى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله4 وقد علم أنهم قد آمنوا وصدّقواء 
ولكنه كلام من كلام العرب؛ تقول:. إن كنت كذا فاصنع كذا؛ وهو يعلم أنه 
كذلك » ولكنه يريد أن يعمل بما قال له. 

#ربنا لا تجعلنا.فتنة للقوم الظالمين» قال. مجاهد: يقولون:. لا تعذبنا 
بأيدي قوم فرعون. ولا بعذاب من عندك» فيقول فرعون وقومه: لو كانوا 
على حق ما عذبواء ولا سلطنا عليهم؛ فيفتنوا بنا. 

(نيينآ إل يك تمد 3 62 قزرا يضر يه النعذا تسكع هن 
لوأ الصَلؤة ودر النؤيين 7©) ولت ميعن 3 َلك ايت ويعَوت وَمَلَامْ 
يه وأو فى ليو داريا يوأ عن سيبك ربا ايوش عل أموليهة وَأهدُد َل 


ويه كلا ماح يا قات ألم (7©) تل كد أبيبت نكما َأَسْنَقِمًا ولا 1 


0 


ل يل ايت لا يتئة 4 


مسبو ناحو ييخ اد 

«وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوّءا لقومكما بمضْرّ بيونًا واجعلوا بيوتكم 
قبلة© تفسير مجاهد: أمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلي القبلة 
يصلون فيها [سرّاء لما]2'7. خاف (ل57١)‏ موسئ ومن معه من فزعون أن 
يصلوا في الكنائس الجامعة. 

#ربنا ليضلوا عن سبيلك» هذا دعاءٌ لق يقول:. ربنا اي عن 
سبيلك ؛ وذلك كين جاء وقت عذابهم [. علهود 

#رينا. اطمسن . على أموالهم» فُمِسِحُتٌ دنانيرهم يناعنك وزروعهم : 
حجارةً #واشدد على قلوبهم* بالضلالة فلا يؤمنوا» دعاء أيضًا #ختى يروا . 
العذاب 0 فحيل 0 

0 ببق إِسْر يل الببحر فَأَن 7 08 م ََ 1 إِذآ رةه ْ 


اساي 2 ءًِ 


عَصَدْتَ فب ل يَدَيِكَ هتس لعن عق َيه 


ل ل 


2 ل 1-0 200 


وَإِنَّ 0 سن تاس ع عن ءَايْيِنا لَمَفِلُوتَ 9 (65) ولقد وما د ب إِسْريهِ يل م م صِدقٍ ورزفنلهم 
ين لبت هنا تلوأ حيّ هم الل إن ربك يَقنى ينم بم الِبمةِ يما كنأ فد 
تنه )> ظ 

كن البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغي وعدوًا# العَدُو: 
العْدُوان. ش 0 

قال محمد: قوله: «إفأتبعهم فرعون4 أي : لهم يقال : أتبغتٌُ القوم : 


.)174 /5( طمس في الأصل؛ والمثبت من تفسير ابن كثير‎ )١( 
. طمس في الأصل‎ (20 


7 -ك - تفسيسر القرآن العزيز - 


لحقتهم ء وتبعتّهم : جئت في 0 


#حتى إذا أدركه الغرق . . . » الآية يقول الله - عز وجل -: #آلآن وقد 
عصيت4 لأنه آمن فى حين لا يقبل اللّه فيه الإيمان؛ وقد مضت سنة الأولين 
في الذين خلوا من ب أنه لا يقبل الإيمان عند نزول العذاب . 

#فاليوم ننجيك ببدنك» تفسير مجاهد: بجسدك» فقذفه البحر عريانًا على 
شاطئ البحر «التكون لمن خلفك» لمن بعدك «آية4 فيْعْلَمُ أّك عبدٌ ذليل قد 
أهلكك الله - عزّ وجل - وغرّقك «وإن كثيرًا من الناس عن آياتنا لغافلون» 
يعني : المشركين لا يتفكرون فيها ولا ينظرون. 

#ولقد بوأنا بني إسرائيل مُبوأ صدق» أي: أنزلناهم منزل صدق 
«إورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم» هي كقوله: «ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 204 . 

اه َلآ إِبَكَ مَل ارح يَتْرَبُونَ لصحتب من كَبِْكَ لَقَدَ 
بك الْحَقّ يمن ذَيْلك ِلك لا حكن بن الْممين © ولا حكن من اليرت كُنوأ. 
يكَاياتٍ أل م 1م كبيط و 4 قي عَنَكَ عق حكوث ريك ل 
سود (© د عن حطلٌ يو حك با لدب ادر © »> 

#فإن كنت في شبك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين .يقرءون 'الكتاب مِن 
قبلك» يعني : من آمن منهم . 
)١(‏ وقال الأخفش: تَبِعَه وأبّبعه بمعنّى؛ مثل : رَِقُه وأزدفه. ومنه قوله تعالى: #إلا من خطف 


الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب*» ينظر: السان العرب» مختار الصحاح 1 
(؟) آل عمران: ٠١6‏ 


لسسورة يون|س ‏ ا يح يس 
قال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله علق قال: «لا أشك ولا أسأل»0©. 
#لقد جاءك الحق من ربك فلا تكوننٌ من الممترين» يعني: الشاكين. 
#إن الذين حقت عليهم (كلمات)9 ربك لا يؤمنون» الآية» هم الذين 
يلقون الله - عز وجل - بكفرهم . ْ 
عه سارل 0 


كل ان 22 و مخ 1 ءءء عر ررحم يبيّ لم م الى الم ووم 
الخرزي في الحووٌ الْذنيا وم خا عد (و)) ولو سا ريك لامن من في الآرْضٍ كلهم 


م 


ع وده ل وسح ع مل لدي : 
جِيعا أقأنت تَكرِه اناس حَقٌ يكوأ مؤمييت (69» 
#فلولا» فهلا #كانت قرية آمنث فنفعها إيمانها© تفسير قتادة: يقولون: لم 
يكن هذا في الأمم؛ لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين عاينت عذاب الله - عز 
وجل - #إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي* قال قتادة: 
وذكر لنا أن قوم يونس كانوا بموضع من أرض «الموصل» فلمًا فقدوا نبيّهُمْ» 
00 5 وات ا سد وو د( ف 
قذف الله - عز وجل - في قلوبهم التوبة» فلبسوا المُسُوعَ7 وفرقوا بين كل 
نهيمة وولدهاء: فعجُوا0) إلى الله أربعين ليلةٌء فلما عرف الله - عز وجل - 
الصدق من قلوبهم. والتوبة والندامة منهم على ما مضى كشف عنهم العذات 
)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره )598/١(‏ وفي المصنف (86/5؟1١1‏ - ١16‏ رقم )٠١5١١‏ 
والطبري في تفسيره )١18/1١1(‏ قال الزيلعي في تخريج الكشاف (1/ :)١5٠‏ وهو معضل. 
وروى ابن أبي حاتم في تفسيره ١987/5(‏ رقم )1١5817‏ عن ابن عباس قال: «لم يشك 
رسول اللّه ولم يسأل». 1 ' 
(؟) هكذا بالأصل جمعًا؛ .وهي قراءة نافع وابن عامرء أما قراءة الإفراذ #كلمة» فهى قراءة باقي 
السبعة. ينظر: السبعة (755)» النشر (؟/ 557) التيسير .:)١57(‏ 
(”) واحدها: المشح؛ وهو ثوب من الشعر غليظ. ويُججمع أيضًا على: أمْسَاح. ينظر: لسان 
العرب» القاموس المحيط (مسح). ٍْ 
)0 العَحُ : رفع الصوت أي : بالذكر والدعاء. لسان العرب (عجج). 


45705 ب تفسيسر القرآن العزيز س 
بعل ما نزل عليهم : 


قال يحيى : بلس الا كاه يقي ووو لقان ١‏ أربعةٌ أميال. 

وقوله: «ومتعناهم إلى حين» يعني: إلى الموت بغير عذاب. 

#أفأنت تكره الناس ختى.يكونوا مؤمنين4 أي: ا فعل ذلك إنما 
يؤمن من يريد اللّهُ - عز وجل - أن يؤمن . 

ومًا كرت لقن أن تُؤُورح إلا بدن ام وَيجْمَلُ أ المح عل لذت لا يعْقِلُونَ 

© في نوا مهي الشعوبت لض وَا نتن اا 
© نهل تت إل ملل لاد يست علا يمن كل تلت لي تت ير 
الشتياية ج) د ثيق نكا اليرت “اموأ كَدَيِكَ حمًا لما تج الْمُؤْمِيِينَ 62 1 
مي ودنق :بن 6لا لبك ا تعبدُونَ يبن دون أل وَلَكنْ أعبْدُ أيه 
للِى يوقم ليرت 1 أكزد بس النزيينَ )> ظ 

4 كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله 00 الرجس على الذين لا 
يعقلون» يعني: رجاسة الكفر. ظ : 

#قل انظروا اذى لجار اف من شغمها اققونا ونجومهاء وما فيها من 
العجائب «والأرض» من بحارها وشجرها وجبالها؛ ففي هذه آياتٌ وحُجَحٌ 
عظام #ؤما تغني الآياتٌ والنذرُ عن قوم لا يؤمنون* إذا لم يقبلوهاء ويتفكروا 
فيها. «#فهل يننظرون إِلّا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم» يعني: وقائع اللّه - 
عز وجل ا ل ل ا ا 0 

قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين» أي : سينترل بكم ما نزل بهم؛ 
أخر الله - عز وجل - عذابٍ آخر كفار هذه الآمة إلى (ل57١)‏ النفخة الأولى 


لسورة يونس بل بس( 00 
بها يكون هلاكهمء ولم يهلكهم حين كذَّبوا النبي بعذاب الاستفصال» كما 
«ثم ننجي رُسُلَنا والذين آمنوا» يقول: كنا إذا أهلكنا قومًا أنجينا النبي 
والمؤمنين» الآية. 
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني» يعني : المشركين فلا أعبد 
الذين تعبدون من دون اللّه . . . # الآية 5 


لوَأنْ أَقِرَ وَجْهَكَ لين حَنِيفًا ولا تون يت امرك () دلا مَنعٌ عن دون أله 


سرس و أ 


ما لا يَفَعُكَ ول د مَك َلك إن اللي 6 وإد يسنك اه بن 


0 


كه 01 د>ءه 6 يمي آ # ع ٠.‏ 


كانت له إلا هر ايت يك يكَيْرٍ قلا رآدَّ لِمَصْلِهِء يضيب يدء من يَمَاهُ مِن عِبَادوء 
وشو الْمَفُورٌ ليسم (9© قل يايها ألنَّاسٌ كَدَ جَآدَحكُمْ الْحَقَّ ين 0 
كما يجتدى دسو 2 ومن صَلَّ هنما يَضِلُ لَه ومآ نأ عيِكمُ برَكِيلٍ © ما 
ِلَكَ وَأسيز حَقّ بعك لم موحد اكيت )> 

#وأن أقم وجهك. . .» أي: وبجهتك إلى قوله عز وجل: #فإن فعلت 
فإنك إِذَا من الظالمين»* أي: ولست فاعلا . 

لإيا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم» يعني: القرآن #فمن اهتدى 
فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها» وهي كقوله عز وجل: #من 
عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعليها074©. 

لإوما أنا عليكم بوكيل» بحفيظ لأعمالكم؛ حتى أجازيكم بهاء إنما أنا 


. 55 فصلت:‎ )١( 


5 سيييس س وو الم امير 
منذر أبلغكم رسالة ربي. 


«واصبر» على ما يقول لك المشركون 2 يحكم 4 فيأمُرك بالهجرة 
والجهاد #وهو خير» أفضل #الحاكمين». 


4 أ م 
2ع يت لت 





تسر آم قري الس ... 
«اترّ كت يكت َلثم نمك ين أن كبر حير 6 ألا ميدأ ا لَه 
5 © َل استنيرا ميك م ورا به باحس إلا 3 أَجَلٍ 
مُسَمَ وَبوّتِ ص ذى فَضْلٍ 2 وإن 2 َف أَحَافُ ع عَذَابٌ ؤم كير و د َه 
م شّ عل كل نو فيد يد »> ظ ظ 
ا عل اتتمه: 1 كِْنَكُ» أي: هذا كتابٌ #أحكمت آياته# يعني : 
القرآن #ثم فصلت؟ يُينت؛ بيّن فيها حلالهُ وحرامه وطاعته ومعصيته #من 
لدن» من عند #حكيم» أحكمه :بعلمه #خبيز6 بأعمال العباد. 
«ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير# يقوله للنبي يك قل: لا تعبدوا 
إلا اللّه؛ إنني لكم منه نذير؛ أنذركُمْ عقابه إن لم تؤمنوا إوبشير» بالجنة لمن 
من 
#وأن استغفروا ربكم » فم الغيرل. 
م اع سي #ايدار الموت» وام 
بالقداتة: 
#ويؤت كل ذي فضلٍ فضله4 كقوله: «ولكل درجاتٌ مما عملوا4””) 
#وإن تولوا» عن هذا القرآن» فيكذبوا به #فإني أخاف عليكم عذاب يوم 
كبي ر» . 3 


(1) الأنعام: الله الأحقاف: 194 . 


-4 + ب حك تفسيسر :القسرآن العزيز ‏ 


آله يب شاوتطر إتنتخشا من ابي تنش يا يَابَهُمْ بعلم مَا يروت 
دنا ين نَم علط داك الشثير 49 ' 

#ألا إنهم يثنون صدورهم ليمتخفزا هنه , ... 
. قال الجسن:: يئنون صدورهم على ما هم عليه من الكفر؛ ليستخفوا منه 
ذلك ؛. يظئون أن الله - عز وجل - لايعلم الذي يبتخفون به. َال يغضهت : 


عم الى افقو ا 
قال محمد: معنى #يثنون 1 يطوون م1 فيها . ويسترونه . 
ألا حين يسة يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون» قال محمد : معنى 


لإيستغشو تخ شون ثيابهم» : : يستترون بها ؛ يقال: استغشيت وبي وتقغيوة 2 


ا - ب لاسو يم طح و ل رار س0 5 0-4 
على الله رزقها ويعام مسلقيّها عا ل كك 


ص 


وما من دَآبَمَ في الْأَرْضٍ إلا عل 
مُبِينِ 4*6 
بيد )5 
#إويعلم مستقرها ومستودعها» تفسير ابن مسعود: مستقرها: الأرحامء 
ومستودّعها: الأرض التي يموت فيها. 
يحيى : ا حاحوات عن لعن يجار كن إسطاعل بن بى خالد» 
عن قيس بن أبي حازم؛ عن ابن مسعود قال: (إذا أراد الله - عز 1 - 
يقبض عبدًا بأرض جعل له بها حاجة؛ فإذا كان يوم القيامة قالت الأرض: رب 
هذا ما اودع" 
01 ويقال: استخشيث بثوي» وتفقيث به مَعَتها يحرف الك يلزه لان العرب» مختار 


0( 717111111 (41//6 رقم 444) عن سفيان عن إسماغيل بن أبي خالذبه. - 


سلس سسورة هلد ود 


© م رصم 


. لبَهرٌ اد حَقَ السَموت وَالأرْسَ فى سِئَدَ نام وكات عَرَشُمُ عل أ 


30 


- ورواه الدارقطني ة في العلل (984/6) من طريق يحيى القطان عن إسماعيل به. 
" ورواه :ابن ماجه (7/ ١475‏ رقم *4777) وابن أبي عاصم في السئة /١1(‏ 10/8 رقم ذخكرة 
والبزار في مسنده (0/ ١71/4‏ - 716 رقم 4 والحاكم في المستدرك )4١/1(‏ والبيهقي 
في الشعب (/7/ ١1/7‏ را اك و ارو رين الى المديي ب ارا ايعاد 
بة مرفوعًا. 

وقال البزار: وهذا الحديت له تعلخ نكن وق ولا عمر ين بعلي لازن 

وقال الحاكم : : قد احتج الشيخان برواة هذا الحديث عن آخرهم» وعمر بن علي المقدمي 
متفق على عن في الصحيحين » وقد تابعه. محمد بن خالد الوهبي. على سئده عن 
إسماعيل. | 

م طن مع ين عله المي عزن محال بن 
أبي خالد بهء وقال الحاكم: وقد أسنده هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد. 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير 185/١٠١(‏ رقم ٠107‏ 5 
موسى ابن محمد بن حيان عن ابن مهدي. عن هشيم به. 

وقال الحاكم: ل در 
عيينة » ا 1 ا ا ا 

وسأل ابن أ ا 1 سواه ساي بات 0 
٠.‏ الكوفيون لا يرفعونه. قال ابن أبي حاتم : هذا الحديث معروف بعمر بن علي بن مقدم» تفرد 
به عن إسماعيل بن أبي خالد» وتابعه على روايته محمد بن خالد الوهبي . خال الحليك 10 
367 رقم *ال1١1),‏ 

ولما. سَئل الدارقطني عن هذا الحديث قال في العلل (758/6.- 779 رقم 818): يرويه 
إسماعيل بن أبي خالد» فرفعه عنه عمرو بن علي المقدمي ومحمد بن خالد الوهبي وهشيم - 
من رواية موسى بن حيان عن ابن مهدي عنه -. وغيره 0 يُرفعه . 
وكذلك رواه ابن عبينة ويحيى القطان وغيرهما موقوقاء وهو الصواب .. © 1 
وله شاهد عن أبي عزة مرفوعًا: «إن الله - تبارك وتعالى 00000 
تحمل له.ذيها - أو قال بيات حاعةة: 

رواه الإمام أحمد (/19؟4).- واللفظ له.-.واليخاري في الأدب المفرد (رقم 00١‏ 
ولي 216/7 رقم 110 كاين 11/40 بيتم 191 )اناكم 1 عاونال 
الترمذي: : هذا حديث صحيح . 0000 ' 5 ب 2 


ل ا ا د 5 


مدع در 


بوك لك مسن عَمََا ولت لت إثكم مَبعووت ون بد لمت لون اين 
حرا إن كنا ل سغ' يد و4 

. #ليبلوكم# ليختبركم بالأمر والتمي «يكم اسدكاي ون 
من الأمر والنهي . ظ 
7ل بيد الم يختبركم الاخبار الذي ييجازيكم عليه ؛ وهو قد علم 
لك أيهم أحسن عملا. 


#وَلَينْ 52 مدان تاك إل أ تَعْدُودَوَ قور ما يخبسة: ألا يوم بيهر 


رت ل سر 


تئنة مَل نكت التيتاث عَهأ إن ل د © إل ابن سكا تقيذا 


الصيل 1 ار ©9 65 تملك ترك ؛ عض نض ما وح + 3 إلى 


مَصَلنٌ بدء صَنْيْكُ أك بمو 13" أرلَ عَكَد كر أز جكة مَعَدُ ملك إِنَمَآ أت نزي وم 
ص و 00 2 1 

عل اَيَو وسيل 0 

. إولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمةٍ معدودة# أي: إلى حينٍ معدود. 


- وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ورواته عن آخرهم ثقات. 
وألزم الدارقطني الشيخين إخراجه .في الإلزامات (ضص85). 
-. .وله شاهد ثاني عن مر بن عكاصن رواه الترملني (4/ 44 رق 147 ؟) وعية اللّه:بن أحمد 
في زوائد المسند (7717/60) والحاكم )”617537/١(‏ وؤقال الترمذي: هذا جد سن 
غريب.: وقال الحاكم:. هذا جديث صحيح على شرط الشيخين . ش 
"وله شاهد ثالث عن جندب.بن سفنان» رواة الحاكم ةق نضا 
ورابع عن عروة بن مضرسء رواه الحاكم الال 


يكوا ترز 


. قال محمدٌ: يقال: إنما سمى الحين أمة ؟.. لأنَّ آلأمة من. الئاس :تنقرض في 
ين 0كين ا ا ا 
#ليقولون ما يحبسة» قال الله - عز وجل - -: فألا يوم بأتيهم .ليس 
مصروفا عنهم» أي : اليس يستطيع أحدٌ أن يصرفه عنهم «إوحاق بهم» أحاط 
بهم ما كانوا به يستهزئون» يعني : عذاب الآخرة؛ في تفسير الكلبي . 

«ولئن أذقنا الإنسان» يعني : المشرك «إمنا رحمة» يعني : : صحة وسعة في 
الرزق ثم نزعناها منه إنه ليئوس »© من رقي "الله (ل0144) أن تصل إليه 

قيضيه رحاء بعد شدة #كنور» لتعمة الله تعالى . ْ 

000 أذقناه نعماء بعد ضراء مسّته» أي: عافيناه من تلك الضّراء التي 
نزلت به «إليقولن ذهب السيئات عني» ذهب الضر عني «إنه لفرح4 بالدنيا 
#فخورٌ» .يقول: ليست .له حِسْبةٌ0') عند -ضراء». ولا شكر عند .سراء «إلا 
الذين صبروا وعملوا الصالحات4 استثنى اللّه - عز وجل - أهل الإيمان؛ 
أي: أنهم لا يفعلون الذي بَيّنَ من فعل المشركين. 
#إفلعلك تارك بعضٌ ما يوحى إليك» خاطب: بهذا النبي .؛ فلا تبلغ عني 
مخافة قومك ##وضائق به صدرك أن يقولوا» بأن يقولوا #لولا أنزل عليه 
كنز» هلا أنزل عليه مالّ؛ فإنه فقير #أو جاء معه ملك» فيخبرنًا أنه رسولٌ 
إإنما أنت نذيرٌ والله على كل شيءٍ وكيل» حفيظ لأعمالهم؛ حتى يجازيهم 
بها. ٠‏ 
)١‏ ومنه أيضًا قولٌ اللّه - تعالى - : #واذكر بعد أمّة4. لسان العرب» مختار الصحاح (أمم). 
(0) أي: ال ا ينظر: لسان العرب لامر المحيط 


(حسب). 


عد 
77 و« ددم 


لسري ا ا 
00 د كر حون( ؟َم َنتبا كم املا أنه ما بعلم َه ونلا إل 

هر قَكَلٌ مَل شر منيئوت 469 ٠‏ 

0 يقولون افتراه» افترى محمد القرآن: اختلقه ؛ أي : قد قالوا ذلك. 
«قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون اللَّه» 
أي: استعينوا من أطاعكم من دون الله . ٠‏ 00 
الإنإن ل سينا لكم» فيأتوا بعشر سور مثله» ولن يفعلوا «فاعلموا أنه 
ال أي : من عند اللّه. 


0 كان يريد الحياة الدنيا ا يعني : 0 لا يؤمن ار 
04 قُضُونَ حسناتهم الغي 10 

#وحبط ما صنعوا فيها» بطل ما عملوا في الدنيا وخد ين رت 
لأنهم وروا بها في الدنيا . 

ا 
علا و 0 عمس أ رم _- ا 7 
ورتحمة أَوْلتِكَ َوْمِنْونَ بو ومن يُكفْرٌ بوء 


َنذ َه كدق ين يَبَلكَ وَلينَ عكر ١‏ لكين 0 


55 2027 الل ب 2 


#أفمن كان على بينة من ربه» أي : بيان ويقين ؛ يعني : محمدًا غ28 «إويتلوه 
شاهدٌ منه» تفسير الكلبي : جبريل شاهدٌ من الله - عز وجل - ومن قبلهة4 من 
قبل القرآن #كتاب موسى إمامًا ورحمة» يعني : لمن آمن به. ١‏ 

قول: أفمن كان علي بَيّنة من ربه ويتلوه شاهدٌ منه؛ هل يستوى هو ؤمن 
يكفر بالقرآن والتوراة والإنجيل؟! أي: أنهما لا يستويان عند الله عز وجل. 

قال محمدٌ: يجوز النصب في قوله: #إمامًا ورحمة» على الحال9©. 

«أولئك يؤمنون به» يعني: المؤمنين يؤمنون بالقرآن ومن يكفر به من 
الأحزاب* قال قتادة: يعنى: اليهود والنصارى نار رديه م 
4 في شل لأ كلاه 0 


'َ 


الأنيكة كم ا ل ل 
يَصُدُونَ عن سيبل لَه ويبَْيهًا وها وهم ياوه م كنزرد )> 

«إومن أظلم ممّن افترى على الله كذبّا» أي : لا أحد أظلم منه؛ وافتراؤهم 
على الله - تعالى - أن قالوا إن اللّه - عز وجل - أمرهم بما هم عليه من 
عبادة الأوثان. وتكذييهم بمحمدك: #أولئك يعرضون على ربهم ويقول 
الأشهاد» الأنبياء #هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. . .4 الآية. 

01 1 يكوأ من في الْرضٍِ وما كأنَ لثم من دون لَه من وليه يصَعَتُ 
الْعَدَابَ ما كوا يَنتيليئونَ عنم ونا حكَامأ 00 لذن حَيبوَأ 
1ع اتاج يم في آلآ 0 ا هم الأ » 


.)835/54( -ينظر: الدر المصون‎ )١( 


وو 1 من لس امم رع 3 


893- + ب تفسير الققرآن العزيز ل 

«أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض؟ يسبقونا حتى لا نبعثهم» ثم 
نعذبهم. وما كان لهم من دون اللّه من أولياء» يمنعونهم من عذاب الله. 

#يضاعف لهم العذاب» في النار #ما كانوا يستطيعون السمع »© سمع 
الهدى؛ يعني: سمع قبول إذ كانوا في الدنيا #وما كانوا يبصرون» الهدى. 

#وضل :عنهم ما كانوا يفترون» يعني: أوثانهم ضلت عنهم؛ فلم تغن 
عنهم شيئًا لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون4 (لا جرم) كلمة وعيد. 
قال .محمد: جناء عن ابن عباس؛ أنه كان يقول: معناها: حمًا. وذكر 
الزجاج:عن .سبيويه. أنه قال: :(جرم) معناها: جقٌء ودخلت: لا للنفي» كأن 
المعنى: لا يتفعهم ذلك حقّ أن لهم النار7"" . 


انعد ]0 ظ 
رلعر: مكلك فين كم جربو ريص ا ب 


يقول: [أحقَّت الطعنةٌ فَزَارة] 29 الغضب. ‏ 
قال مول : وأنشند قطرب220: جرمت (فزارةٌ بعدها أن 1 


)١(‏ قال الفراء: هي كلمة كانت في الأصل بمنزلة لابدٌ ولا محالة» فجرت على ذلك» وكثرت 
حتى تحوّلت إلى معنى القسمء وصارت بمنزلة (حمًا) فلذلك يجاب عنها باللام» كما يجاب 
بها عن الققسم . لسان العرب. مختار الصحاح (جرم) . 

(؟) قطع في الأصل. ش 

() البيت من بحر الكامل . ويُنسب لأبي أسماء بن الضريبة» وقيل : هو لعطية بن عفيف. ينظر: 
اللسان (جرم)» الكتاب 2)559/١(‏ المقتضب .)701١/7(‏ 

(4) طمس في الأصل» والمثبت من .لسان العرب (جرم). 

() هو محمد بن المستنير أبو علي النحوي» أخذ عن سيبويه» وجماعة من البصريين 
(ت7١1ه).‏ ترجمته ومصادرها في إنباه الرواة (19/5؟). 

.)579/١( طمس بالأصل . والرواية برفع (فزارة) ينظر: لسان العرب (جرم)» الكتاب‎ )١( 


سم سورة ضهطود 0 


(ل56١)‏ حق لهم الغضب . 


أ و 


© إن ألَدِبنَ امنوأ وعيأوأ ألصَيِسَتٍ وََحْمَيوَأ إِلَ ريم أوَْيِكَ صب ألحَنَةَ هم ذا 
حَندُوة 2 نكل ألترسَننِ حلي وَالْصَرَ وبر وَألسيعْ هل بَستَوانِ مكلا أن 
كرد 4 
لا إلى ربهم* أي: أنابوا مخلصين. #مثل الفريقين كالأعمى 
والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا» أي: لا يستويان مثل الكافر مثل 
الأعمى والأصم؛ لأنه أعمى أصم عن الهدى» والبصير والسميع مثل 
المؤمن؛ لأنه أبصر الهدى وسمعه؛ يقول: فكما لا يستوي عندكم الأعمى 
0 والبصير والسميع في الدنيا؛ فكذلك لا يستويان عند اللّه في الدين. 
لقذ سكا ويا إلى تبي إن لك تير ثيك (©© أن لا نيد إلا أ إن 
م عَدَابٌ ألسر © مم1 الملا لذن كَفْروأ من عومد ما رلك إل 
را 0 أيّعْلَكَ إل لا ألرت هُمْ أراذنا بَادِى أي وَمَا رَى لك عَكِا 
َضْلٍ بل نكم كذ ذييت بيت () تال يمور 3 يم إن كت عَلَ يي ين نّقَ وَبَالنى 
0 عند هَمْيِيْتَ عَلِكِدٌ ري وَأشْرَ لها كَرِهْرَ > 
0 نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا»# سفلتنا #إبادي الرأي» أي: فيما 
لور لبا الإدما تزى لحم علينا ملفل 4 وي القيل ازيل كم كانن؟ 
يعنون: نوحًا ومن آمن معه . 
#إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي» على بيان كك 0 
من عنده# يعني بالرحمة: النبوة #فعميت عليكم» أن تبصروها بقلوبكم 


جترا تح هه ببس عب ت سير لف أن العزيرزت 


وتقبلوها #أنلزمكموها وأنتم لها كارهون». 


يمرو لآ تعيض حَيِو مال ِنْ أَجْرِىَ إِلَا عل أله وَمآ أَنأ بطارد ادبن 0 

00 أري؟. وما َرَئَل حيمر لد دء ل >ا عرو‎ 506 31 ١ 
إِنّهُم ملقو ريم ولكوت د مد تجهلوت حت م يلقو من ينصرنيٍ من الله إن‎ 
موع 4ل 20 عمدو همه لهب ووكو مادى را راج 15م ارس‎ 2 
و بم أفلا دكردد (ي) لآ أَهُولُ لك عند حَرَِينُ خ ألله وأ عَم لعي لآ أقول إِفْ‎ 
5 معي عط‎ 1 00 


مَك ول أووْلُ للدت تزترهة تنكم آن يم أ حا أله ألم يما أيهم إن 
ذا لَّمِنَ الطَبِينَ )> 

«ويا قوم لا أسألكم عليه يعني: على ما أدعوكم إليه من الهدى إمالا» 
فإنما يحملكم على ترك الهدى المال الذي أسألكموه 

إإنْ أجري» ثوابي «إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو 

«ولا أقول لكم عندي خزائن اللّهِ4 أي: خزائن علم الله ولا أقول للذين 
تزدري أعينكم» . 

قال محمدٌ: (تزدري) أي :: تستقل' وتستخق 0" . 


«لن يؤتيهم الله خيرًا» في العاقبة؛ أي: أنه سيؤتيهم بذلك خيرًا؛ إن 


© فا إِتَمَا يأك يد لَه ين سل نآ عجري (ج) ملا ينقمَك ضح إن أَردثُ أن 
نصح لك إن كن نَ أللّهُ يُرِيدُ أن ري ك5 وَإِلَيهِ يموت (7) م يفوت 


١‏ ويقال فيه: زَرَى غليه» وأَزُرى بهء وازدراه. لسان العرب ا 


بكو سي ةن يسيم م 


فوس قل بن أمْرتمٌ َك يترا وَأنَا برع سَمًا يرثت 6 تأي إل وج أنَمُ 
أن يمست ين فَوْكَ إلا مَن قد َامَنَ قلا يس يما كانوأ ينثت (©) وأصتع الفلك 
ييا وص و1 على في الي طكئراأ مم منرفة 4 

#قالوا يا نوح قد جادلتنا» مَارَيَْنا #فأكثرت جدالنا» . 

«إن كان الله يريد أن يغويكم» يضلكم. 

قال محمدٌ (يغويكم): أصله يهلككم؛ تقول العرب: أغويتٌ فلانًا؛ أي: 
أهلكته؛ ومنه قولهم: غوى الفصيل؛ إذا فقد اللبن» فمات .©0‏ 

«أم يقولون افتراه» إن محمدًا افترى القرآن #قل إن افتريته فعليّ إجرامي 
وأنا بريءٌ مما تجرمون» يقول: فعلىٌ عملي» وأنا بريءٌ مما تعملون. 

قال محمدٌ: الإجرام: الإقدام على الذنب؛ وهو مصدر أجرمت0"©. 

#وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» قال قتادة : ذلك 
حين دعا عليهم؛ فقال: #رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارًا 27 . 

#فلا تبعس* أي: لا تحزن لهم #بما كانوا يفعلون#. 
#واصنع الفلك بأعيننا ووخينا© كما تأمرك بعملها #ولا تخاطيني» 
تراجعني #إفي الذين ظلموا» أنفسهم بشركهم . 

صَتَم الك وَحكُلما مر كه ملأ َّرم سَضِرُوا نه لَ إن محرأ ِنَم 
تكد يسك كا كتخرة () قزق تنقثورب من يايد عَدَاتُ هر ِب ويل علو عاب 
)١(‏ لسان العرب (غوى). 


زفق ويقال منه: : جَرَم وَأَجْرَّمء 0 لسان العرب ا 
إفرف نوح: 1ن 


5ه-ل تفسير القرآن العزيز ل 


مُقِيم (7) حَفَهَ إذَا له أمرا ومَارَ الدَمورُ ُلَنَا أل دبا من كُلٍ رَرَجَيْنِ أنينٍ 
وَأ إلا م سَبقَ عله اقول ومن ءامن و1 امن ممه إلا ميلٌ 4 

«إويصنع الفلك4 السفينة #وكلما مرٌ عليه ملا من قومه سخروا منه» عمل 
نوح الفلك بيدهء فكان يمر عليه الملأ من قومه فيقولون له استهزاءً به: 
يا نوح» بينما أنت تزعم أنك رسول رب العالمين إذ صرت نجارًا. 

#إقال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون4 قال محمدٌ: المعنى : 

قال يحيى: وكان الرجل من قومه يأخذ بيد ابنه» فيذهبٌ به إلى نوح 
فيقول: أيْ بْتَيّ » لا تطغ هذا؛ فإنَّ أبي قذْ ذهب بي إليه وأنا مثلك فقال: أيْ 
بنَيّ لا تطغ هذا. 

#فسوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يخزيه» يعني : عذاب الدنيا #ويحل عليه 
ا ظ 

«حتى إذا جاء أُمْرْنا4 يعني: عذابنا #وفار التنور» «التنور) في تفسير 
الحسن: الباب الذي يجتمع فيه ماءٌ السفينة» ان ينه الماة الس عا 
الأرضء فكان ذلك علامة لإهلاك القوم. ٠‏ 

وقال بعضهم: التنور عين ماء كانت بالجزيرة» يقال لها: التنورء وبعضهم 
يقول: كان التنور في أقصى داره. ْ 

سعيدٌ: عن قتادة قال: كان التنود أعلى الأرضر(3) . 


(0) وقال مجاهد والشعبي : كان هذا التنور بالكوفة. وعن أبن عباس: عين بالهند. وعن قتادة : 
عين بالجزيرة: يقال لها: عين الوردة. تفسير ابن كثير (5/ 1595). 1 


بع ل ل تم 


. #قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين» أي: احمل زوجين اثنين من 

(ل141) كل صنفء الواحدٌ: زوجٌء والاثنان: زوجان20. فحمل فيها من 
جميع ما خلق الله - عز وجل - من البهائم والهوام والسباع ودواب البر 

د والشجرء. وشكوًا إلى نوج في السفيئة الزئْل29؛ فأوحى الله - عز 
وجل - إلى نوح أن يمسح بيده على ذَنّبٍ الفيل» عل فرج مله اخريرات» 
فكانا يأكلان الربَلَء وشكوا إلى الله الفأرة فأوحى الله - عز وجل .- إلى 
الأسد - ألقى في قلبه - فعطس الأسدٌ فخرج من .منخريه سنؤران7©: فكانا 
يأكلان الفأرة» وشكوا إلى نوح عَرَامة9) الأسد». فدعا عليه نوحٌ فسلط اللَّهِ - 
عز وجل - عليه الْحَمَى. 

قال الحسن: وكان طول السفيئة فيما بلغنا ألف .ذزاع ومائتي ذراعء 
وعَرْضها ستمائة ذراع. ظ 

يحبى : قال بعضهم: وكان رأسها مثل رأس الحمامة» وذنبها كذنب الديك 
مطبقة تسير ما بين الماءين: ماء السماء»ء وماء الأرض. 

قال يحيى : وبلغني أنه كان في السفينة ثلاثة أبواب: باب للسباع والطيْر» 
وبابٌ للبهائم» وبابٌ للناس» وفصل بين الرجال والنساء: بجسد ادم حمله 





)١(‏ ويقال للاثنين أيضًا: هما زوج؛ كما يقال: هما سِيّان؛ وهما سَّوَاء. لسان العربٌ» ار 
الصحاح (زوج). 

زهة الزيل هو السَرّجين. لسان العرب «(زبل). 

(0) السئور: حيوان أليف» من رُنْبة اللواحم» من خير مأكله الفأر» 0 'والجمع: 
ستانير . ينظر المعجم الوسيط (سنر). ْ 

(؛) عَرُم يَعْرُّم عَرَامةَ وعُرامًا: شرس واشتد. ولعل ذلك هو العرا ف التص؛ واللّه أعلم. لسان 
العرب (عرم). 


حا سس يا 
ومن 4 0 واحمل من ل قال الله عرو 0 0 معه 
إلا قليل» قال السدي: يعني : : ثمانين نفسًا ؟؛ أربعون رجلا وأربعون امرأةً . 
قال قتادة: لمْ ينج في السفينة إلا نوحٌ وامرأثه وثلاثة بنين له: سامٌ وحامٌ 
ويافث» ونساؤهم ؛ فجميعهم ثمانية . 
َكل نكأ ذها بسي أل برها وها رن لد َِمْ )وه جرِى به 
في مَوج كلجال واد نو أَبنَمُ وكات في مَعْزِلٍ يِب أرسكب معنا ولا تكن / 


و 4 -- وه - 


الك 00 69 َال سََاوِىَ ِل جبَلٍ كوبت يرن الملل َالَ لا عَاصِمَ 


من يحم وال ما ألم 65 نت يمن المغرة ا 
َل وَيِيِض الْمَآه و 1 فى الوذ وَأسَنوتٌ ع1 ا تاد 
مع يي َك يت / إن أبن من أَمْلٍ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقُّ وأنتَ م5 نين > 
#وقال اركبوا فيها بسم اللّه مجراها ومُرْساها» قال قتادة : قد بيّن الله - عز 
وجل - كل ما تقولون ؛ إذا ركبْتُم في البرء وإذا ركبتم في البحر؛ إذا ركبتم . 
في البر قأهم: لإسبحان الذي سحُر لنا هذا وما كنا له مقرنين74© وإذا ركبتم 
في البحر قلتم: #بسم اللّه مجراها ومُرْساها» . 
قال محمد: من قرأ: #باسم الله مَجْراهَا ومؤساها# ر بضم الميمَيْن 
جميعًا!"" فمعنى ذلك: باللّه إجراؤّهاء وباللّه إزساؤها؛ يقال: جرت السفينة 


ليوم من أمْرٍ الله إلا 





. 37 الزخرف:‎ )١( 
والباقون بضمهاء وقرأ الجمهور بضم ميم‎ ٠» (؟) قرأ الأخوان وحفص (مَجُراها) بفتح الميم»‎ 
(مُؤْساها)ء» وقرأ الثقفي وزيد بن علي والأعمش (مَرْساها) بفتح الميم» وقرأ ابن وثاب‎ 
000/50 والكلبي والجحدري وغيرهم (مُجْريها ومُرْساها). ينظر: السبعة (8758) الخو‎ 

الحجة (/181). 


لم ا 


(00 


وأجريْتها أنا مَجَرّى وإجراءً في معنّى واحد. 3 ورسَت وَأرْسَيْنهَا مَرْسَى 


وإونيء” 7 


«قال لا عاصًم اليوم من أمر اللّه إلا مَنْ ل رحم» يعني : الذين كانوا في 
قال محمدٌ: «لا عاصِمَ» في معنى: لا 508 كما قالوا: ماءٌ 
[دافق]20 بمعنى مدفوق . 

#وغيض الماء» أي: نقص. 

قال محمدٌ: يقال: غاض الماءُ يغيض إذا غاب في الأرض7 ظ 

وقرأ بعضهم (غيض الماء) بإشمام الضم في الغيْنء ومن قرأ بهذا أزاد 
الأضلّ مُعِل0©» ومن كسر فللياء التي بعد فاء الفعل0؟ . 

#وقضي الأمر» هُ فرع منه؟ يعني: هلاك قوم نوح. 

«واستوت على الجودي» جبل بالجزيرة . ظ 

قال قتادة: وبلغني أن السفيئة لما أرادث أن تقفء تطاولت لها الجبال كل؛ 
جبلٍ منها يحب أن تقف عليهء وتواضع الجودى". فجاءت حتى وقفّت 
عليه» وأبقاها اللّه دع وجل - عبرةٌ وآية احتى نظر إليها أوائل هذه الأمةء 
(): جرت السفينة جَرْيًا وجَرّيانًا ومَجَرَى» وأجريثها مُجَرَى وإجراءًا لسان العرب (جرى). . 
(5) رَسَتْ السفينة رُسُوًَا ومَرْسّىء وأَرْسيتُها مُرْسَى وإزساء. ينظر: لسان العرب (رسو).. 


(؟) أي: التعبير باسم الفاعل وإرادة اسم المفعول» وهذا كثير في الكلام. 

(4:) سقط من «الأصل» وأثبته تبعًا لسياق الكلام» ويدل له ما بعده. 

(5) وإذا قل ونضب . لسان العرب. (غيض) . 

(1) وهي قراءة الكسائي من السبّعة. ينظر: التيسير (017» النشر (؟/:08 0 

(0) وهي قراءة السبعة إلا الكسائي. ينظر: التيسير (7/7)» .النشر .)5١8/7(‏ 

(6) هو جَبَلَ بأرض الجزيرة استوت عليه سفيئة نوح تدخ . مختار الصحاح ع 


6472 الست تفسير القرآن العزيز ‏ 
وبلغني اكاك ار وكانت في الماء < 
جَلوْن من المحم . ٠ ١‏ 

قال قتادة: وذّْكرٌ لنا أن وا ك1 بع الغراب لينظن إل الماء ؛ فوجد 
جيفة فوقع عليهاء فبعث إليه [الحمامة]7" فأتنه بورق زيتون» فأغطيت الطوق 
الذي في عنقها ؤخضاب رجليها. 

لقَالَ يدمح إِنَّهُ لت من أَمْللَك ِنَم عمل عَرُ مج فا عن مالس لَكَ بيد عل إن 
َعِظْكَ أن ة كن من آلْجهِِينَ (و6 قال مَتِ اله أ غود بلك أن شكَللك ما لَيْسَ لي بوء عله 
لا تر لي وََرْحَمنَ أ حكن بن ألْكَيرِينَ (9) قبل ينح أفيظ إِسَلم مِنَا وَركتٍ 
َك وَعَك مر تن تدص وه ستريتة © يمور يا اك ليد وج» 

ل إنه ليس من أهلك4 00 أن م ركان (ابنه)() 
ل ا ا 0 وأنه قضى 
أنه إذا نزل العذاب على قوم كذّبوا رسَولَّهُمْ ثم آمنواء لم يقبل منهم . 

9إنه عمل غير صالح» يقول: إن سؤالك إياي ما ليس لك به علمٌ عمل 
ع مالع 1007 0 فز بار ملالس للقروه وام 4 وال الحضن اي أنك 
لم تكن تعلم ما يُسِرٌ من النفاق. 


)١(‏ طمس بالأصل. والمثبت من تفسير ابن كثير (81//5؟). 
(1) طمس بالأصل والمثبت مفهوم من سياق الكلام. وانظر أقوال العلماء في تفسيرهم لقوله 
تعالى: #إنه ليس من أهلك© تفسير ابن كثير (220889/5 2 


ال لم سورة شود 


يحبى: عن حماد»ء عن ثابت البّّاني» عن شهْر بن حَؤْشب» عن أسماء 
بنت يزيد الأنصارية قالت: «سمعتٌ رسول الله يك يقرأ هذا الحرف: #إنه 
عَمِل غَيْرَ صالح04(". 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (5/ 554 . 454 )45١0 ٠‏ والطيالسي (777-1773 رقم )١7171‏ وأبو 
داود 71/١/5(‏ - 0/5" رقم 4 وأبو عمر الدوري في قراءات النبي (15 »اأك2 2 4ة) 
من طريق حماد - وهو ابن سلمة - به. 
ورواه الإمام أحمد (1/ 5944 0 777) وأبو داود (15/ 77/7 رقم 9 والترمذي:(5/ ١77‏ 
رقم 7971 . 1977) والطيالسي (717 رقم )١045‏ ومسدد وابن أبي شيبة في مسنديهما - 
كما في إتحاف الخيرة (1/ ٠‏ رقم *1/ا) - وأبو يعلى (؟1١/144‏ - 45١0‏ رقم )/١٠١‏ 
وأبو: عسر «الذورئي زفذف4 والطبراني في الكبير 6؟/ ملام رقم 5 /ا/ا 5 ةلالا إوفة' 184 
رقم 0784 وأبو نعيم (4/ 07١١‏ وغيرهم من طرق عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن 
أم سلمة. 
جعلوه من مسند أم سلمة ها . 


قال الترمذي: هذا حديث قد رواه غير واحد عن ثابت البنانى نحو هذاء وهو حديث ثابت 





البناني » ورُوي هذا الحديث أيضًا عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد . قال: وسمعت 
عبد بن حميد يقول: أسماء بنت يزيد هي أم سلمة الأنصاري. 

قال الترمذي: كلا الحديثين عندي واحدء وقد روى شهر بن حوشب غير حديث عن أم 
سلمة الأنصارية» وهي أسماء بنت يزيد» وقد روي عن عائشة عن النبي :كله نحو هذا: 
وقال صالح بن محمد الحافظ عن شهر بن حوشب: : كان رجلا يتدسك إلا أنه روى .أحاديث 
يتفرد بها لم يشركه فيها أحد مثل حديث ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أم سلمة «أن 
النبي يك قرأ: «إنه عَمِلَ غَيْرَ صالح». . . فشهر يروي عن النبي يلي أحاديث في القراءات 
لا يأتي بها غيره. اه تهذيب الكمال (؟١/‏ 0586 -585). 

وقال الطبري في تفسيره (؟١/‏ 07) معلقًا على هذه القراءة : ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد 
من قراء الأمصار إلا بعض المتأخرين» واعتل في ذلك بخبر رُوي عن رسول الله كك أنه قرأ 
كذلك غير صحيح السند» وذلك حديث روي عن شهر بن حوشب» . فمرة يقول لعن أم 
سلمة» ومرة يقول عن أسماء بنت يزيد» ولا نعلم أبنت يزيد [يريد]» ا 
ش يصح من أم سلمة اه. 

ووقع في رواية ابن أبي شيبة - في إتحاف الخيرة (5/ رقم 0/0/8 دعن دكي طن 
هارون عن ثابت عن شهر بن حوشب مرسلا. - 


جبزة )مسي يست نسم سه التراة ارده 
| لوكا لك وعل أي من مد بع نماي 
السفينة : 


ولك يذ له تب ؤييا إئق ا كت قلتها لت : هَرْمَكَ من قبل هذا 
َأَصِيرٌ إِنَّ الْمَيقبة للمتقيت © وَِكَ عاد أَاهُمَ هر ا م 0 


- 


7 1 إِلَدهِ م إِنْ كم شر إل ا .9 يفَو لآ لآ أُسَلكيٌ عله عليه جر 3 


8 


0 وو رمه 0 


بنك إلاعل الى َلرَن لد َل يه رتم عدوا 0 له 
رْسِلٍ ألسَّعَل عيتِحكم جَذََاوا وَيَِذَكْمْ قو إل مويك ولا وا خريسه )4 

«إتلك من أنباء الغيب نوحيها إليك» يقول للنبي 2ه حين انقضت قصة 
نوح : : تلك من أخبار الغيب» يعني : ما ف و ردم 
قَرمّك» يعني: قريشًا #من قبل» هذا القرآن #فاصبر» على قولهم: ! 
مجنولٌ ؛ وغير ذلك مما كانوا يقولونه له. 

#وإلى عادٍ أخاهم هودًا» يقول: وأرسلنا إلى عادٍ أخاهم هودّاء أخوهم في 
النُسب»ء وليس بأخيهم في الدين. 





> وقد رواه الإمام أحمد (5/ 794 . 877) اعن وكيع به مسنداء وكذا رواه الترمذي (4/ 
١71‏ رقم 197) من طريق وكيم مسنداء واللّه أعلم . 
ورواه البخاري في تاريخه 785/١(‏ - 741) والحاكم في المستدرك )١11/7(‏ من طريق 
إبراهيم بن الزيرقان» عن أبي روق» عن محمد بن جحادة» عن أبيهف عن عائشة ص . 
قال الذهبي: قلت: إستناده مظلم. | 
)١(‏ واحدها: نَسَل؛ والمراد به: الولد» ينظر: لسان العرب (نسل). 


ا سسورة هه يوت - سس 

«إفقال يا قوم اعبدوا الله و حَدُوا الله «إما لكم من إله غيره إن أنتم إلا 
مفترون» كل من عبد غير الله - سبحانه - فقدا افترى الكذّب: على الله - 
تعالى - لأنَّ الله - عز وجل - أمر العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا. 

قال محمدٌ: (غيرُه) مرفوعٌ على معنى: ما لكم إله غيرُه0". 

.#يرسل السماء عليكم مدرارًا» أي: يُوَسّعٌّ لكم من الرزق» وإنما أرزاق 
العباد من المطر. ‏ هش 

قال محمدٌ: معنى (مدرارًا) المبالغة"2» ونصبه على الحال7©؛ كأنه قال: 
:يرسل السماء عليكم د 5 
وذكر بعض المفسرين: أنه كان أصَابَهُمْ جَذْبٌ. 

#ويزدكم قوةٌ إلى فُرَتكم» قال مجاهد: يعني : شدة إلى شِدَتَكُمْ أي : في 
0 


رةه ايفين ريعة رداغ كارك اهنا ع تلك بالخ لد 


ته 


6 
0 


8 , مقع اح مهي مس مير سروم م 8 > ب 5 مير للاخ موسم] 55 
بمؤمييت (62) إن تقول إلا أعثريدك بعض مَالِهَيِنَا 0 ل اق 0 أله 0 أن 
2 مه _.- 0 ا. رد ود 
ل ل و كلت عَلَ الله 
ا ل م سل _- 01 2026 اخذ اع 2-7 
رَقَ وَرَيَكٌ مَّامِن دَأبَةٍ لَاهْوٌ يمد نَاصيا 0 م 


مود علو م 


7 ك0 7 و 520 تاضن' ف ًِ 2 ع ل ماه 
236 مآ أَرْسِلْتُ يده إِلكدٌ وَيَنْتَيِْكُ رق قرا لذ لا قئة حا درق عَلَ عل ص 


.)٠١5/5( ينظر: الدر المصون‎ )١( 
(؟) من الفِغل: دَرّ؛ بمعنى: : كَثْره (ومِذْرَار) صيغة مُبَالغة قياسية على وزن (يِفُعال) . اق العرث‎ 
«درر).‎ 
.)٠١9-5١5/5( ينظر: الدر المصون‎ )*( 


)كد لل تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
عَوْء حفيظ (9© »4 

إن نقول إلا اعتراك» أصابك #بعض آلهتنا بسوء» أي : 00 لأنّك 
عِبْتّها؛ يعنون: أوثانهم «فكيدوني جميعًا» أنتم وأوثانكم - أي: اجْهَدُوا 
جهْدكم #ثم لا تنظرون» طرفة عين؛ إن الله - عز وجل 0 
قال هذا وقد علم أن الأوثان لا تقدر على أن تكيدء وأنها لا تضر ولا تنفع 
ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» أي: هي 3 قبضته وقدرته . 


ره 


وَلَنَا ج21 أَنَدَْا عَيّعَمًا هودًا وَألَذِبنَ «امنوأ مَعَمٌ بِيَحْمَةٍ هَنَا تحدم يْنَ عَذَابٍ عَلِبظٍ 


6 يا جَحَدوأ يعات ب دهم وَعَصوأ رسام أ م عل جَبار عنيدٍ (8) © توا 
فى مَذِه لديا لعن ويم لْقيْمةٍ أله إن عادا ا 7 0 مدا لمَاد د كوو شور © 

«واتبعوا أمْرَ كل جبار عنيد» أيْ : 0 بعضهم بعضًا على الكفر: 
والعنيدٌ: المجتنب للْهُدَ المعائد له. 

قال محمدٌ: العنيدُ أضْلَّه في اللغة: الجائر» والعندُ عند العرب: الجانِتُ» 
فقيل للجائر: عنيدٌ مِنْ هذا؛ لأنه مُجَانِبُ للقضد". 

«وأتبثوا» ألجِثُو | إفي هذه الدنيا لعنة4 يعني: العذاب الذي عذبهم به 
«أويؤم القيامة» أي : ولهم يوم القيامة أيضًا لعنة؛ يعني: عذاب جهنم ألا 
بعذا لعادٍ قوم هود» . 

لمحيل : (بُعدَا) نصبٌ على معنى : أبعدهم اللّم عدا بُعْدَا("2؛ :أي 
من ربحجة ة الله . 





)223 لسان العرب»ء القاموس المحيط (عند). ١‏ 
(؟) أي: نصب على المصدر المؤكد. ينظر البحر الميحط (778/6). 


«هو أنشأكم من الأرض*4 يريدُ الخلق الأول خلق آدم #واستعمركم فيها» 
أي: جعلكم عمارّها #إن ربي قريبٌ مجيبٌ* قريبٌ ممن دعاه» مجيب له . 
وَل تَمُود أحَاهُمْ لحا قَلَ يَقَوِْ أمبدوأ لَّهما لك من له حبرم هو أنتأكم ين 


ل ره لاع سه لس ماهد رع يري لور؟ كرغ إ ده > عر م عور لم سس إعر ادم 
ضٍ واستعمركر فها فاستغفروه ثم نيوأ له إن رق قريب يجيب (9ج) قالوأ بتصدر 


ؤنًا محش و1 هنذا تيدبا أن يَْرَ يا نفد ج71] وَإين) لنى َلك مَنَا تدعا إل 
نت فبنا مرجوا قبل هلذا النهلنا أن تعبد ما يعبد -اباؤنا وإننا لنى سك مما تدعونا اليه 
7 ده مهمه زر مهاه ع عي م 0 25 2 مركي دو لودع مده 
ربو 9 لَ ينقَوَم أَرَءَيْسْرَ إن حكنت عل ببسم من رق وءاتلنى منه رحمة فمن 
اع مي اع لملم وخر و م رم سم دج دم كو اه 00 
يَصُرْفِ مت أله إن عَصَيدتُمٌ ها برِدِونت غير بير (62 وينفوو هدزءء نافة الله 
3 له ا أ هرك ء. َس 0 دك ماع 1 ا 

لحكم ءاية فذرود صحكل ف أرض الله ولا تمسوها سوير ب قريب 9 
معيو مان 44ره دهعم . لس 22 كن مه الا سسا سعد 0 
فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمنَّعُوا في داركم ثللئة أيّاوِ للكت عد 2 تكثرب © ل 


2 أذ تنا مما الو انزاعمة يفتة فنا وين حزي يرد إن للقت 
”5 هوٌ لوي العَرِد (2) وآ يت تيا َصْبَحُوأ في ديهم جينويت 69 
أن لَّم يتوأ ها أل إنَّ موا كَفْروا ريم ألا بندذا تمد 4 
اس كا نرجو ألا تشتم 
آلهتناء ولا تعبد غيرها. 
#«وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب» من الريبة .2 
#فما تزيدونني غير تخسير» نقصان؛ إن أجبتُكم إلى ما تدعونني إليه . 
ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية» قال محمد: نصب (آية) على الخال(")؛ 


/1( ينظر تفصيل الكلام في نصبها من البحر المحيط (59/6؟ - 1 الدر المصون‎ )١( 
.)11١ 


وخ -- بت تق تفسيرالقرآن العزيز ا 
كأنه قال: انتبهوا لها في هذه الحال. 

#ولا تمسوها بسوء» أي: لا تعقروها #فيأخذكم عذابٌ قريب فعقروها 
فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعدٌ غير مكذوب4 فقالوا له: ما آية 
ذلك حتى نعلم أنك صادق؟ فقال: آية ذلك أن وجوهكم تصبح أول يوم 
مصفرة» واليوم الثاني محمرة, واليوم الثالث مُسْوَدَة فلما كان ذلك عرفوا أنه 
العذاب؛ فتحنطوا وتكفنواء فلما أَمْسَوَا بقوا في [ ... ]20 ثم صبحهم 
العذاب في اليوم الرابع . غ' جْ 

قال: #وأخذ الذين ظلموا الصبحةٌ» (ل54١)‏ قال السّدي: يعني: صيحة 
جبريل عُكْ8ة «إفأصبحوا في ديارهم جائمين» أي: قد هلكوا. 

#كأن لمْ يغنوا فيها» أي : لم يعيشوا. 

قال محمدٌ: وقيل كأن لمْ ينزلوا فيها. 


ةارع ام ءار ايه 00 00 ع اخ عرسم 
#وَلقَد جَدَتَ رسلا هيم شرك قَالوا سلما فَالَ سم مَمَا لِْتَ أن جل يعِجلٍ 


ل هت مو يه + ري مه رو كم درل حرم ع بج > 
2 

00 و ءورث د اب ص ير 00 14 ع 200 وك اه 5 4 72 رم ٠‏ حب 

إِنَا أَرَسِلا إل فو لو 2 وأمرأنه فَأَيِمَة فَصَِحِكت فِسرنها بإسحق ومن وراو إسحق 


هر مراع خلا مال بد درس كط ا ا 


يعقوب 007 قَالتَ يويَلي َأْلِدُ وأنأ عجوز وهلذا بعلي سَيْخًا إن هنذا لَتَىْءْ عَحِيبُ اققكا 
«ولقد جاءث رسُلُنا إبراهيم بالبشرى4 قال قتادة: بإسحاق #قالوا سلامًا 
قال سلام» . 





. كلمة غير واضحة في الاصل‎ )١( 


ل سوورة هلود 


قال محمدٌ: (سلامًا) متصوبٌ على معنى : سَلَّمْنا سلامًا0"©: وأما (سلامٌ) 
فمرفوعٌ على معنى: أمري سلاء0" . 

#فما لبث أن جاء نعجل حنيذٍ» مشوي #فلما رك دهم لا من ال 
نكرهم» أنكرهم #وأوجس منهم خيفة» أي: أضمر خوفًا إذ لم أكو 
«فقالوا لا تخف إنا أَرْسِلْنا إلى قوم لوط » لنهلكَهُمْ «وامرأته قائمة#. يعني : 
سارة امرأة إبراهيم #فضحكت4 قال الكلبي: لما رأت سارة قَرَق0" إبراهيم 
عجبت من فَرَيِهِه فضحكت2©3© وهي لا تدري من القوم» فبشروها بإسحاق» 
. وقالوا: نرجع إليك عامًا قابلاء وقد ولدت لإبراهيم غلامًا اسمه: إسحاق» 
ويكون من وراء إسحاق يعقوب؛ أي: من بعد إسحاق.. 

#قالت يا ويلتى أألد وأنا عجورٌ وهذا بعلى: شيخًا» وكانت قد قعدت عن 
الرلد هف هنا لعرة: فحيث قالرا اسن مو ام الله ريح الله بويركاته 
عليكم أهل البيت إنه حميدٌ مجيد» مستحمدٌ إلى خلقه» مجيدٌ كريمٌ . 

قال محمدٌ: من قرأ.(يعقوبُ) بالرفع22 فعلى معنى: ويعقوبُ يحدث لها 
من وراء إسحاق» ومن. قرأ: (هذا بعلي شيحًا) فعلى الجال9؟. ؛ .المعنى: 


)١(‏ أي: منصوب على المصدر (مفعول مطلق). ينظر البحر المحيظ (5141/5)» الدر المصون 
.)13201١/2(‏ 

(0) أي: "ترقوع غلن اللخيرية: والمبتدأ محذوف. ينظر البحر المحيط (6/ 0541 الدر المصون 
11/5 

5 أي: لي . وفعله: فَرق من باب طرب . ويقال: عل قرول ومراة ترق ينظو السان 
العرب (فرق).. 

(4) قيل: المعنى:' حاضت» وقيل: فزعت» ويل عي ذلك.. يقر لان المفضون 14/9 

(5) وهي قراءة الجمهورء وقرأ (يعقوبّ) بالفتح ابن عامرء وحمزةوحفص عن عاصم . ينظر: 
السبعة (2*78» النشر (7/ »)7585٠‏ التيسير )١785(‏ الدر المصون )١١5/5(‏ . 

/ ه١ البحر‎ ٠ )0755/١( وهي قراءة الجمهور. ينظر: إتحاف الفضلاء (159)» المحتسب‎ )١( 
.))15 


بو:> + ب تفسيسر القنرآن العزيو ب 


انتبهوا له في هذه الحال. 
وَل 3 ا لس يس ماسسرءخ ول رس يم حمر را تدده 
#فلمًا هب عن بهم و وَجَاَنَه اشر ًا ف فوم لوط (9© إن انهم 


200 ا م 2 و عه زد ا 7 
لحل أو م عيدب (00) + كإِضِم أعْرض عَنْ هنذا إِنَوْ قد جه أَممّ ريك وات عاتب تيم عَذَابٌ عَيْرٌ 


مذو (9)» 

إفلما ذهب عن إبراهيم الرّوْعٌّ4 القَرَقُ «وجاءته البشرى» بإسحاق 
فإيجادلنا في قوم لوط قال قتادة: وذكر لنا أن مجادلته إياهم أنه قال لهم : 
: أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المؤمنين» أمعذبُوهم أنتم؟ قالوا: لا. حتى 
صار ذلك إلى عشرةء قال: أرأيتم إن كان فيهم عشرةٌ من المؤمنين» 
أمعذبوهم أنتم؟ قالوا: لا 

إن إبراهيم. لحليمٌ أواهٌ منيب# المنيب: المخلصء وقد ذكرنا ا قبل 
© 

«يا إيرا هيم أعرض عن هذا» قال الكلبي : سأل إبراهيمٌ ربّه ألا يهلك لوطا 
وأهلهء وأن يعمُوَ عن قوم لوطٍء فقيل: يا إبراهيم» أعرض عن هذا #إنه قد 
جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذابٌ غير مردود» . 


وَلمًا أت سنا وا بى: بوم وَصَاقَ يم درا وََالَ هنذا يوم عَحِيبٌ (7©) 
77 37 إل ومن مل كفنا يعمو أليَاتِ َال يمَوْمِ مولا باق هن 
أطْهرُ لك] انوا أله ولا رون في بن الى مَك وجل ريك (©) قالو لد د 
ا ]ف بتك من عق َلك تفل ما يدُ 62 1 لو أك لي يك فيه أ نارق إل 5 





)١(‏ عند تفسير الأية: ١١4‏ من سورة التوبة. 


سورة هود 


ره ”7 سم ٠‏ - ع م ررجة 2 ١‏ 0 2 0 0 ع 2 : 
ييَتَ منحكُمَ أحَد إلا أترأنك إِتَهُ مويه ما أسَابهُم إن عدخ 0 لضُبِعُ 
ترس (© فنا بجة أن + جَمَلتَا عا افلا وَأمطرن علا حججارة ين سل 


منصودر 09 ] مسَوّمَةٌ ند ريلك وَمَاهى ‏ بن ألبليك بعد 409 

زولا . جاءت وُسُلنا لوطا سيء بهم# قال الحسن: 0 0 0 ؟ لما 
تخوّف عليهم من قَوْمه #وضاق بهم ذَرْعًا» قال الكلبي : لمم يَدْرِ أين ينزلهم . 
قال: وكان قوم .لوط لا يؤون ضيمًا بليل » وكانوا يعترضون من مر رٌ بالطريق 
نهارًا للفاحشةء فلما جاءت الملائكة لوطا حين أمْسَوْاء كرهَهُمْ ولم يستطغ 
دفعهمء فقال: #هذا يوم م عصيتٌ» 01 

«وجاءه قومُّهُ يهرعون إليه» أي: يُشرعون. ظ 

قال محمدٌ: يقال: أَمْرعَ الرجلٌ؛ أي: أسْرَع؛ على 2000 
فاعله20 . #ومن قبل كانوا يعملون السيئات» يعني: . يأتون الرجال في 
أدبارهم ؛ وكان لا يفعل ذلك بعضهم ببعض» ا يفعلونه بالغرباء #قال. 
يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم* أحل لكم من الرجال» قال قتادة: أمرهم 
أن يتزوجوا النساء. 8 

قال محمدٌ: وكاو توص نجام اال كل اه وإنما 
عت -بمتاتةة الساء أمعم: ٠‏ 

قال أبو عبيد : ساف ل توق عن قاد 1 د «النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبّ لهم»0. 0 


)200320 أي : مبتي للمجهول. ومصدره: الإهراع : : لسان العرب (هرغ). 
(؟) وتنظر هذه القراءة من تفسير القرطبي الجامع لأحكام القرآن ..)١77:/١14(‏ 


.م ملل تفسير القسآن العزيز ل 

#فاتقوا اللّه ولا تخزون في ضيفي» الضيف: يقال للواحد وللاثنين» 
ولأكثر من ذلك27 «أليس منكم رجلٌ رشيد# . 

#قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق» من حاجة إوإنك لتعلم ما 
نريد» أي: إنا نريد أضيافك دون بناتك #قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى . 
ركن شديد# قال قتادة: يعني: إلى عشيرة قوية (ل59١)‏ فدافعوه الباب» 

وقالت الملائكة: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع 
من الليل» أي: سِرْ بهم في ظلمة من الليل #ولا يلتفت منكم أحدٌ إلا امرأتك 
إنه مصيبها ما أصابهم» فقال: لا؛ بل أهلكوهم الساعة! فقالوا: إن 
موعدّهم الصبحٌُ أليس الصبحٌ بقريب» فطمس جبريل ته أغيتهم بأحد 
جناحيّه » فبقوا ليلتهم لا يبصرون #فلما جاء أمْرُنا جعلنا عاليها سافلها» قال: 
فلما كان في السّحَرء خرج لوط وأهله. ورفع جبريل َيه أرضهم بجناحه 
الآخرء حتى بلغ بها السماء الدنيا؛ حتى سمعت الملائكة تُبَاحَ كلابهم 
وأصوات دجاجهم» فقلبها عليهم» وكان قذ عَهِدَ إلى لوط ألا يلتفت منكم 
أحدٌ إلا امرأتك ؛ فلما سمعت العجوز - عجوز السؤء - الهدّة التفتت» 
فأطارها نا أمات تومه ثم اتبعت المجارداي كار جارج امن مداتيم : قال 
قتادة: كانت ثلاثًا. 

قال الحسن: فلم يبعث الله - سبحانه - بعد لوط نبيًا إلا في عر من قومه. 
وكانت امرأة لوظٍ منافقة؛ تظهر الإسلام» وقلبها على الكفر . 

«وأمطرنا عليها حجارة من سجيل» قال قتادة: من طين «إمنضود» أي : 


)١(‏ وقد يمع على: أضياف» وضَُيُوف»ء وضِيْئان. ويقأل للمرأة: ضَيْفِ وضَّيّفة . لسان العرب» 


لعسيو يرس سيج بيه مت 


بعضُه على بعض #مسوّمة عند ربك» قال الحسن: عليها سيما2'0؛ أنها 
لنسنت من حجارة الدنياء» وأنها من حجارة العذاب . 


قال: وتلك السيما على الحجر منها مثل الخاتم #وما هي من الظالمين 


يحبى: عن همام بن يحيق» عن القاسم بن عبد الواحدء عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جاير بن عبد اللَّه قال: قال رسول الله يكة: «إن أكثر ما 


أتخوف على 'أمتي عمل قوم لوط:(0. 


)١(‏ أي: علامة وسمة. لسان العرب؛ المعجم الوسيط (سوم). 

0( بعدها لحق غير واضح في الأصل . 

() رواه الإمام أحمد (/387) والترمذي (48/5 رقم 1 والحاكم في المستدرك )5/ 
وخارة والآجري في ذم اللواط (51 رقم )١7‏ من طريق همام به. 
ورواه ابن ماجه (807/1 رقم 5077) وأبو يعلى (4/ 917 رقم 118١؟)‏ 5 حبان في 
المجروحين (؟/5) والآجري في ذم اللواط (865 رقم )١١‏ وابن الجوزي في ذم الهوى 
(ص9١١)‏ والمزي في تهذيب الكمال (11/ 794) من طريق القاسم بن عبد الواجد: 
50 هذا حديث حسن غريب؛ إنما نعرفه من هذا الوجه عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل بن أبي طالب عن جابر. 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد . 
ادا باهي بن دسم عن هام ع القاس بن عبد الواحد عن عبد ال بن محم بن عقيل 
عن عروة عن عائشة بنحوه. 
قال الدارقطني في العلل (54/0 - 0: : ووهم فيه والصواب عن همام عن القاسم بن 
عبد الواحد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر. 
للحا اشن في فرلا الاسبوائين: أخط في إراهيم بن وستم. لسان اعرد 
04 
وقال ابن حجر في اللسان أيضّا: وقاسا راح و مره عن 
ورواه إبراهيم بن محمد - وهو متروك - عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عروة بن الزبير 
عن عائشة بنحوه . خرجه عبد الرزاق في المصئف (7/ 706 رقم 17497) عن إبراهيم به. 


0 مين أُحَاهرٌ شي َال نمَو أَعَْبَدُوا أله ما أ. مَنْ إِلْهِ 2 و 
تتقصوأ | ليكيال وَالْميرَانٌ ف ور 2 بير قَإِفَ أَمَافُْ 12 : كََ عذَابَ وو 
, نيط () وَيِتور مر أزفوأ أله حل العام 1 الْتِدْولٌ ولا 5 دء بير كا لاس أَضشْيَاهٌ َهُمْ 
م ) بَقيت اه جد لك إن حطئر زيمن و أ 
0 وليس رم : 
#إني أراكم بخير# أي: بخير من اللّه؛ يعني: السعة والرزق» وكانوا 
أصحاب تطفيف في الكيْل» ونقصان من الميزان. 
«ؤولا تبخسوا الناس أشياءهم» أي: لا تظلموا «ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين © قل مضى تفسير ولا تعثوا» في سورة البقر0., 
بقية الله خيرٌ لكم» قال مجاهد: يعنى: طاعة الله «وما أنا عليكم 
بحفيظ» أحفظ عليكم أعمالكم حتى أجازيكم بها. ظ 
«قَالوأ يشُعَيِبُ ل او جد ور 
مَا مَتَكوأ تلك لت اليم أيه ميمه لي 
تك يلة ذا سنا وآ أر! للد ما نكم عَنْذُ إن أَرِيدُ إلا الإمِكمَ 
ظ ما نمث ما ِب إِلَّا َه عه ولت وليه أثيث (©) وَتمَرْرِ لا موا 





(1) عند قوله تعالى: #كلوا واشربوا من رزق اللّه ولا تعثوا في الأرض مفسدين» [البقرة: .]1١‏ 


ل سبورة هف سود 


ببِبَحكُم ينل مآ أصاب قوم نوج أو فم هود أو هَرْمَ صَدلِج وما م َم ول نحكم عير 
© وَسْتنِيروا سه نفروأ ربحكم ثم ونأ له إِدَ رق تَصِدُ مود »> 

#قالوا يا شعيبٌ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا» يعنون: أوثانهم . 

قال الحسن: لم يبعث الله - عز وجل - نيًا إلا فرض عليه الصلاة 
والزكاة . 

قال محمدٌ: المعنى: أدينك يأمرك؛ وهو معنى ما ذهب إليه الحسن. 

«أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء» أي: أو أن نترك أن تفعل. ١‏ 

«إنك لأنت الحليم الرشيد» أي: الله لمكا الخدم الرشيد. 

#ورزقني منه رزقًا حسنًا© يعني : النبوة . ١‏ ْ 
وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» فأفعله «إويا قوم لا يجرمتكم 
شقاقي* أي : لا تحملنكم عَذَاوتي #أن يصيبكم» بكفركم بي من عذاب 
الله - عز وجل - #مثل ما أصاب قوم نوح ...4 الآية . 

قال محمد: (يجرمنكم) أضْلّه : يكسبنكم؛ تقول: جرمتٌ كذا؛ بمعنى 
كسبت27: وأنشد بعضهم : ٠‏ 

طريدٌُ عشيرةٍ ورهينٌ ذُنْبِ 22 يماجَرمَتْ يدي وجتى لسَّاني9) 

قوله عز وجل: #وما قوم لوطٍ منكم بيعيد» يقول: العظة بقوم لوطٍ قريبة 


)١(‏ ويقال: معنى قوله: «ولا يجرمنكم»: أي : لالم لسان العرب مختار الصحاح 
(جرم). 

(1) ويروى: .... ورهين جُرْم .. . إلخ. وهو من بحر الوافر: ويُنُسب للْهَيْرُدانَ السعدي أحد 
لصوص بني سعد. ينظر لسان العرب (جرم) تفسير القرطبي (79/9). : 


2.50 جل تفسير القرآن العزيز س 

منكم ؛ لأن إهلاك قوم لوظٍ كان أقرب الإهلاكات التي عرفوها. 

ش «إِنْ ربي رحيم» لمن استغفره » وتاب إليه #ودودٌ» محبٌ لأهل طاعته . 
٠‏ «َلوأ يسم بْمَاتْقَهُ كرا مما مَل نا رسك مدا صَعبناوََْا رََظ ليَمَدَكَ 

وَمَآ أت عَلِدَم بعَرِر (7) كَالَ يدت قَوْوِ أرشطي أَعر الال 0 


311- ٍْ | جنر ساس لاجر ار لير 01 72 3 
ظِهْرِنًا إكَ رق يما تَعَمَلُو, و 1 وَْقَوُوٍ أَعَمَلُوا عل عل نيصح إن ليل سر 
تملمورت من يأ هِ عَذَابٌ ريه وَمَر ل هو و كب وأرتَقبوأ اق مع مَمَحكخ رَقِيثُ 9 


00 


وَلَمّا جك أمرنا جَيََا سْعيبا وَالْدنَ امنوأ مَعَم يرَحمَةَ هنا وََحَدَتٍ الذِينَ ظَلموا الصَيْحهُ 
1 تان ورين ديك وه دك : سي ا َم كنا بَِدَتْ كَمُود )4 

#قالوا يا شعيبٌ ما نفقه كثيرًا مما تقول» أي: إنا لا نقبل» وقد فهموه 
وقامت عليهم به الحجة #وإنا لنراك فينا ضعيمًا» قال سفيان: كان أعمى 
#ولولا .رهطك .لرجمناك» (ل١١١)‏ بالحجارة دده أنت علينا بعزيز» 
بعظيم» وكان من أشرافهم . ظ ظ 

0 يا قوم أرهطي أعز عليكم قن الله واتخدتهوة وداءكم ا قال 

: يقول: أعززتم قومكمء وأظهرتم بربكم 

قال يحيى : .أراه يعني : جعلتموه منكم بظهر. 

.قال محمدٌ: يقال: ظهرت بحاجة فلان؛ إذا نبذتها 3 تعنأ 0 ومنه 
قول الفرزدق 7" : 





)١(‏ لسان العرب» مختار الصحاح (ظهر). 
0( هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي» شاعر من الطبقة الأولى من الإسلاميين» وصاحب 
النقائض مع جرير والأخطل لت١٠1م).‏ الأعلام (م8/ 8 6). 


بعت سححورزة هتستحوة يلزان 2 
تمِيمَ بن زيد لا تكونن حاجتي 0١١‏ بِطَهْرٍ فلا يَعبَى علي جَوَائْهَا') 
قوله عز وجل: إن ربي بما تعملون محيط» خبير #ويا ة 00 

مكانتكم* أي: على دينكم «إني عامل » على ديني «إسوف تعلمون من يأ 

عذابٌ يخزيه ومن هو كاذبٌ وارتقبوا إني معكم رقيب* كقوله عز وجل: 

«فانتظروا إني معكم من المنتظرين74" يخوفهم أنهم إن ثبتوا على دينهم» 

جاءهم العذاب #ألا بُعْدَا لمدين كما بعدت ثمود». 
قال محينة "المع : أنهم قد بعدوا من رحمة الله -. تعالى - ونضب 

(تغذا) على المعدر429. يقال :تن .كير الفية 2 ينعد إذا كان يعد 

مَلَكَةَ اا إذا نأى 9 . ظ ش 
«#وَلقَد أَرْسلنا موس كيتنا وَسْلْطنٍ ميو (2©) 2 إِكّ فزعوت وَمَكَإِيْق فَأبَعوأ أمر 


2 م ع لاعس م له هن 00 ا ا 020 
د ,0 


عون ومآ أم فرعوبست ررشيد (09) يعدم فَوْممٌ يوم الْقيَدمَةٍ رَ وَيِنْسَ 
الورد لت وه تايا ى كد نت لكر يلك الرقد لمرو ود (69) 5 
ِنْ بك الثرك نَعُْمْ ليك ينها قآيدٌ مَحَصِيدٌ ©4 
#ولقد أرسلنا موسى بآياتنا# أي: بعلاماتنا ا تدل على صحة نبوته 


)١(‏ ديوان الفرزدق (81). وهو من بحر الطويل. ورواية الديوان هي: 

(6) الأعراف: الا . 

() أي: المؤكّد للفعل. ينظر: البحر المحيط (708/6). 

20 حيث أرادت 0 تفرق بين المعنيين بتغيير البناء» فقالوا: كد افيه القوت: وبعد ضد 
السلامة. ينظر: الدر المضصون .)١77//5(‏ 


.يم مل تفسيسر الققرآن العزيز ‏ 

قال محمدٌ: والسلطان إنما سُمّيَ سُلْطانًا؛ لأنه حُجّة الله - عز وجل - في 
أرضه . ا 
#وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة » أي : يقودهم إلى النار؛ 
حتى يدخلها هو وقومه . 

#وأتبغوا في هذه؟ يعني : الدنيا #لعنة» يعنى : العذاب الذي عذّبهم به 
الغرق #ويوم القيامة» أي : وأنْبعُوا يوم القيامة لعنة #إبئس الرفد رركن 1 
عطاء: ترادفت عليهم من الله - عز وجل - لعنتان: لعنة بعد لعنة؛ لعنة 
الدنيا, ولعئة الاخرة. ش 

قال محمد: :وقيل: المعتى : بشن العطاء المغطى : 

:.#ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم* تراه قد هلك أهله؛ ومنها 
و4 لا ترى له يا 


2 75 كير ا 2 . يمد دس جور سه - 2 
0 7 وما 0 لا يك إذا أخذ 

و ١‏ 1 وت 
0200007 ع 2 5ع م د ع جع هل جيك بيعي كسس سس سمس 7نيم ارخ 
القرئ هى نإمة إِنَّ أَخّْهم أل شديد 9 إن فى ذلك د لمن ف عذاب الأخروٌ 


ولك له 1 ع بير جمس دساح بج دعرو رك ركس مه ب ا جر 
ذَلِكَ نوم مجموء 0 إلا لجل معدو وف 

ب 7 > 20 
م يأنِ نفس إلا بإذنهء فمنهم سقفي سعيد 62 5 الزن سفوا فين النار 
. ا 9 - وميا . 2-1 - 
أو .عر لدم # 1 2 6 و لمم مو آي سل عم م ه 
هم ذبها فير شهيق (03) خدليمت فهَاما دَامتٍ لسوت وا ض إلا ما سَاءَ ريك إن 
9 بلك 3 


ا زيذ ©» 
#وما زادوهم غير تتبيب» غير تخسير #وذلك يوم مشهودذ» يشهده أهل 


سورة هود 


السماء وأهل الأرض #فمنهم شقي وسعيد*# . 

يحيى : عن فطرء عن أبي الطفيْل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: 
قال رسول الله يكِِ: «إن خلق أحدكُمْ يُجْمَعُ في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» 
ثم يكون أربعين يومًا علقةٌ» ثم يكون أربعين يومًا مضغةء ثم يبِعَتُ الملك 
فيؤمر أن يكتب أربعًا: رزقه وعمله وأجله وأثرهء وشقيًا أو سعيدًا. والذي لا 
إله غيره؛ إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبين الجنة إلا 
ذراعٌ؟ فيسبق 56 الكتابٌ فيعمل يعمل أهل النار حتى يدخلهاء وإن العبد 
ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبين النار إلا ذراعٌ؛ فيسبق عليه 
الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»". 

قوله عز وجل: #فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفيرٌ وشهيق» قال 
قتادة: هذا حين يقول الله - عز وجل - لهم: #اخسئوا فيها ولا تكلمون274) 
فينتقطع كلامهم؛ فما يتكلمون بعدها بكلمة إلا هواء الزفير والشهيق؛ فشبه 
أصواتهم بأصوات الحمير؛ أولها زفير» وآخرها شهيق. 

قال محمدٌ: اختلف القول في الزفير والشهيق: ذُكِرَ عن الخليل0©؛ أنه 
قال: الشهيق رد النَمّسء والزفير إخراج النفس. وقيل: الزفير صوت 
0 بالأنو»والشهيق 0 ٠‏ 


)١(‏ لم أجده من طريق أبي الطفيل» ورواه البخاري (5/ 6١‏ رقم 7704) ومسلم (5/ 784٠‏ رقم 
117) وغيرهم من طريق زيد بن وهب .عن ابن مسعود. 

00 المؤمنون: 4١٠ل‏ . 

(*) هو الخليل بن أحمد نري » أستاذ سيبويه» وأشهر علماء العرب 0 الإطلاق 5 
نحو 16١ه)‏ ترجمته ومصادرها فى إنباه الرواة )551/1١(‏ . 

(؛) ينظر ذلك بأكثر منه استطرادًا في لسان العرب (زفر)» (شهق). 


2.05 الل تفسير القرآن العزيز س 

#خالدين فيها ما دامت السموات والأرض*# الجنة فى السماءء والنار في 
الأرض؛ وذلك ما لا ينقطع أبدًا #إلا ما شاء ربك# يعني : ما سبقهم به الذين 
دخلوا قبلهم؛ قال: «وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرًا74" قال: زمرة 
تدخل بعد الزمرة. 

وفي تفسير الشدئ: إلا ما شاء ربك 3 التوحيد. الذين (ل١5١)‏ 
. يدخلون النان؛ فلا يدومون فيها يُخْرَجُون منها إلى الجنة. 

0 لد شوق ال لد اي ا ات لوث 00 عه ويك 
بوهم 2 1 0 نوص © لق تين وى 6 ألحكتب 
أعيْلِبٌ فيد ولول كم سَبَقتْ من رَيْكَ لقِْىَ يَنْم وَإِنَمْ كنى سك ينه قريب (7©) 
2 عشب 25 1 د 2 رامورءٌ ايو ره ره م 
ملا لا وتم رَبك هط نه يما ينتفة جد 42 
ما سبقهم به الذين دخلوا قبلهم؛ قال: «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة 
زمرًا74" قال: زمرة تدخل بعد الزمرة. 

وفي تفسير السّدي: #إلا ما شاء ربك*» يعنى : ما نقص -لأهل التوحيد 
الذين أخرجوا من النار. 

إعطاء غير مجذوذ» أي: طن ٠‏ 

لإفلا تك في مِرْيّةِ4 في شك «مما يعبد هؤلاء» يعني : مشركي العزب .' | 


وق الزمر: الا . 
020( الزمر: اال 


ل سورة هود -ب-_-_-ل “٠‏ 6# 


ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم» أي : إلا ما كان يَعْبْد آباؤهم من قبل؛ 
ع كانوا يعبدون الأوثان #وإنا لموفوهم نصيبهم» من العذاب #غير 
منقوص» . ظ 

#ولقد آتينا موسى الكتاب فَاخْتُّلِف فيه» أي: آمن به قوم وكفر به قومٌ 
#ولولا كلمة سبقت من ربك4 ألا يعذب بعذاب الآخرة في الدنيا. 

#لقضي بينهم» أي : لقضى الله بينهم في الدنيا؛ فأدخل أهل الجنة الجنة» 
وأهل النار الناره ولكن أخر ذلك إلى يوم القيامة. 

«وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم» يعني: الأولين والآخرين. 

قال محمدٌ: ومن قرأ (وَإِنْ كلا لَمَا) بتخفيف (إِنْ ولَمَا)2'0 فالمعنى: إِنْ كلا 
ليوفينهم وتكون (ما) صلةً» ونصب (كلَا) بإن؛ لأنّ من النحويبن من يقول في 
(إن) الخفيفة : أصلها (إِنْ) المشدّدة» فإذا أدخل عليها التخفيف تُصِبّ بها على 
تأويل الأصل7). 

2 سق كما أُمرتَ وَمَن تاب مَعَكَ ولا مأ إن يما عا يُمَملوريت 2 سد )كوا 
إل لين علا ميسكم لاد وما لحكم ين هود أله ين أؤيسة شد لا مروت 
7 دم لصَسَلَوه طرق 00 وَرُلََا من الكل إِنَّ سكت + يد 
انيه ج) انيز ير ون الله عر الديزي (2) ملكا كن من الْمرونِ ين 


ته 


لم أؤلوأ بم بي اتن الل ل لجل ا ا 





لق وهي قراءة نافع وابن كثيرء» وفي هذه الآية قراءات كثيرة 3 ينظر: السيعة (وعم), النشر 
(؟/ .)591١ - 59١‏ الحجة ».)١9:0(‏ البحر (7555/60). 


(1) وفي هذا الآية كلام كثير للنحاة لخصها السّمين الحلبي في الدر المصون (4/ 1*0 - .)١5‏ 


لو سج جحت بالق سرجه 


كربت ظَلموا مآ َرأ ضيد ووأ يجيت »> 

#فاستقم كما أمرت» على الإسلام #ومن تاب معك# يعني: المؤمنين 
الذين تابوا من الشرك #ولا تطغوا# فترجعوا عن الإسلام. 

#ولا تركنوا إلى الذين ظلموا» قال قتادة: يقول: لا تلحقوا بالشرك» 
فتمسكم النار؛ أي.: تدخلوها . 

«وأقم الصلاة طرفي النهار وزلقًا من الليل» يعني : الصلوات الخمس؛ أن 
تقام على وضوثها ومواقيتها وركوعها وسجودها. وطرفا النهار؛ في الطرف الأول 
٠‏ صلاة الصبح» وفي الطرف الآخر الظهر والعصر لإوزلمًا من الليل» يعني : صلاة 
المغرب وصلاة العشاء الآخرء وزُلّف الليل : أدانيه - يعني : أوائله . 

قال 'متحيذ + :واحد” الؤلقت: ' ؤلفة 4 يقال< أزلفني عندك. كل أ 
أدناني7" 2 ونصب #طرفي النهار وزلقًا من الليل» على الظرف؛ كما تقو 
جئت طرفي النهار وأوائل الليل9" . ْ 

إن الخسنات» يعني : الصلوات الخمس #يذهبن السيئات* يعني: ما 
دون الكبائر. 2 

يحبى: عن الربيع بن صبيح» عن الحسن قال: قال رسول الله يكل: «ألا 
إن الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة كثَارات لما بينهن؛ ما اجُتُبت 
الكباثر 0 
)١(‏ وقرّبني. ان نح (زلف). 
(؟) أي: ظرف الزمان. والزُلفة: أول ساعات الليل» قاله ثعلب. وقال الأخفش وابن قتيبة: 

الزُلّف ساعات الليل وآناؤه» وكل ساعة منه رُلفة. فلم يُخَصّصا بأول الليل. ينظر: الدر 


المصون (5/ )١55 - ١556‏ لسان العرب (زلف). 
[فرف رو الحارث ين أن انام ول مشتده - كنا فى زواقه (5: زقوي19) - من طريق ع 


سورة ود 
. 9فلولا» فهلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية» يعني : طاعة . 
ونين العاداتي الأري رلا واد سي الحا قتوي؟ باو "ا لمايكن 
ذلك إلا قليلا ممن أنجينا من المؤمنين . ْ 
#واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه يعني : : المشركين ابثوا ١‏ الدنياء وما 
وسع الله - عز وجل - عليهم فيها. 
“قال محمد: 00 الترقه : السّعَةَ في العيش» والإسراف في التنعيم . 
المع 1 اتفد 00 5 ؛ ففتنوا به. 
لمر يظلم وَأمَلُهًا مها م لخت () واد م رَبك 
ل كس لي 0 له 
ظِمَه ريك كاملا َك من الجئة وتاي مريت 67 يلا تنص عَليْكَ من أب 
لرسْلٍ ما تتيّتْ يو فَُادكَ وَجَآهكَ في مذو لحن و ةي إن لِنْمزمييد )»> 
#ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة» على الإيمان #ولا زاون 
مختلفين» يعني: الكفار «إلا من رحم ربك» وهم المؤمنون؛ لا يختلفون 
في البعث كما اختلف الكفار فيه #ولذلك خلقهم» أي : ولذلك خلق أهل 
الرحمة ألا يختلفوا. 


0 


> أبي الأشهب عن الحسن به. ١‏ َ 
ورواه الإمام أحمد (؟/ 4١5‏ ) والطيالسي في مسنده (774 رقم )147١‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (44/4 - 00) من طرق عدة عن الحسن عن أبي هريرة متضلاً. 
ورواه مسلم في صحيحه ٠ 4/١(‏ رقم 3737) من طريق عبد الرحمن .بن يعقوب رن 
الحرقة ومحمد بن سيرين وإسحاق. مولى زائدة عن أبي هريرة به. 
)١(‏ مأخوذ من الثّراء؟ وهو كثرة المال. لسان العرب (ثرو). 2 ' 


5 تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
#وتمت كلمة ربك» أي: سبقت ظلأملأنٌ جهنم من الجنة والناس 

0 00 3 دن والإنس . 

فؤادك» [. 0 أن الأنبياء : قد لقيت 0 ما لقيت. 


5 52 


قال محمدٌ: (كلا) منصوبٌُ ب (نَقُصٌُّ)(© المعنى: كل ما تحتاج إليه من 
أنباء الرسل نقصه عليك» ومعنى تثبيت الفؤاد: تسكينٌ القلب (ل57١)‏ من 
السكونء ولكن كلما كان الدلالة عليه والبرهان أكبر كان القلب أثبت أبدًا؛ ' 
كما قال إبراهيم ع : #ولكن ليطمئن قلبي04. 

##وجاءك في هذه الحق» قال الحسن: وجاءك في هذه الدنيا. 

دمل يَلَنَ لا مون ملوأ عل مَكَائيكُم نا علوت () وأسطِرةأ إن مرو (7©) 
1 26 00 لاض وَإلهِ يْحمْ القند كُلْمُ داميده وَتَوكلْ عد وما شَ 

عَنَا هَمَلونَ )»4 

0 للذين لا يؤمتون اعملوا على مكانتكم» أي: على كفركم؛ يخوفهم ' 
العذاب ؛ إن ثبتوا على كفرهم #إنا عاملون وانتظروا» ما ينزل من عذاب 
الله - عز وجل - #إنا منتظرون». 

«ولله غيب السموات والأرض» أي: لكيه رفو رين م الأمد 
كلّه» يوم القيامة. 

٠‏ افاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون». 


. طمس في الأصل‎ )1١ 
.)١58/14( (؟) وفقيه 1 0 ل البحر المحيط (5/ 0010/4 الدر المصون‎ 
البقرة:‎ )( 


حسحوة ع ع 0 





تفسير سورة يوسف وهي مكيّة كلها 


َم ثم رز قد 


#الر يَلْكَ ايت كُ كنب 0 أزذلئكة فنا عرَبيًا 50 


0 ممعم م 1 ا 


تقس عَلَيِكَ أَحْسَنّ الْقَصْصٍ يمآ أيَحَتَئآ إِلبِكَ هنذا 0 
لِنَّ انيت > . 

:قوله : تر تلك آيات الكتاب*» يعني: هذه.آيات القرآن #المبين» البين 
9إنا أنزلناه قرآنا عربيّا© أي: بلسانٍ عربي #لعلكم تعقلون» لكي تعقلوا ما 
فيه فتؤمنوا #نحن نقص عليك أحسنّ القصص4 قال قتادة: من الكتب 
الماضيةء» وأمور الله السّالفة في الأمم #بما أوحينا إليك هذا القرآن* أي : 
بوحينا إليك هذا القرآن #وإن كنت من قبله» أي: من قبل أن ينزل عليك 
القرآن ##لمن الغافلين» كقوله: #وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا ما كنت 
تدري ما الكتاب ولا الإيمان9#4©. ْ 


2-4 


- 2ه رربم 0غ كر ب ركو ا ك2 ها وألسَّمْسَ ل وَالْقَم 32 5 
أذ ل. توسف لا, كأبت ١‏ في رايت 8 


0 9 ا حي 0 00 كيدا ا كََ 0 0 0 
2ه << 


0 00 6 َم 


معكز تيك و1 مش 11 ها ع بك ين مل زد 59 
0-4 0 ا ور ---7 5 
يك عد > 


)0غ( الشورى: كك * 


و العزيز ‏ 


رين ا ا ال ل 
له. 

«فيكيدوا لك كيدًا» أي.: يحسدونك #وكذلك يجتبيك ريك » أي : 
.يختاراة 0 #ويعلمك من تأويل الأحاديث» قال مجاهد: يعني : تَعِْير 

وقال الحسن: يعني: عواقب الأمور التي لا تُعْلَمُ إلا بوحي نبوة #ويتم 
نعمته عليك وعلى آل يعقوبَ؟ وكان الله أَعْلَمَهُ أنه سيُغطي ولد يعقوب كلهم 
التبوة: , .أب 

«الَقَد كن في يُوسُفٌ وَلِخْوَيد 4 ءاينت ثُ لِلمَآبِيتَ © إذ قا تالا بوشف َأ أب إل 
انا وحن صب إن الى َكَل مين 6 أفدلوأ يوست أو روه أًَْا َل لك 


-6 تت 
2 ا ل ّ 53 وَأَلْقُوهُ في 
0 غيلبت الْجَيّ م يلقِطه بعض ألسَّبَارَةِ وَإِن . 2 فَنعِلِينَ 02 أ يكأبانا م لل ل 2 





52 


ل شف وَإنَا د ز لنَصِحْونَ () أرْسِلهُ من غََذَا يرتم ولع زا م لَحنطُود (©) 


لَ إن عزني أن تَدْعسبُوأ يو وَلَحَاكُ أن يَأحكُله ألزْنبُ وأنشْر عَنْهُ غنات (62 
1 2 له المت و وحن 2 عَصبَة إِنّآ إذا ل ارون (62 فَلمَ دهبوأ يو وأجمعوأ 
15 عه خ سه همه 


أن موه ف عب عبت لب اننا إِلََهِ بهم بِأَمْرَهمٌ هنذا وَهُمْ لا سعد (2© 
4 7 أَاهُم عم كر عِمَه يب ت 6 م الوأ أ يبان إِنَا دعْبَنَا 40 م 2 ير ميق ور كَنَا يوَسُفٌ عِندَ 7 


كينا كله الف وَمَآ أت يمون ا ولو حكن مكيهة 42 . 


سسورة يوسف ‏ ل ل ل 7# 

#لقد كان في يوسف وإخوته آياتٌ للسائلين» أي: عبرة لمن كان سائلا 
عن حديثهم #إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبٌ إلى أبينا منا ونحن عصبةٌ# جماعة 
«إن أبانا لفي ضلالٍ مبين» أي: من الرأي» ليس يعنون:. ضلالة في الدين 
#مبين» بين #اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضًا يخل لكم وجه أبيكم» ولم 
يكونوا يومَ قالوا هذه المقالة أنبياء #وتكونوا من بعده قومًا صالحين» يعنون: 
تصلح منزلتكم عند أبيكم؛ في تفسير الحسن. | 

وقال غيره: يعنون: تتوبون من بعد قتله #إقال دنه > حور رويل يافي 
تفسير قتادة #لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب* أي: بعض نواحيها. 
.قال محمدٌ: كل شيْءٍ غيب عنك شيئًا فهو غيابةً20. وكذلك قرأ يحبى 
(غيابة )20 : 

#يلتقطه بعض السيارة» أي: بعض من يمر في الطريق . 
«أرسله معنا غدًا يرتع ويلعب* قال محمدٌ: قرأه أَهْلٌ المدينة #يرتع» 
بالياة وكشْرٌ العيّن» '#ويلعَبٌ# بالياء أيضًا(؟ ؛ المعنى : كأنهم قالوا: يرعَى 
ماشيته ويلعب في جمع السّعة والسرور. 

#قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبةٌ إنا إِذا لخاسرون* قال محمدٌ: يقال: 
العُضْبة من العشرة إلى الأربعين . 

«فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابات الجب* أي: اتفقوا وألقوه 
(1) لسان العرب (غيب). 


(1) وهي قراءة السّبّْعة إلا نافعًا؛ فقد قرأ (غيابات) جمعًا. ينظر: السبعة (2»)55 النشر (؟/ 
17) الحجة .)١77(‏ 


() وهي قراءة نافع وفي هذه الآية قراءات كثيرة. ينظر: إتحاف الفضلاء (0571» التيسير 
(؟١).»‏ السبعة (56")» البحر (0/ 786). . 


19 »علس تفسير القرآن العزيز ‏ 
في المي #وأوحينا إليه لعتك: بأمرهم هذا» قال قتادة: أتاه وحيٌ اللَّه وهو 
في البثر بما يريدون أن يفعلوا به طوهم لا يشعرون» بما أطلع الله عليه 


0 ل :عشاءً يبكون» قال محمد (عشاءً) متصوب على 
ف00©, ا 
التلرف 


اوناك متايو 4 ع ل ور 4 ولو صدقناك. 
قال محمدٌ: قيل: المعنى: (ل67١)‏ ولو كنا عندك من أهل الثقة والصدق 
لانهمتنا فى يوسف؛ لمحبتك فيهء وظننت أنا قد كذَيناك . 


اوَجَمُو عل ميِصِهء دم كَذْبْ كَل بَل سرك لك شدي أئرا َب جيل رمه 


عون 


معان عل ما تسود (2) وج1,ت 0 دهم دك ملو َال منشرئ هذا 


مارم ء 2 


لم وأسروه يضلعة بضعة َف عد يما يموت (2) وَسْرَدهُ تم بين درم مودو 


رصاد مه دبع 


يَحَكَادا فِدِمِن رديت هه 6 وقال الزى أَمْرَبنةُ 0 امريد أكَري مثوله 


00 


عت أن مما أن ل و نا وَكَدَِكَ يكنا لوق ف في لاض وَلتُعَلِمَهُ من كَأَوبِلٍ ش 


يمف ضر 


لْأَحَادِيث وَأنّهُ عَالبُ عل أترو. وَلكنَّ كر لدان لا يتلمورت - 469 
جاه على شيع يم كلب» لوا شيم بد سخلا 

“قال محمد* المعنى : دم مكذوبٌ فيه ': 

0 نيت فنا نيز جمل» أيه 
ليس فيه جزعٌ. ' 


2600 أي: ' ظرف الرّمان. وقيل: نصب على الحال باعتبار م (عشاء) ىت (عاشي): مثل (قِيام) 
جمع (قائم) ينظر الدر المصون (1517/5). 





سور وس ل يج 


قال الحسن: ل الوم ولكنه 
لم يعلم أين هو؟ 

قال محمدٌ: (صبْرٌ جميل) مرفوعٌ على معنى : فالذي أعتقده: صبرٌ جميل» 
ويجوز أن يكون على معنى: (فصبري صبرٌ جميل)20. . 

#وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم* الوارد: الذي. يرد الماء؛ ليستقئ للقوم 
#فأدلى دلوه» في الجب؛ وهي بثر بيت المقدس | 

قال محمدٌ:. يقال:. أدليتٌ الدَلْوَ؛ إذا أرسلتها: لتملأهاء ودلوتها؛. إذا 
أخرجتها0 . 

قال قتادة: فلما أدلى دلوه تشبّث بها ييف فقال الذي أذلى دلوه: (يا 
بقتراق)0" يفول لشباخشه ها البشر ى؟ قال لهُ صاحبه: ما وراءك؟ أو ما 
عندك؟ قال : #هذا غلام» وه #وأسروه بشاعة» قال مجاهدٌ: صاحبٌ 
الذلو ومن كان معه قالوا لأصحابهم: إنما اسْتُبْضِعْناه خيفة أن يشركومُم فيه . 


#وشرؤه# أي: باعوه يشمن بخس» أي : حرام لم يكن يحل بِيْعْه. . 

#دراهِمَ معدودّة# قال مجاهد: باعوه باثنين وعشرين درهمًا. 

لوكانوا فيه من الزاهدين4 يعني: الذين التقطوه» وزهادتهم فيه أنهم 7 
يكونوا يعرفون منزلته من اللَّهِ؛ فباعوه من ملك مِضْر. 

«إوقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه» أي : منزلته #عسى أن 


.)154/4( ينظر: الدر المصون‎ )١( 
لسان العرب (دلو).‎ )( 


زفرف وهي قراءة أبي عمروء ونافع » وابن كثير» ؤابن عامر. وفيها قراءات كثيرة غير ذلك. ينظ 
السبعة (/51؟)» النشر /٠(‏ *2)759 الخجة (058»)» البحر )ه/ ل" 


.7 )ب + تفسير القرآن العزيز ‏ 
يتفعنا أو نتخذه ولدا» أي : نتبنّاه . قال الله : #وكذلك مكنا ليوسف فى 
الأرض » يعني : أرض مصر» وما أعطاه الله . 

اَم شد َاينَهُ حَكنا وَعِلما وكدَِكَ يَرَى الْسْحييين (7) وَرودنه الى هر 


> 0 سرع م ر م رط _- 1 
ف يَنتِهَاع قم وعلَقَتِ الْأبوب وَهَلتَ هَيتَ للك فَالَ مَادَ أللّهِ ِنَم رق أَحَسَنّ 
1 4 َِ . ددم لاه ل 0 22 سس ع لم6 
مثواى :لا ينح الطيدمُونَ 62 (7) دلقد هيت همتٌ بدء ود ببَا ولا أن را برهن بهو 


رصع سس « 


ماخ # ارصم 00000 
حذلك لِنصَرف عنه السو والفحشاء إن مد 


00 و1 بي > ار مطلاخ دس وه ج سراي لس سن لخ لج - 
أن مجن أو عِدَاكٌ أليم (و)) قال فى 5 دتنى عن فى وَسَهِدَ شاهد مِنْ أهلها 


د » مور 2 الكزت م ون عن 3 وم لم 
ن ال 


خخ مك ث0 
كان فَمِيصك قد من قبل مَصَدَقتَ وهو من 


قَلَ 

لٍِ يت م فيصم فد دن 

عه 

7 لا ل ا 0 1 سس 4 عير دّّ عر يبي ادم 7 
بت وهو من الصَّددقِينَ 670 فلما رءا فيصم قد من دُبْرٍ قَالَ ِنَم من حكيد 

ل ورور 8 .له 0 م6 مجه ا 3 - 

44 2 م 9 يوْسْف أعَرض عن هذا واستغفرى إِذَنِكِ إن حكنت من 


قيلي 1 


«ولما بلغ أشده» يقال : بلغ عشرين سنة آنه حكمًا وعلمًا» يعنى 
الرسالة. 


وتقرأ: (هَيْتَ لك) بفتح الهاء وتسكين اوناك 


للك وه لأبي عمرو» وعاصم» وحمزة» والكسائي» وفيها قراءات كثيرة أخرى . ينظر: السبعة 
(7"50)» النشر (297”/5) البحر (596/0), المحتسب (7//1” - 0778 , 


ل 1 


قال محمدٌ: يقال: هَيْتَ فلانٌ بفلان؛ إذا صاح به0) 


قال الشاعر: | | 

قد رابني أن الكَرِىٌ أشكتا لود كان <تقيقا باه 9 

قوله: #قال معاذ اللّه إنه ربي » أي : سيدي - يعني : العزيز لحن 
مثواي* أي : أكرم منزلتي. 


قال أبو عبد الله الشامي : أول ما قالت له: يا يوسف ها لسن شعرك! 
قال: أمَا إِنّه أول شيءٍ يَبْلَى مني . 

#ولقد همث به» يعني: ما أرادته حين اضطجعث له #وهمٌ بها» يعني: 
حل سراويله9) «لولا أن رأى برهان ربه»* قال مجاهد: مُثْل له يعقوبٌُ 
فاستحيى منه») فصرف اللّه عنه وأذهب كل شهوة كانث فى ا 


)١(‏ لسان العرب (هيت). 

3( الببت من الرجزء 0 مجهول: 0000 العرب (هيت)» تفسير القرطبي 0001 
يوسف ول : ١‏ ون القن الناسي على آنه ل عم ته الباقاة: ولكن بعض الناس يذكر أنه 
وقع منه بعض مقدماتهاء مثل ما يذكرون أنه حل السراويل» وقعد منها مقعد الخاتن» ونحو 
هذاء وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي يَكِ» ولا مستند لهم فيه إلا النقل غن بغض أهل 
الكتاب» وقد عُرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم منهم» كما قالوا في سليمان ما قالواء 
وفي داود ما قالواء فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه 
فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خلافه؟! والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام 
والتقوى والصبر في هذه القضية ما لم يذكر عن أحد نظيره. 
راجع : مجموع الفتاوى /١5(‏ م*١1-‏ )ل وتفسير القرطبي (4/ 156 -114) وأضواء 
البيان (*/ 59 - )5١‏ وغيرها. 

(5) قال ابن كثير بعد أن ذكر أقوال المفسرين في تفسير ذلك البرهان /١(‏ 5 /01): قال ابن جرير: 
والصواب أن يقال أنه رأى آية من أيات اللّه تزجره عما كان هم به» وجائز أن يكون صورة 
'يعقوبء وجائز أن يكون صورة الملك» وجائز أن يكون ما رآه مكتوبًا من الزجر عن ذلك» - 


ه67 تفسيسر القسرآن العزيز ل 
قال اللّهِ: #كذلك لنصرف عنه السوءً والفحشاء. . .»© الآية» فولّى هاربًا 
واتبعنه #واستبقا الباب» فسبقها إليه ليخرجَ #وقدت قميصه من دبر» أي: 
شقّته من خلفه . «وألفيا سيدها» أي: زوجها إلدى الباب» عند الباب. 
#وشهد شاهد من أهلها قال قتادة: رجل حكيم كان من أهلها؛ قال: 
القميص يقضي بينهما؛ إن كان قُدّ من قُبُْل فصدقتٌ وهو من الكاذبين وإن كان 
قميضه قل من ذُبْرِ فكذبت وهو من العاف 
«إفلما رأى قميصه قُدٌ من دُبْرِ قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم» ثم قال 
ليوسف: ‏ #يوسف أعرض عن هذا» أي: لا تذكره: احبسه. وقال لها: 
«استغفري لذنبك274 من زوجكء واستغفيه ألا يعاقبك إإنك كنت من 
قال محمدٌ: يقال: حَطِئ الرجلٌ يخطأ خطنًا؛ إذا تعمّد الذنب فهو خاطئ» 
والخطيئة منه(") : أخطأ يُحْطِئ؛ إذا لم يتعمّذ» والاسْمُ مله “المطل. 


وال ل كَدْ حَمَمَهَا خم نا 
لزنه فى صَكَلٍ بين 7 فلم معد عت بِمَكروِنَ أَريَلَتَ ِلَمِنَّ وأعتدت ْنَّ متكا وَاتَت اط 


7< 
0 يي 02 


د رن ل يق ان 2 تتطدن يرن وقلن كن ريد وا هذا 


ص صر وه 


> ولا حجة قاطعة على تعبين شيء من ذلك ٠»‏ والصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. اه 
وانظر تفسير ابن جرير الطبري .)١931/17(‏ 

)١(‏ هناك لحق على حاشية الأصل غير واضح. 

0( أي : الاسم منه: الخطيئة . 

() قال الأموي: المخطئ من أراد الصواب؛ فصار إلى غيره» والخاطئ: من تعمد مالا ينبغي. 
وقال أبو عبيدة : خطئ وأخطأ بمعئّى. لسان العرب» مختار الصحاح (خطى). 


لما ل يسيس حت 


2 


عا إِنّ هلدا إلا مَك كريد ( كَل مَدَلْكنَ الى لنتيتى فيه ولَقَد وود عن تو 
صم وكين ل يَفْعَلُ مآ ءامرم لجن كنا ين لين 49 

(ل54١)‏ اوقال نسوةٌ في المدينة امرأة العزيز» يعني : 3 #تراود 
فتاها عن نفسه قد شغفها حبًا» قال مجاهد: أي: دخل حبه في شغافها. قال 
الكلبي: الشغاف: حجاب القلب #إنا لنراها في ضلال مبين» قال السّدي: 
يعني : في 'خسرانٍ بين من حُبٌ يوسف. 

#فلما سمعت بمكرهن» أي: . بيهن «أرسلت له وأرادت أن 
توقعهن فيما وقعت فيه «وأعتدت» أى: أعدّث «لهن متكنًا» قال مجاهد: ش 
يعت الاار ٠‏ 


قال وحمل : (الميكا) بالتثقيل : هو ما اتكأت الحديث» أو ام أو 
شراب 


كن ع ل ل ل ترلن رع 8 
عليهن فلما رأينه أكبرنه* أي : أعظمنه أن يكون من البشر. «إوقطعن أيديهن» 
أي : : حززن لا يعقلن ما يضْئَعْن #وقلن حاش للَّهِ4 قال مجاهد: يعني : : معاذ اللّه . 
ما هذا بشرًا إن هذا إلا ملك4 من ملائكة الله إكريمٌ على اللَِّ. 





(1) قال الفراء: واحدة المُنْك: متكة مثل بُسْر وبُشْرة؛ وهو الأترج. وقال مثل ذلك ابن سيدم». 
. وحكاه الأخفشن. ينظز لمنان العرب (متك) وتُنُسب هذه القراءة إلى ابن عباس وابن عمر ' 
ومجاهد وقتادة» وغيرهم. ونسبها صاحب اللسان إلى أني رجاء العطاردي. ينظن: البحر 
. (407077/0:: المحتسب (0774/1», معاني القرآن للفراء (؟/ 47).. 0-0 
(؟) لسان العرب (وكأ). 


عير ‏ لست سخ ص سييست لبر لقان العري تس 
قال محمد: يقال: حاش لله وحاشى لله - بياء وبغير ياء -» وأصّله في 
اللغة: البراءة90)؛ ؛ أي قد برأه الله من ذلك» وانتصب (بشرًا) بخبر (ما) لأن 
(ما) في لغة أهل الحجاز معناه معنى (ليس) في انفي”" . 
#ولقد راودته عن نفسه فاستعصم* أي : امتنع . 
ا" أي: من الأذلاء  .‏ 
لَالَ رت اليج لحب إل هما يتَعُوت: ليد ا يف عق كين أب انون 
ني وج اسهد ب لم ريم فوع يرم 1 َم هو ألسّمِيمٌ الْعليمٌ © 
!1خ يبد اا لآََتِ لنَجْئْئَهُ حي بن 4 
رحست قد كان من النسوة عَوْن لها عليه 
«أصبٌ إليهن» أي: ظ 
قال محمدٌ: ا 97 إلبهنَ مبِلَ جهل وصبًا؛ يقال: صبا فلانٌ إلى 
اللو يضْبُو صبًا؛ إذا مال إليه20. قال دريدُ بن الصّعةِ©): 
صَبا ما صَبَاحض خلا الشيث رَأَسّه فلما علاهُ قال للباطل ابعدِ*) 





)١(‏ ولا'يقال:.حاش لك قياسًا عليه» وإنما يقال: حاشاك» وحاشى لك. زتها التحريزه من 
الأدوات المترددة , بين الحرفية والفعلية فإن جرت فهى حرفء وإن نصبت فهى فعل وهي من 
أدوات الاستئناء لسان العرب. مختار الصحاح (حوش) الدر المصون (178/5). 

(') أي: ترفع الاسم وتنصب الخبر. ينظر: الدر المصون (179/5). 

قرف وورد في لسان العرب: صبا يصبو صَبْوةٍ وصَبُوًا. لسان العرب (صبو). 

40 قتل يوم جنين مشركاء في العام الثامن للْهجرة» واختلف المؤرخون في مبلغ سنه . ينظر 
المعمرون (لاا - 2)١58‏ تاريخ الطبري (9/ 7٠١‏ - 0784. 

)2 البيت من بحر الطويل. ينظر: ديواته )39 جمهرة اللغة (١/هغ‏ ).2 المثل السائر لابن 
الأثير (؟//1١7).‏ 


سس يني ل صن نيش كه 
ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات» قال مجاهد: يعني : قد القميص من 
7 ظ 
#ليسجننه حتى حين* قال الكلبي: بَلغنا أنها قالت لرَّؤْجها: صدقته 
وكذَّبْتتىء وفضحتني في المدينة» فأنا غير ساعية في رضاك إن لم تسجُن 
يوسيف ؛ وتُسمع به وتغذرني ؛ فأمر بيوسف يحمل على حمار» ثم ضرب 
00 هذا يوسفٌ العبرانى» أراد سيدته على نفسها فطوف به أسواق مصر . 
0 مَحَهُ أَليَجْنَ كَمَيَانِ كَالَ أَحَدُهُمَا يه أ ا 3 

عد 

71 


37 ي د» 7 


ٍ- ل 8- 

ب سس نر سرس ل لل لد و سه 2 للع وسرت ل 00 2 م م أ 
() تَالَ لا يأتيكما م ركان لا بأد تَأَوه لو 1 . 5-7 امك عق 
بصب لق صسكث مأ وك لا ث3 أت مَك )كد 31 
ره إن ترَكْتُ مله هرم لا يمون يله وهم بالا ع كةو تان 
170 2 ا 2 ع 2 . م 
ابو ريم وَإِسْحَقٌ وَيَْقُوبٌ ما كت لنا أن ذْشْرِك الله من شَىْء نك ين مَل 


4 خم 51 


لئاس لا مكرود 2© يلصحىي لجن ديا : 


مروت حَدُ أي أله لويد أدج تَتَبْدُونَ ين دوزي إلا أشمآ متها 
أن ومركم مآ َل ديا ين سُلطَنْ إن هكم إلا يدا آير ألا نكأ إلا كه 
دَِكَ ألِنُ ألْقَيَمْ وَل تير التاين لا يمرت هم يسني يَصَِحِيٍ الِيَجْنِ أمَآ أَحَدكُمًا 
سيق دِيم حرا وأ الَكَرٌ د 0 ككل طون وَأ هن الى نيد 
مسَنَفْتَِانٍ © َكَل ِلَنِى عَنَّ أَتَمُ تاج مَنْهُمَا أذحكرني عند ا تأنسلة 


الفَيْطننُ وصكر رَيْدِ كلت في لتَجْنِ بِضْمٌ سين © 


:)هل ا ملس تفسيرالقرآنالعزيزن ل 

#ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرًا» وهي في 
قراءة ابن مسعود (أْعْصِدُ عنيًا)0©. 

اوقا الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبرًا» وهي في قراءة ابن مسعود 
(ثريدًا) أي: قضعةً من ثريد9©. ْ 

#إنا نراك من 4 قال قتادة: كان إحسانه - فيما بلغنا - أنه كان 
يداوي جرّحاهم» ويعزي حزينهم» ورأوا منه إحسانًا فأحبوه على فعله. وكان. 
الذي قال: إني أراني أعصر خمرًا ساقي الملك على شرابه» وكان الذي قال: 
إني أراني أحمل فوق رأس خيرًا خباز الملك على طعامه. 

00 لا يأتيكما طعامٌ ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله» أي : بمجيئه #قبل أن 

تيكما» أي : من قبل أن يأتيكما «إذلكما مما علمني ربي» أي : بما يطلعني 

الله عليه #ذلك من فضل الله علينا© يعني: النبوة التي أعطاهم #وعلى 
الناس* أي : 'وفضله على الناس؛ يعني: الإسلام #ولكن أكثر الناس لا 
يشكرون# لا يؤمنون يا صاحبي السجن4 يعني : الفتيين اللذين سُجِنوا معه 
#أأربابٌ متفرقون» يعني : الأوثان التي تعبدون من دون اللّه من صغيرٍ وكبير' 
ووسّطِ الخير أم اللّه»ك أي: أنَّ الله خيرٌ منهم «ما أنزل الله بها من سلطانٍ» 
من حُبَة طإيا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرًا وأما الآخر 
(ل5١15)‏ فيُصْلَبٍ فتأكل الطيرٌ من رأسه» قال لساقي الملك: أما أنت فترد 
على عملك. وقال للخبار: وأما أنت فتُصْلبٍ فتأكل الطيرٌ من رأسك 

قال الكلبي: لما عبّر لهما الرؤيا قال الخباز: يا يوسف. لم أر شيئًا! قال: 





0747 /١( وهي قراءة أبي بن كعب أيضًا. ينظر: البحر (708/5)»: المحتسب‎ )١( 
.)"084/6( ينظر: البحر‎ )0( 


عابتو رين يب 0 0 


«إقضي الأمر الذي فيه تستفتيان» أي: كالذي (قلته)29 كذلك (يُفْضى)9) 
فضي الامر 


«وقال للذي ظنّ أنه ناج منهما اذكرني عند ربك أي: اذكر أمري عند 
سيدك - يع: يعنى: الملك #فأنساه الشيطان ذكر ربه» يعني : يوسف حين .رغب 


إلى الساقي 3 يذكُرّه عند الملك» وذلك بعد ما لبث في السجن حمس سنين 
يتضرّع إلى الله ويدعوه #فلبتُ في السجن بِضْعٌ سنين؟ قال قتادة: لبث في 


السجن بعد قوله: #اذكرني عند ربك» سبع سنين عُقُوبةَ لقؤله ذلك0".. 


و 


#وقال. لْمَِكَ ِف أرك سَبْمٌ بقرت سِمَانِ يَأَكُلهْنَ سَبْعٌ عِجًا عِيَافُ وَسَبمٌ حي 
خُسْرٍ وَأُخَرَ ياست ييا الملأ أت فى م إن كثر كك توفت 9 الوا 


َصْعَتٌ أحلٍ وَمَا حنُ يتَأوبل للم يلمت (ج6 وَكَالَ الى يجا نما و4 ا أَأ 
يكم أل تسلو 629 يُوْسْفُ ا لصَِّيَتُ أَقِنا سَيْع بقرت سِمَان 
0 لي لله 
َعَلَمُونَ وم فال 0 . 0 فا حَصَدت هدَرُوهُ في سبلو إلا فليا يِمَا نأ ون 
© يَأ يا ند وك سيم مدل ما دنم كن إلا يلا ما صن( مين 
)١(‏ في الأصل قلتها. 

(؟) في الأصل نقص. 


() هذا قول في تفسير الآية» والقول الثاني أن الضمير في قوله: «فأنساه الشيطان ذكر ربه» عائد 
على الناجي» قاله مجاهد ومحمد بن إسحاق وغير واحدء ري عبر يك 
648 هذا هو الصواب. اه. 
ونصر هذا القول وأيده بالبراهين الساطعة شيخ الإسنلام إن عية في مجموع الغتاوى 00 
)١١8- 57‏ فراجعه فإنه نفيس. 
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#وقال الملك إ: ي أرى سبع بقرات سمانٍ يأكلهن سبع عجاف» يعني : سبع 
بقرات عجاف #وسبع سنبلاتٍ خضر» أي : ورأيت سبع سنبلات خضر #وأخرى 
يابسات» أي : وسبعًا يابسات #إقالوا أضغاث أحلام» أي : أخلاط أحلام . 

قال. محمد :: الأضغاثٌ واحدها: ضِعْتٌ؛ وهي الحزمة من النبات يجمعها 
الرجل فيكون فيها ضروبٌ مختلفة20؛ المعنى :. رؤياك أخلاط ليست برؤيا 
بيّنة» وليس للرؤيا المختلطة عندنا تأويل . 

لإوقال الذي نجا منهما» أي: من السجن #وادّكر بعد أمة» يقول: ذكر 
يوسف بعد حين» وكان ابن عباس يقرؤها: (وادّكر بعد أَمّه)2"0 قال قتادة: 
يعني : بعد نسيان: إأنا أنبئكم بتأويله فأرسلون» وفيه إضمارء فأرسله الملك 
فأتى يوسف في السجن فقال: #يوسف أيها الصديق» يعني : الصادق «أفتنا 
في سبع بقراتٍ» أي: أخبرنا عن سبع بقرات سمان» الآية؛ فأجابه يوسف 
فقال: أما السبعٌ البقرات السمانٌ» والسبعٌ السنبلات الخضر فهي سبع سنين 
تُخصب+ :وأما السبعٌ البقراتُ العجاف والسنابل اليابسات فهي سبع م 
مجدبةٌ #قال تزرعون سبع سنين دأبًا فما حصدتم فذروه في سنبله» أراد: 
إذا كان في اتدل كان أبقى له. 

قال محمدٌ: الدأبُ: الملازمة للشيء والعادة؛ يقال منه: دأبتُ أدأبُ دأبا9 , 





)١(‏ لسان العرب (ضغث). 

(؟) وكذلك الحسن والضحاك» وقتادة 5 وغيرهم. ينظر: 00500 المحتسب 
(/44").» إتحاف الفضلاء (756). 

0 دأبت أذآث 5 ودُدُويًا. لسان العرب (دأب). 


سسسورة يوسل ف ل ل ل 4# 
لثم يأتي من بعد ذلك سبعٌ شدادً» يعني: سبع سنين مُجَدبَةٍ #يأكلن ما 
قدمتم لهن» في السنين المخصبات #إلا قليلا مما تحصنون» أي : تدخرون. 
«ثم يأ تي من بعد ذلك عامٌ فيه يغاث الناس وفيه يعصضرون* قال قتادة: 
يعني : يعصرون العنب 'والزيتون. ' 
قال محمدٌ: قوله: #فيه يغاث الناس» من جعله من الغَّيْثِ فهو من قولك: 
غاث الله البلاد يَغِيئهال2: ومن جغله من التلاقي الوك وري مدر فلانًا 
00 


أغيئه إغائة 


دقل أن الكسرر2 معناه : ينجون ؛ 0 في الغة: النجاة9؟ . قال: 


ول ل وي اجن ال ات ِل ريك تله ا بَالَ أ ين 
جِ 
مو ءءء هم موك اوا لدم 0 2 5 7 2 ًَ 0 
5 اعم ناعرط ات وعم اك 0 
8١ 2000‏ لله ماعا اين نو كل ل تش الع اينع 


م ارم 2 


تقيف وَإنمْ دنأ صَدِفِنَ 9 : 41 أل :يه 1 اي 
© وما أب تنب إن الس لَأْمَرَة يالشوء لاما مَحمَ وق إَِرنِ عَفُودٌ حم )4 

«إفلما جاءه الرسول» قال له يوسف: #ارجع إلى ربك» أي: سيدك؛ 
هذا كان كلامهم يومئذٍ «فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ...4 
الآية» قال قتادة: أراد ألا يخرجَ حتى يكون له عذرٌ. فأرسل إليهن. الملك 
)١(‏ والاسم منه: العَيْث. لسان العرب (غيث). 


.)١(‏ والاسم منه: العَّوْتُ وَالغِيّاث. لسان العرب (غوث). 
(9) السان العرب (عصر). 


7.0 اا مل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
فدعاهُنٌ «قال ما خطبكن»4 ما حُجَبْكنٌ؟ # إذ راودتن يوسف عن نفسه قلن 
حَاشس لله ما علمنا عليه من سوء» قال السّدي: أي: من زنا #قالت امرأةٌ 
العزيز الآن حصحص الحق» تين ذلك «ليعلم أني لمْ أخُنه بالغيب» لما بلغ 
يوسف ذلك قال: #ذلك ليعلم» العزيز «أني لم أخْئْهُ بالغيب» وكان الملك 
فوق العزيز #وأنّ الله لا يهدي كيد الخائنين» قال السدي: يعني: لا يصلح 
عمل الزناة» فلما قال هذا يوسفء قال له جبريل - فيما ذكر من (همهم)2(© يا 
يوسفا. فما فعلت السراويل؟ فقال يوسفا: #وما (ل51١)‏ أبرئ 


نفسى . . . > الآية0 , 





)١(‏ كذا في الأصل ولعل المراد (همّه). 

20( هذا على أن قائل «إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. . .»© هو يوسف تلكثلة. وفي الآية قول 
آخرء أن ذلك من قول امرأة العزيزء قال الإمام ابن كثير في تفسيره (5/ 44١‏ - 485): 
#قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق4 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: تقول : الآن 
تبين الحق وظهر وبرز #أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين» أي: في قوله: هي 
راودتني عن نفسي» «اذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» تقول: إنما اعترفتٌُ بهذا على 
نفسي ؛ ليعلم زوجي أني لم أخنه بالغيب في نفس الأمر ولا وقع المحذور الأكبر» وإنما 
راودت هذا الشاب مراودة فامتنع؛ فلهذا اعترفثٌ ليعلم زوجي أني بريئة #وأن الله لا يهدي 
: كيد الخائنين وما أبرئ نفسي» تقول المرأة: ولست أبرئ نفسيء» فإن النفس تتحدث 
وتتمنى» ولهذا راودته؛ لأن #النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي» أي: إلا من عصمه 
الله - تعالى - «إإن ربي غفور رحيم» وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق 

: القصة ومغاني الكلام» وقد حكاه الماوردي في تفسيره» وانتدب لنصره الإمام أبو العباس بن 
تيمية تَكْقْهُ فأفرده بتصنيف على حدة. وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف 22 يقول 
«ذلك ليعلم أني لم أخنه» في زوجته «بالغيب. . . » الآيتين - أي: إنما رددت الرسول 
ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز «أني لم أخنه» في زوجته #بالغيب وأن الله لا يهدي كيد 
الخائنين. . . © الآية» وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه. اه. 
ثم ساقه من تفسير الطبري بإسناده عن ابن عياس» وقال: وهكذا قال مجاهد وسعيد بن جبير 
وعكرمة وابن أبي هذيل والضحاك والحسن وقتادة والسديء .والقول الأول أقوى وأظهر؛ 
لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك؛ ولم يكن يوسف تب عندهمء 
بل بعد ذلك أحضره الملك اه. 


عي م ل اس يم 20 


راي معسلاا تر ع 4 سحل 0-3 عد 1 20 ذا ال الت م + 

ََالَ الْمَلِكُ أنْنُونِ بدء أَسْسَخِِصَه لِنقبى كلما ْمَمُ قَالَ إِنَكَ الوم لدينا مكين أمين 

مد ملس عد ميد . ليك اط م ع اس د كي امعد . 
9 مال أَجَعلَنى عل حَرَآاين الأرْض إِنْ حفيظ عَلِيِك (جت وَكَدَِكَ مَكنَا لوسْفَ فى 
فم 2و سمه 


لْاَضٍ يَتَبوَا ينها حََتُ هَنَآهُ نْضِيبُ بِرَحينا من شَنَآهُ ولا مْضِيمٌ أجْرٌ الْمُحْسِينَ 

«إنك اليوم لدينا» عندنا #مكينٌ» في المنزلة #أمينَ» من الأمانة» فولاه 
الملك» وعزل العزيرٌ #قال4 يوسف: «اجعلني على خزائن الأرض# يعني : 
أقوات أرض مصر #إني حفيظ4 لِمَا وليت #عليمٌ# بما يصلحهم من ميرتهم 
#وكذلك مكنا ليوسف في الأرض6 يعني: أرض. مِضرٌ «يتبوأ منها حيث 
يشاء# أي : ينزل. قال السدي: ياع منهم قوتهم عامًا بكل ذهب عندهم؛ ثم 
باعهم عامًا بكل فِضَّةٍ عندهم» ثم.باعهم عامًا بكل نحاس عندهم» ثم باعهم 
عاما بكل رصاص عندهم »2 ثم ياعهم عامًا بكل حديد عندهم» ثم باعهم عاما 
برقاب أنفسهم؛ فصارت رقابهم وأموالهم كلها له #ولأر الآخرة خير للذين 
آمنوا وكانوا يتقون» يقول: ما يُخطي الله في الآخرة أولياءه خيرٌ من الدنيا. 

«وجة إِخوهٌ يوَسقَ هَدَحَوا حك معرفهُمْ وَهُمْ لم متكروت (7©) وَلَما جَهَرَهم 
مما اس جك مير 2 .ء >« ع وه ملم 4م 04 صءصسم م ره مع مم 
ججهازهم َال أثثوفي يأ ل من أي ألا تروت أن أوفي الكل ونأ حَيرٌ الْمَنزلِينَ 0 
إن ل يأف يو فكا كل لك عندى ولا نَفََو ( كالوأ سمو عَنَهُ أبساة وإ لتو 
َل ليه سوأ َع في كلم لهم يَمْرفرتب] إدا أنكليواً لك أملوم لله 

و را ٍ- 33" 


تريْحعُوت © لما يجَعُوَأ إل أبيهء فَالُوأ اانا مُيمَ ينا لكل فَأَرَسِلُ مَعنآ أَحَانا 
حل وَإنَا آَم لظو 62 َل عل مامثكُم عله إلا حكمآ متك عل أيه من 


راك مب ب _ لست تفسيسر القرآن العزيق ‏ 


2 ِِ 0 سوق 2 عط 200 


َل َه ع حيطا وهو أ مي ل 
وق تا اناما ب هنزو سكعنا ُدّتْ اليا وير هنا َنم كما 
وََْادُ كل بَجِم كلك كَبَلُ ِبر 402 

#وجاء إخوة يوسف فدخلوا ٍ فعرفهم دن له منكرون» فأنزلهم 
وأكرمهم «فلما جهزهم بجهازهم» من الميرة(9) قال اثتوني بأخ لكم من 
أبيكم4 قال قتادة:. هو بِنْيَامِين أخو يوسف من أبيه وأمه #وقال لفتيانه© يعني : 
غلمانه «اجعلوا بضاعتهم في رحالهم» أي: دراهمهم في متاعهم «العلهم 
. يرجعون4 يقول: إذا رُدْتْ إليهم بضاعتهم» كان أحرى أن يرجعوا إلىّ #قالوا 
إيا أبانا مُنِعَ منا الكيل» فيما نستقبل؛ إن لم نأته بأخينا #ونمير أهلنا» إذا 
أرسلته .معنا «#ونزدادُ كيل بعير» وكان يوسفٌ وعدَهُمْ - في تفسير الحسن - 
ِنْ هم جاءوا بأخيهمْ أن يزيدهم حمل بعير بغير ثمن» والبعير - في تفسير 
مجاهد -: الحمار؛ قال: وهي لغةّ لبعض العرب #ذلك كيل يسيد» قال 
السّدي: :. يعني :. سريعًا لا حبس فيه . 

.قال الحمين: وقد كان القوم يأتونه للمير» فيحبسون 5 حتى يكال 


1ح ىر لولم م ءِ ير ا م 7 000 موسج عت > مدهب 
9 ل أن أرسِلم معجكم حي تؤنون موقا ير الله لتَأنسّى بيه | ن حاط بكم فَلمَا 
رع ممو دغ س1 26و 2ك ص لخ سل مسا يب 22 مه مي م 
“اوه مَويْفَهِم كَالَ ألَهُ عل ما فوأ كِّ © لَّ يب لا مَدَحْلُوا من باب وبِجِرٍ وَأَدخَلُوأ 
- بمج سر راد 0 4 ّ 2 8 عه ا 0 رع 021 و ةر مر 
من أنواب مَفْرقَةٍ وما أغنى عدكم يرت أله من سَىْءٍ إِنِ الُْكُم إلا يِنَّهِ عليه تَوَطْت وليه 


(1) هو الطعام الذي امتاروه. لسان العرب: (مير) : 


سورة يوسف لس 


صو 


توك 000 مِنْ حَيتُ أَمَرَهُمْ أَبوَهُم نَا كات يُعْنٍ عَنْهُمِ يِنَ 
ين َوه إلا حَاجَهٌ فى َي يَعقُوب مَصَلْها وَإِنَهُ ُو ِل لْمَا لَه وَلَنَ سار 
لين لا يتلئوت © )»> 

«إلا أن يحاط بكم» أي: تُعْلبُوا عليه . 

#فلما آتوه موثقهم» عهِدَهُمْ قال الله على ما نقول وكيل» أي : جديا 
لهذا العهد. 

«وقال يا بني لا تدخلوا من باب واجِدِ» قال قتادة: خشى على بنيه العيْن» 
وكانوا ذُوِي صورة ةِ وجمال . ْ 0 

وما خانايتي عنهم عن اللتزمن شي إلا كاها ف لني كلرت تناه » 
يعني قوله: #لا تذخلوا من باب واحدٍ وادخلوا من أبواب متف رق 4 . 

قال محمدٌ: (إلا حاجة) يعني: لكن حاجة(2؛ يقول: لو تُدر أن تصيبهم 
العزن ادهع وعم مترتون )كنا تميبهم مسيتمتينة لعن بجاح في تن 


يعقوب قضاها. 
#وإنه ادوع لما علمناه» قال الحو : يعني : لما آتيناه من النبوة . 
6117 مَيَ أ ع1 5000-7 آ د > كه هعم ل 
#وَلَمًا مَحَلُوا عل بوشقت اووت إِليَهِ أاه فَالَ ِف أنأ خوك ملا بيس يمَا 


كانا يموت (9) كلما جَهُرَهُ جره يهاز جَمَلَ ألسَمَايَةَ في يل أيه ثم أدَنَ 
مَوَوّْنّ أَتَتهَا الْعيرٌ نك م وأ وأقبُوا عَلتهم مادا مَقدُوت (69 تالو 


3 


َقْقِدُ صُوَاعَ ألْمَلِكِ وَلِمَن عله ب حمل بَعِيرٍ وأنا بوء رَعِيعٌ (6 قَالوا تَللَه قد 


4 _ 


- 770 /0( البحر المحيط‎ 22١151 /5( انظر توجيه النصب لكلمة (حاجة) من الدر المصون‎ )١( 
005 


> تك تفسيس القسآن العزيو - 


عِلِمْسّم ما جِعْنا لِنْفْسِد فى الا َضٍِ وَمَا كا سَرِقِينَ 62 تلوأ هما جَرفه 2 
كيرد 09 : يق م هد فى تلو مهو جرف كَدَِكَ يَحِْى َيِه 2© 
تنكأ بأتمعه: جل وغل كدخ تتتفيعها ون رع بيذ كفك ذه ضفتنا 
كن لِيَأَحْدٌ أَحَاه في دبنٍ ألْمَِكِ إل أن مك لله ترق ميدس كن كدق وووقكل 
ذى عأ عت وه كائا ين را 00 ومن تل كأْمَرمًا ها يوَسَفٌ في 
فيو وَل بَدِهَا لَهْرَ ول أنثز هر مَسَكَاا َأنّهُ أعلَمُ يمَا كصقوت )»> 

#اوى إليْه أخا خاء» أي: مُه لإفلا تبتئس بما كانوا يعملون» قال الحسن: 
يقول: لا تغتم بما كان من أمرك #فلما جهزهم بجهازهم» يعني: الميرة» 
ووفى لهم الكيل #جعل السقاية في رخل أخيه» والسقاية: إناءُ الملك الذي 
كان يُسْقَى فيه؛ وهو الصّواع» وخرج إخوة يوسف وأخوهم معهم وساروا 
ثم أَؤْن](2 مؤذنٌ» نادى مَنَادٍ. 

#أيتها العير» يعني : أهل العير #إنكم لسارقون» . 

#ولمن جاء به حمل بعير» من: الطغام #وأنا به زعيم* كفيل . 

قالوا جزاؤه من وجد في رخله فهو جزاؤه» أي : يؤخذ به عَبْدَاء وكذلك 
كان الحكم به عندهم؛ أن يؤخذ بسرقته عبدًا يُسْتَحْدّم على قدر سرقته» وكان 
قضاء أهل مصر أن يغرم السارق ضعفي ما أخذء ثم يُرْسّل؛ فقضوا على 
أنفسهم بقضاء. أرضهم مما صنع الله ليوسف؛ فذاك قوله: #كذلك كدنا 
ليوسف4 أي : صنعنا له #ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك» أي: على قضاء 





)١(‏ في الأصل: فأذن. 


سس سور وساف |بب-تبسنبنبببيحي غ7 


ملك مصر [. . .](2 القضاء إليه #إلا أن يشاء اللَّه». 

قال محمد: قيل : يغنى : إلا بعلّة كادها اللَّه له (ل/51١)‏ اعتل بها يوسف . 

#وفوق كل ذي علم عليم» قال الحسن: أجل والله لفؤق كل ذي علم 
عليمٌ؛ حتى ينتهي العلم إلى الذي جاء به وهو الله وكل شيء فعله يوسف 
من أمر أخيه إنما هو شيءٌ قبله عن اللّه. 

#قالوا إن يسرقٌ فقد سرق أخ له من قبل» يعنون: يوسفء وكان جده أبو 
أمه يعبد الأوثان؛ فقالت له أمه: يا يوسفء اذْمَبْ فخذ القّمّة التي فيها أوثان 
أبي ففعل وجاء بها إلى أمهء فتلك سرقته التي أرادوا #فأسرها يوسف في 
نفسه ولمْ يبدها لهم قال أنتم شر مكانا» ممّن 0 قال قتادة: هذه 
مقاديم الكلام «واللّه أعلم بما تصفون» أي : إنه كذبٌ. ش 

طمَالُوأ كايا لمر إنَّ له :6 كوا مذ لما َكَل بن زنك 


9 بر إد 


لْسْحْسِنِينَ 62 مَالَ ماد أنّهِ أن تَأَمْدَ لا من ك0 مَتَنعَنًا عِنَدَهٍ 0 ا 
2- 


يكم مووي من ل كك بج تو 
:2 أنه ل مَمْرَ حب لكين م 20 أرجعوأ تكو لك يكم 3 فقولواً يكَأبَاناً ! رك أبْتَكَ 


سَرَقٌِ وما سَيِدْتَ ااقات سن ال ف © نر نير 


اي ْنا ذا ونا لَص © فال بل 0 شك أن 


)١(‏ طمس في الأصل. 


هم ل تفسير القسرآن العزيز ‏ 
2 َي جل عَى مه ك يلتق يهم جبمأ انم هو اليم التجبز © » 

إقالوا يا أيها العزيز» قال الكلبي: إن يوسُف كان العزيز بعد العزيز سيده 
الذي ملكه. . 

«9فْخْلْ أحدنا مكانه» قال السّدي : يعني احبسش أحدنا مكانه. 

إفلما استيئسوا منه» يئسوا مَن أن يرد عليهم أخاهم #خلصوا نجيًا» أي 
جعلوا جز ويتشاورون فيما بينهم في ذلك. 

قال فحمدٌ: نجي لفط اتيز في معنى جميع(©؛ المعنى: اعتزلوا 

«قال كبيرهُم» وهو روبيل؟ في تفسير قتادة. وقال السّدي: يعني: 
كبيرهم في الرّأي والعِلّم» ولمْ يكن أكبرهم في السن . 

#فلن أبرح الأرض4 يعني: أرض مصر #احتى يأذن لي أبي» في الرجوع 
إليه #أو يحكم الله لي4 بالموت . 

«وما كنا للغيْب حافظين» . 

قال قتادة: يقول: ما كنا نرى أن يسرق #واسأل القرية» أي أهل القرية. 
#التي كنا فيها * يعني: أهل مصر #والعير التي أقبلنا فيها» أي : أهل العير . 

لإقال بل نولت لكم أنفسكم» أي: زيّنت «أمرًا عسى الله أن يأتيني بهم 
جميعًا» يعني - يوسم وأخاه ودوبيل ٠‏ 2 
.)١(‏ النجيُ على فين والجمع : الأنجية. قال الأخفش: وقد يكون النجي جماعة كالصّديق. 


وقال الفراء: وقد يكون النجيُ والنجوى اسمًا ومصدرًا. لسان العرب» مختار الصحاح 
(نجى). 


اسورةيوسف “كتكتك 0 2 


0 سس ساير م رهى دور 


وول عَنْهُم وقَالَ كأْسَقٌ عل بوْسْتٌ َايَصَت عَنَنَاهُ ورت الخزن هَهْوَ كيم . 
© قَالوا تمه نموا كر بُوسْف حَقٌّ تكورت حَرْضًا أو تكوْنَ يرت الْهنِدْكنَ 
© ل إثَمَآ أفكأ بتي مَحْرْفِ | ا 
هوأ تتكصمراين شق ولد وا شرا ين وذ لإ ل يش ين َع أل 
إلا القوم لْكفْرك )> 

#وتولى عنهم» أعرض عنهم #وقال يا أسفى على يوسف*# أي : يا حز 
#وابيضت عيناه» أي: عمي من الحزن» وقد علم بما أعلمه الله 1 
يوسف حيٌ» وأنه نبي» ولكتّهُ لم يعلم حيث هو «وهو كظيم» قال الكلبي: 


0 


أ كميد. 
قال محمد: (كظيم) هو مثل كاظمء والكاظم : المُمْسِكُ. على حزنه لا 
يظهره ولا يشكوه0" . 


#قالوا تاللّه» , قَسَمّ #تفتأ تذكر يوسف* قال قتادة: يعني ال تزال تذكر 
يوسف #حتى تكو حرضًا» أي: تبلى #أو تكون من الهالكين»* أي: 
تموتٌ. ظ 

قال محمدٌ: يقال: أحرضه الحزن إذا أذقّته0© , 

إقال إنما أشكو بنّْي» همي «وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا 


. كظيم: فعيل بمعنى فاعل. لسان العرب (كظم)‎ )١( 

(؟) أي: أفسدهء ويقال: رجل حَرّض . قال أبو عبيدة: هو الذي أذابه الحزن» وهو في معنى ‏ 
(مُخْرّض). والحَرّض واحده وجمعه سواء؛ يقال: رجل حَرَضء ورجال. حَرَض لسان 
العرب» مختار الصحاح (حرض). 


و7 لل سح تتفسسيسر القسرآن العزيز ‏ 
0 يقول: امه ا 1 


رئع ك4 يعني : رحمة الله 


اي 


قَلَمَا م متا كو كل اي زو كاوق لوطا يز ةي 
0 لَه يجخرى الْمَصَدْقنَ قد (2ج) فال هَل عَم ممم بير. سف تاخية 


اشر جتهلوب هه مَالْوَا أوتلت كنت يش كل نا شف وعدا كي 56 2ج 


أل بدا نَم يي وََصَيز ورك أل لا يحضي آ جْرَ اميد (7) فَالوأ ماه 
هر كرك د مَهُعيَداوَد حكن كلد (7© َل لا تثب عَِكه لوم يعفر 
أ كك وَهْوَ أنِحَمْ لحرن (© أدْهَبُوأ بصي هنذا َل 5 عل يبه أى يأ 
بج نوف فك أختودرت (7© وَلمَا ا ادير ملأو إن ليعِدْرِيعَ 


2ه 


شق لزلا ك تنشد و كذا تك بك ى كيك الكيبر »> ٠‏ 
«فلما دخلوا عليه» يعني : ار الدخلوا على يوسا وهم لا ش 
يعرفونه #إقالوا يا أيها العزيز مسّنا وأهلنا الضد» يعني : الحاجة #إوجئنا 
ببضاعَةٍ مزجاة» أي: ل نار لكر ياي ور 4 00 
قتادة يعني : تصدق علينا بأخينا. ش 
قوله : ' الإإذ أنتم جاهلون» أي: أن ذلك كان منكم بجهالة» ولم يكونوا 
حين ألقوه في الجبٌ أنبياء #قالوا أئنك لأنت ' يوسف» على الاستفهام #قال ' 
أنا يوسف» . ْ 


طقال لا رمب ليكسم لير قال فحسة؛ لا تَغيرّء وأصل 


اسورةيوسف 


التثريب: الإفساد(" . 

«فألقوه على وجه أبي يأتِ بصيرًا» أي: يرجع . 

قال: ولولا أن ذلك علمه من وحي اللّه لم يكن له به علم. 

#ولما فصلت العير» أي: خرجت الرفقة من مصر بالقميص وجد يعقوب 
ريح يوسف. قال: #إني لأجد ريح يوسف* قال قتادة: وجد ريحة حين 
خرجوا (ل8١1١)‏ بالقميص من مصرء وهو بأرض كنعانء. وبينهما. ثمانون 
6 فلولا أن ا يقول: لولا أن 0 0 عدار عقله ؟؛ 
قال > اد لت تغمد ل 116 : أقل لَكمْ إن 

مع 0 يبان مف 0 إن م حَِِينَ (2) فَالَ 

000 كَكَل سه روي 


.2 0/7 م د 
مو 1 فر دَق ِنَم هو العفور الرحيم + 6 ملم دَحَلُوا على بوسف 


5 


2ه 9 0 4 


7 ل 020 ع م - وه 00 
ارك إِليْهِ أبوَيّهِ ومَالٌ تمأ مر إن سآ م مين 4 ورَفُمْ بوبه عَلَ الْعَررشٍ 
و 


08 > + كر 20 20 و ال 20 - مءء كن سر مر 
وحروا سجدا ل يكبت هنذا تأودلٌ ري من قبل ة قَدَ جَعلهَا رن حَقَا ومَدَ أَحْسَنّ ن 4 


١‏ يعن ين التق ةبك ند التو يا بثو أ تن الفوبلة تسن ون و 
نرق لبت لما يَكه إِنَُ خرٌ ليج لفكي (ج رب مد َب ون الك علدت 
من تَأوبل الفماوين' كاير التعوات وَالأرضٍ أت ولي في الذي والأيهرة يدق لما 
لحف بلصَبِحِدَ 67 دَِكَ ين أ الِب مه ليك وما عت لديم إذ اموا 


)١(‏ لسان العرب (ثرب). 


تفسير القسرآن العزيز ل 


رم وم كوه و6 وآ سكم" سخا لكين ول عيضت بلؤينا 46 

إقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون» قال الحسن: يعني 
من فرج اللّه ونعمته» وكان اللّه قد أخبره أنّه حي . 

. #قال سوف أستغفر لكم ربي» أخر ذلك. إلى السّحَر. 

«إفتما دخلوا على يوسف آوى إليه أَبَوَيِْ4 قال الحسن: أبُوه وأمّه التي ولدته. 
قال محمذ: تقول: آويْتٌ فلانًا؛ إذا ضممتهُ إليك. وأويْت - بلا مد - إلى 
فلانٍ إذا انضممت إليه0© , 

#ورفع أبويه على العرشس» أي: على سريره؛ في تفسير قتادة #وخروا له 
سجَدَا» قال قتادة: وكان السجُود تحيّةَ من كان قبلكم» فأعطى اللَّه هذه الأمة 
السلام؛ وهو تحيّة 2 يْهُ أهل الجنة . 

لإوجاء بكم من البدو» وكانوا بأرض كنعان . 

«#توفني أمسلمًا ولحذي علض يعني : أهل الجنةء قال قتادة: 
جمع اللّهُ مله وأقرٌ عينه0"©. ذكر الآخرة فاشتاق إليها؛ فتمئى 0 
وم يتمه نبي قبله. 

إذلك من أنباء الغيب» يعني : ما فش على النبي من فَطتهم من أل 
السورة إلى هذا الموضع #وما كنت لديهم» عندهم إإذ 0 مرهم وهم 
يمكرون# بيوسف . 





)١(‏ ' يقال: آوي إيرك وأدىق يَأُوِي ريا وإدّاة. ٠‏ وعن أبي زيد: أواه 3 فعل وأفعل بمعنى 
واخد .- لسان العرب». مختار الصحاح (أوى). 

4 في الأصل بعينه. 

)'٠(‏ طمس بالأصل» والسياق يقتضيه. 


لاوس مس وعر - 2 2-2 
5 مَا تَتَعَلْهُمْ عله من أجْر إِنْ هُوَ إَ كر لِعَلئِينَ () ركاين من ء 
ور دي - ررس سوبي ره ع 9 سس ارج 0 
لسوت وَالْأَرَضِ 0 وهم عنها معرصون (2) وما يُؤْمِنُ أكثرهم يِألْه إلا 


2 و 1 007 0 م ”0 0 دم . ”7 
سن ل قا لا 


قثت ©» 
تركه 3 «إن رلا دك 8 يذكرون به الجنة ا 
أي : يل سد راس لي ل ل 
عنها معرضون4 أي : لا يتُعظون بها. 
ا ع أكثرهم باللّه إلا وهم مشركون* تفسير قتادة: قال: إيمانهم 
أنك لا تسأل أحدًا منهم إلا أنباك أنّ الله ربُه؛ وهو في ذلك مشركٌ في عبادته. 
«إأفأمنوا» يعني: المشركين أن تأتيهم غاشيةٌ من عذاب الله يقول هذا 
على الاستفهام؛ أي: بأنهم ليسوا بآمنين «أو تأتيهم الساعةٌ بغتة» فج «وهمْ 
لا يشعرون» أي: غافلون؟ يعني: الذين تقوم عليهم الساعة بالعذاب. 
#قل هنزو سبيج سبيل أدعوأ ِل أل 200 بصارو بصِبرؤَ أنا. ومن اتَبَعن. وَسْبْحنَ لله و. ا َنأ من 
المشركية © وبآ أَرْسَلْنَا من مَبيكَ إِلَّا ريا لا وى إِلهم يَنْ أَمَلٍ التي أَلر 
2 دسو موي 0-8 


تسِيروأ 5 لْْرْضٍ م نظرواً كيف كارت 1 1 سن لهم ولدار الأخرة و حير 


ا 7 5 
7 


لذت مَأ أ أفلا - يتَلو د 19 حى ذا 84 أ 1 مل ونوا 4 و ًَ ذبوأ 


مر وه 


ع د وب سم م ب م وح مر 
آم نصربًا فنيىَ من نْشآء كا اقم لني وه لله 4 


حرو سس حب قبس القرا افير 


أ 
3 وم 


م ل اسيك يش لكام عل يب ل وى عصرم م ا 2ه مك 
فصصيم عبرة لْأَوْليِ الأبتب ما كن حَرِينًا بفَرّى ولتحكن تَصَلِينَ الى بَيْنّ 


رخ لا ل ل 


يديه وَتَفْضصِيلٌ كل شَىْءٍ وهدى ورحمة لوو سود 149 

«قل هذه سبيلي» أي: ملتي «أدعو إلى الله على بصيرة» على يقين 
#وسبحان اللَّه» أمره أن ينزه اللّه عما قال المشركون. 

«وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى» قال 
الحسن : الم يبعث. اللّه نيا من أهل البادية» ولا من النساءء ولا من الجن. 

«أفلم بسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» يقول : 

. قد ساروا في الأرضء» فرأوا آثار الذين أهلكهم الله من الأمم السالفة حين 
كذّبوا رسّلهمء كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم» ثم صيّرهم إلى النار؛ 
يُحَذْرهم أن ينزل بهم ما نزل بالقرون من قبلهم #ولدارٌ الآخرة خيرٌ للذين 
اتقوا» خير لهم . ٠‏ 
#حتى إذا استيئس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» كان الحسنٌ يقرؤها 
بالتنقيل (كُذْبوا)(9) وتفسيرها: حتى إذا استيئس الرسل؛ أي: يثس الرسل أن 
يُجيبهم قومهم لشيءٍ ءِ قذ علموه من قبل الله وظنوا؛ أي: علموا؛ يعني 
الرسل أنهم قد كذبواء التكذيب الذي لا يؤمن 00 
قومهم بالدعاء عليهم؛ فاستجاب لهم فأهلكهم . ا 


وكان ابن عباس يقرؤها (كَذّبوا) خفيفة0 2 وتفسيرها: حتى إذا. استيئس 


»)©801( وهي قراءة ابن كثيرة وابن عامر؛ ونافع» وأبي عمرو؛ من السنبعة. ينظر السبعة‎ )١( 
2 .)199( النشر (593/5)» الحجة‎ 
خفيفة بالبناء للمعلوم. وتروى أيضًا عن مجاهد. والضحاك» وحميد وقرأ (كُذِبوا) خفيفة‎ )1( 


بالبناء للمجهول وهي قراءة الكوفيين من السبعة. ينظر: البحر (0/ 60؟)». المحتسب /١(‏ 
٠‏ #)الدر المصون (8/4١5؟ .)51١9-‏ 


حك يار ع ل ع ا 


الرسل من قومهم أن يؤمنواء وظن قومهم أن الرسل ‏ قد كَذّبوا #جاءهم 
نصرنا» عَذَاينا. 

#فنجي من نشاء» يعني : النبي والمؤمنين ولا يُرّد س4 عذاينا عن 
القوم المجرمين» المشركين . 

«إلقد كان في قصصهم» يعني: يوسف وإخوته #عبرة» معتبر «الأولي 
الألياب» العقول. وهم المؤمنون. 

«#ما كان حديئًا يفترى» أي : يُخْتَلقَ ويصنع ؛ هذا جواب لقول المشركين : 
(ل159) إن هذا إلا إفك افتراه27 أي: كذبٌ اختلقه محمد. 

#ولكن. تصديق الذي بين يد يديه من التوراة والإنجيل #وتفصيل » أي : 
تين #كل شيءٍ» من الحلال والحرام والأحكام. 

قال محمذ: من قرأ #تصديقٌ» بالنتصب» فعلى معنى ما كان حديئًا يفترى » 


ولكن كان تصديق الذي بين يديه( 0 
(وهدى ورحمة# يعنى : القرآن #لقوم يؤمنون» يصدقون. 
عد كلد ياد 


وا بياس يا 


. 5 الفرقان:‎ )١( 

(؟) وهي قراءة الجمهورء وروي عن حمزة والكسائي القراءة بإشمام الصاد زايّاء مع النصب 
أيضًا. ينظر: إتحاف الفضلاء (514؟)» البحر (701/0). 
وتأويل النصب ينظر من البحر الميحط (257/0)» الدر المصون .)57١/4(‏ 


حمر :ببح م لسوتي الفبزآن لقنيو يت 


'وهي مكية كلها إلا آية واحدة وهي وول يزال -الذين 00 #إلى 


- 


آخرها. 


«المر يَْكَ يت لْكنب َال نل يكين و لعو َ كر الئاس لا مُوْمُونَ 
9 لله ل رقم وات بت لوا م لنت عل التي وس القن والقمر 
جرى ِدْجلٍ نوز الك كر بفَصِلُ الت لَعَلّحْ مَل ريحم قد © َف أَلّزِى 


0-4 
ره مه ور ص سس عاص ص ع ص رم 


لْرْضٌَ وَجَمَلَ ف نكي 0 ١‏ ومن كي اتوت جَمَلَ ذا وبين انين يي ألَْلَ 
ب ا ف كلك لباب بتر بتكن »> 

4 قل مذ م في حروف عن فيما تقدّم #تلك 
آيات »هذه آيات #الكتاب» القرآن. 

«اللّه الذي رفع السموات بغير عمد ترونها# تفسير الحسن: فيها تقدي 
رفع السموات ترونها بغير عملٍ. وتفسير ابن عباس: لها عمدٌء ولكن لا 
ترونها #وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجلٍ مسمى# يعني: القيامة . 

وقال بعضهم: يجري مجرّى لا يعذوه. 

وقال محمد: ومعنى#سحُر الشمس والقمري» أي : ذللهما وقصرهما على 
ما أرادد 


#يدبر 0 القضاء في خلقه «#يفصل الآيات» بيه «لعلكم 


5258 
بلقاء ربكم توقنون* يعني: البعث؛إذا سمعتموها في القرآن. 

#وهو الذي مد الأرض*» أي: بسطها #وجعل فيها رواسي» يعني : 

الجبال 00 ومن كل الثمرات جعل. فيها»# أي: خلق فيها #زوجين 


قال محمل: قيل : إنه يعني : : نوعين: : حلوًا وحامضاء والزوج عند أهل 
للغة: الواحد الذي له قرين. 


2 الليل النهار» أي: يلبس الليل النهار 5 ذلك لآيات 
لكوم يتفكرون# وهم المؤمنون . 


0 1 3 لاخر اس دي ع مع 200 ل ع ول 2-7 هت عل ل برعل 
رف الارْضٍ قِطم متَجَوِررت وجنات من أعنب ب وندع ِل صنوان وغبر صِنْوانٍ 


و الى سنا صم 


ل لَدَيتِ لْقَووِ 


يَعَقَلرت () رَإِن تجن تنك قم 641 1:) ل لك علو حَاْقِ جَدِيدٌ وليك 

روأ بر أزتبة الأتكز ن أتترمة رابك أتعث قر م م 
ليرت يم وأؤلتيك لْأَعْكلُ ف ناقهم وأوْلكيك أصحلب التارٍ هم فها 
يش > 7 


#وفي الأرض قطعٌ متجاوراتٌ» تفسير مجاهد: هي الأرض العذبة الطيبة 
تكون مجاورةً أرضًا سبخكة مالحة 00 #وجناتٌ من أعناب وذدعٌ ونخيل 
صنوانٌ وغير صنوان4 الصّنوانُ من النخيل : النخلتان أو الثلاث من النخلات 
يكون أضلها واحذا 0( #تسقى بماء واحد» يعني : ماء السماء ؟ في تفسير 
)١(‏ الأفصح (ملحة) قال صاحب مختار الصحاح: 7 يقال: (مالح) إلا في لغةٍ رديئةٍ. مختار 


الصحاحء لسان العرب (ملح). 
2( والواحدة: ٠:‏ صلو» والاثنان: صِنْوان» والجمع : صِْوَانٌ. لسان العرب «(صنو). 


:> ا ا للب تفسير القرآن العزيز ‏ 
مجاهد #إونفضل بعضها على بعض في الأكل» قال مجاهد: يقول: بعضها 
أطيب من بعض . ظ 

قال محمدٌ: الأكُلْ: كل ما يؤكل» والأكل مصدرٌ أكلثُ0© , 

#إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» فيعلمون أن الذي صنع هذا قادرٌ على 
أن يحبي الموتى . | ْ ْ 
+ روحس وتو رايا دنه مزالي اقييو لعلو اج 
محمد من تكذيبهم إياك, فتكذيبهم بالبعث أعجب.ء وقولهم: #أئذا كنا ترابًا 
ا ا 1 


#وستَعَجلُوبكَ بِاْلسَنعَةَ مَل الحم لْحَسَبَةٍ وقد خَلت من قَبَلهِم الْمثْ متْلث وَإِنَّ ريك لذو 
مَفْفِرَوَ لين عل ظَلْمِهمٌ وَإنَّ ريلك لََرِيدُ ْنا () وَيَمُول لين و 1 أَنِْلٌ 


1 200 


عليه ءاية من رَيَهء إنما نت مد وَل مر مَادِ )> 
#ويستعجلونك بالسيئة» .بالعذاب؟؛ وذلك 0 #قبل 
الحسنة »# يعني : قبل العافية #وقد خلت من قبلهم المثُلات» يعني: وقائع . 
الله في الأمم السالفة #وإن ربك لذو مغفرةٍ ناس على طالجهم؟ إذا ابرا إلبه 
ون ريلك لشديك العقاب» لمن أقام على شركه . 

لإويقول الذين كفروا لولا» هلا «أنزل عليه ليد من ربه» قأل الله 0 
أنت منذر» ولست عن أن تأتيهم بآيةِ في شيءٍ #ولكل قوم هاد» أي: د 
يدعوهم الف اللّه؟ في تفسير قتادة : 

لأنَه ملم ما عحِِلُ حَكُلٌ أنَق وما ينيص الأنبكام وما تردق 00 عِنْدَهٌ 


(1) والمصدر أيضًا: مَأْكَلَا. لسان العرب (أكل). 


سا سور اوشم ع عع تس ا شور 7 


2 رص ام ل مع رس و مولس ل جر سو ل مك 2 ء 46 لْثَّلَ 


ِمِقْدَارٍ 0 عدي ألْمَيٍْ والشبددة الحكبير المتعال 60 سواء منج من 


ل 0 ماس برسم نيرس رودم و2 نم به دده 
وَمَن جَهَرَ به وَمَنْ هو مُسْتَحْفٍ بلكل وَسَارِبٌ قار © 1 ممت يا يت يدنه 


مانا مه 00 2 43 4 م ا رع رمه 00 أ 
وَمِنْ حَلفوء يحفَظوتم بن أ تر أ رك نه ل لا يَُيَر ما بقوَمٍ حي يرأ ما أيهم وَإِذَآ أراد 
27 > آ#ك-ه لع ع 


أنه يعوو سوا قلا مرد لم اوم ين فد من من مال 69 * 

#الله يعلم ما تحمل كل أنثى» من ذكر أو أنثى «وما تغيض الأرحام وما 
تزداد» تفسير الحسن : قال: الغيضوضة أن تلد لأقل من تسعة أشهر #وما 
تزداد» يعني: أن تلد لأكثر من تسعة أشهرء الغيضوضة: النقصان7'". 

#وكل شيءٍ عنده بمقدار» أي: بقدر #عالم الغيب* السر #والشهادة» 
العلانية #الكبير» يعنئ: العظيم #المتعال» عما قال المشركون #سواءً منكم 
من أَسَرٌ القول ومن جهر به» يقول: ذلك عند الله سوا سره وعلانيته #ومن 
هو مستخف بالليل» أي: يظله الليل #وساربٌ بالنهار» أي: ظاهرء يقول: 
ذلك (ل )١1١‏ كله عند اللَّه سواء. 


قالتتجيد :كيزا «ساربٌ» فعتاة > ظامة 20 :وأنشد بعضهم لشاعر 


ًٍ درفن اسه م 00 5ه :6ع ات 37 
أنّى سَرَيتِ وكنتٍ غيْرَ سروب وتَقَوْبُ الأخلام غَيْرُ قرِيبٍ9) 


يقول: لم تكوني ممّن يبِرّرْ ويظهر للناس» فكيف تخطيت البعد إلينا في 


)١(‏ لسان العرب (غيض). 

() يقال: سَرّبَ يَسْرْبَ سرُوبًا: ظهر. لسان العرب (سرب). 

زفرفق البيت من بحر الكامل؛ وهو لقيس بن الخطيم. ينظر: تفسير القرطبي (9/ ».)59٠‏ اللسان 
(سرب). 


:> بل تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

أرَى كُلَ قَوْمٍ كَارَبُوا تند محَلهمْ 2 وَنْحْنُ حَلَعْا قيِدَهُ مهو سَارِثْ(") 

أي : ذاهب 

«له ستبات» 1 المستخفي, وهذا لا معقبات : ملائكة 11 
أملال : ملكان بالليل؛ عد بالنهار. 0 

فال معدهل : معنى #معقبات 4 : أن يأني بعضهم بعقِب بعض »2 وَشدمت 
لتكثير الفعل 9" . 

ا9إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» المعنى : أ الله إذا هك 
إلى قوم رسولا فكذبوه. أهلكهم الله «إوإذا أراد اللّهِ بقوم سوءً!» يعني : عذايًا 
لافلا مردٌ له وما لهم من دونه من والِ» يمنعهم من عذاب اللّه. 

قال معدل #وال» أي : ولي يتولاهم دون اللة: ْ 

مر أليِى يكم البرفَت حَوْهًا وَطمصًا وين لتاب التِقَالَ 6 . 


سه ل عر 


ودسبح عي د يمدو والليكة من ةيه - وترسل ل موعن فعويك د 


6 

١ 
3 
007 


رعرس ور مي مور 


وهم يجندأوت فى أَلَّه وهو سَديدُ للَْالِ (©6» ظ 
ل(يريكم. البرق خوفا وطمغا». قال قتادة: خوفا للمسافر يخاف أذاه 


 .)برس(حاحصلا ويقال: ذاهب على وجهه في الأرض . مختار‎ )١( 
' / شرح ديوان الحماسة‎ »)٠ 8( (؟) البيت للأخنس بن شهاب التغلبي ينظر: المفضليات‎ 
اللسان (سرب).‎ 00 ٠ 
(؟) قال صاحب مختار الصحاح: هم ملائكة الليل والنهار؛ لأنهم يتعاقبون. وإنما أَنْثْ لكثرة‎ 
ذلك منهم؛ كعلامة ونسابة .. مختار الصحاح (عقب).‎ 


سوةالرهد. مسرو هم 
ومعّته2"0» وطمعًا للمقيم يرجو بركته ويطمع في رزق الله . والبرق ضوءٌ 
خلقه الله عَلَمَا للمطر؛ في تفسير الحسن «وينشئ السحاب الثقال» قال 
مجاهد : هي التي فيها الماءٌ #ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته» أي : 
والملائكة يسبحون أيضًا بحمده من خيفته. 

قال الكلبي: هو ملك اسمّه : الرغدُء والصوتٌ الذي يُسمَعُ تشبيحٌه؛ يؤلّف 
الاب يكم إلى ينين ثم يسوقه حيث أُمرَ. 

قال يحيى: وسمعت بعضهم يقول: البرق لمحة ل إلى الأرض 
الملك الذي يزجر السحاب. 

#ويرسلٌ الصواعقٌ» وهي نارٌ تقع من السحاب؛ في تفسير الي . 

قال يحيى: الل ممم دمحي الات بعر وا ريمأ 
انقطع السوط؛ فهو الصاعقة ' 

قيب بام بشم قل عد ال لي كن بلغني أنه من سمع 
الرعد؛؟ فقال: سبحان ربي 00000 صاعقة 

(وهم يجادلون في اللّه»ه ب يعني: المشركين يجادلون نبي الله ؛ أي : 
يخاصمونه في عبادتهم الأوثان دون الله #وهو شديد المحال*» قال مجاهد: 
يعني : القوة. ش 

قال محمدٌ: يقال: ماخَلتُه محالا إذا قَاوَيتَهُ؛ حتى يتبّن لك أيكما 


أشد0") , 


)0غ( المعرّة: المساءة والمكروه. لسان العرب (عرر). 
(؟) ويقال: ماحلته مِحَالَا ومُمَاحلة. لسان العرب (محل). 


0 ا الب تق سير القسرآن العزيز ‏ 

وقد كيل:.المخال 200 السيلة 6 ومن هذا قول :ذئ الذئة: 00 : 

ولبنس-بيدن أقوّام. وكل' أعل. له الشّغازب ‏ والمحَاله0) 
يعني: الكيد والمكر. 


9 75 هع عر ة» 00 > مو وو مس 


عو ا لذن يَدَعْوْتَ يمن دوزو لا يسْتَحِبُونَ هر بي إلا كنل كَمَيَد إل ألم 


14 ا 2ت طسو 5 ساك . اسم احم رك برع م ا نس سس سم 
وحص 2 2 - 2 للحي - _/ 
000 اليل مير عه 2 4ه ررم اموي ال رركاو مومهو ل 
27 عدو والأصال (2) قل من رَبُّ لسوت والأرضٍ ف امه ل دادم ين 
ل 5 


.و 2 9 سل 0 


هه أي ع اي © عاق تي 0 
نم 

#له دعوة الحق» هي لا إله إلا اللّه ه #والذين يدعون. من ده يعني : 
الأوثان #لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو 
ببالغه» هذا مثل الذي يعبد الأوثان رجاء الخير في عبادتها هو كالذي يرفع 
بيده الإناء إلى فيه يرجو به الحياة» فمات قبل أن يصل إلى فيه؛ فكذلك 2 
المشركون حيث رجوًا منفعة آلهتهم ضَلَّتْ عنهم «وما دُعَاءُ الكافرين» آلهتهم 
#إلا في ضلال* . 


)0( بقع العم أي ميم (المَحَال)» والمراد: الحدق:و وجودة النظرء والقدرة على التصرف في 
0 وفتح ميم (المَحَال) إحدى القراءات. ينظر: لسان العرب (حول). ش 

(؟) وهو غيلان بن عقبة العدوي (ت714١ه)‏ تنظر ترجمته ومصادرها في الأعلام .)١514/6(‏ 

 )(‏ ويروى: نكر ..... هالخ. والبيت من بحر الوافر. ينظر ديوان ذي الرمة 
(555). وفي اللسان والصحاح (شغزب): (أقوامي) بدل (أقوام). وينظر: الجمهرة (7/ 
2٠‏ وتاج العروس (شغزب) (181/7). 


سسورةال رهد ل اسرد 

#ولله يسجد من في السموات والأرض . . . 4 الآية» تفسير الحسن: قال: 
وللّه يسجد من في السمُوات» ثم انقطع الكلام» فقال: : والأرض - أي : ومن في 
الأرض #طوعًا وكرمًا» أي: طائعًا وكارمّاء قال الحسن: قال رسول الل 
يله : «واللّه» لا يجعل اللَّه من دخل في الإسلام طوعًا كمن دخله كَرْهًا. 

قال الحسن: وليس يدخل في الكُرِْ من وُلِدَ في الإسلام 7". 

«وظلالهم بالغدو والآصال* الآصال: العشي ؛ تفسير. .السدي: إذا سجد 
0. ين الأشياء بحن لله معةد 

قل (ل )١5١‏ من رب السموات والأرض قل اللّه» فإذا أقروا بذلك 
فقل: «أفتخذتم من دونه أولياء» يعني : أوثانهم «لا يملكون لأنفسهم نفعًا 
ولا ضرًا» وهذا استفهام على معرفة؛ أي : قد فعلتم. 

#قل هل يستوي الأعمى والبصير» وهذا مثل الكافر والمؤمن؛ الكافر 
أعمى عن الهدىء والمؤمن أَيْصَر الإيمان #أم هل تستوي الظلمات والنور» 
على الاستفهام؛ أي : أن ذلك لا يستوي. 

ام جعلوا لَه شركاء خلقوا كخلقه فنشابه الخلق عليهم4 تفسير الحسن: 
يقول: هل يدعون أن تلك الأوثان خلقت مع الله شيئًا؛ فلم يدروا أي 
الخالِقَيْن يعبدون؛ هل رأوا ذلك؟ وهل يستطيعون أن يحتجوا به على الله يوم 
القيامة؟ أي : أنهم لا يدعون ذلك؛ وأنهم يقرون أن الله خلق كل شئ» فكيف 
عبدوا هذه الأوثان من دون اللّهِ؟! ثم قال الله : «قل اللّه خالق كل شيءٍ وهو 
الواحد القهار». 
)١(‏ لم أقف عليه الآن بهذا اللفظ . 
(؟) طمس في الأصل. 


تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 


لشي واد ا لقم تاق لاض جَيسًا ومناة ممم 

يد أَوْلَيكَ شَ سَوَءٌ لْسَابٍ وَمأَوْنهُمَ 4 ونس إِلْهاد © 

اه ماء فسالت أودية بقدرها» الكبيى يقر والصغير بقدره 
#فاحتمل السيل زبذا رابيّا© يعني: عاليًا فوق الماءء إلى قوله: #كذلك 
يضرب اللّه الأمثال» هذه أمثال ضربها الله للمؤمن والكافر» فأما قوله: 
«ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية» فإنه يعني : : الذهب والفضّة؛ إذا 
أذييا علا خبثهما ؛ ؛ وهو الرَّدُء وخلص خالصهما تحت ذلك الزبد #أو متاع» 
أي: وابتغاء متاع ما يُسْتمتع به #زبدٌ مثله» أي: مثل زبد الماء» والذي يوقد 
عليه ابتغاء متاع هو الحديد والنحاس والرصاص إذا صُفّيَ ذلك أيضًاء؛ فخلص 
خالصٌهء وعلا خبنّه؛ وهو زبده #فأما الزِّبَدُ4 زبدٌُ الماءء وزبد الحلي» وزيد ٠‏ 
الحديد والنحاس والرصاص #فيذهب جفاءً» يعني : لا يُنْتَفْع به؟ فهذا مثل 
عمل الكافر؛ لابح ياي الاخرة لإرإماما يع الاي فمك ني اررض 
ينتفع , بالماء ينبت عليه الزرع والمرعى» وينتفع بذلك الحلي والمتاع؛ فهذا 
مثل عمل المؤمن يبقى ثوابه في الآخرة. 

قال محمدٌ: «الجفاء» في اللغة : هو ما رمى به الوادي إلى جنباته؟ يقال: 
جفأ الوادي غثاءة» وجفأتٌ الرجل إذا صَرَعتِه 29 وموضع #جفاء» نصب 





)١(‏ يقال: جفأ يَجَقَأْ جَهْنًا. لسان العرب(جفاأ). 


ل سورةالرعد 


على الحال (20: ومعتئ #يضرب الله الأمثال» يَصِقُّها ويريّتها .' 
قوله تعالى: #للذين استجابوا لربهم» آمنوا #الحسنى» قال قتادة : 
الجنة #والذين لم يستجيبوا له* يعني : : الكفار #لو أن لهم ما في 0 
جميعًا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب» شدته «(ومأواهم 
جهنم » منزلهم جهنم لاويئس 0 0-7 
أن يَدَلد آنا نل إِقِكَ ين رَيْكَ كن كبن 
وو مهد أَنِّ ولا ع ليتق 62 وَالَذينَ 00 ان ل در رت 
ريه ويَافونَ سوء لَلِْسَابٍ 62 ك2 77 09 أَبتِعَاء وه ريم وأقاموأ ألصَلة وأنة وأسفرا 


و لس ١‏ سس سم 


رسح م وى . 9 عرص مر كد صصح مل عرس صل م لسك عملا ممه 
دهم يا وعَلانيَة وندرءوت ب بِللسََد السيثة وليك كم عَفَىَ ا يدخلونها 


ا ل لي لي - 


وَمَن صَلمَ مِنّ ابام نجهم تيم م والمليكة يدخلون علهم من قٌِ باب 0 سَلم 
ليك يما صا 00 َم 2 عُقّىَ ألدَار © 1 

ا 0 نس رولف البق كو اهن مني أي : أنهنا لا 
يستويان؛ يعنني: المؤمن والكافر #إنما يتذكر أولو الألباب» العقول؛ وهم 
المؤمنون #الذين يوفون بعهد الله ولا ينتقضون الميثاق» الذي أخذ عليهم في 
صلب آدم؛ حيث قال: #ألست بربكه94 ؛ يقؤل: أوفوا بذلك' الميثاق 
#والذين يصلو نما أمر الله به أن يوصل* تفسير ابن عباسن: الذي أمر الله به أن 
يوصل :. الإيمان بالنبيين كلهم لا نفرق بين أحدٍ منهم وأقاموا الصلاة4 يعني : 
الصلوات الخمس على وضوثها ومواقيتها وركوعها. وسجودها #وأنفقوا مما 
رزقناهم#.يعني : الزكاة المفروضة؛ في تفسير الحسن «سرًا وعلانية» يُستحَبٌ 


.)"8٠١/60( البحر المحيط‎ )١( 
ش‎ . ١/7 (؟) الأعراف:‎ 


غيج ِيَأ 101 ووأ | الأيتب يه ادن 


:ه67 ا ملس تفسيسرالقرآنالعزيز ل 
أن تعطى الزكاة علانية» والتطوع سرًا #ويدرءون بالحسنة السيئة» يقول: يدفعون 
بالعفو والصفح القول القبيح والأذى «أولئك لهم عقبى الدار» يعني: دار 
الآخرة» والعقبى: الثواب؛ وهو الجنة #جنات عدن يدخلونها ومن صلح من 
آبائهم» أي : من آمن #سلامٌ عليكم» وهذه تحية أهل الجنة. ٠‏ 

قال محمدٌ: المعنى: يقولون: سلامٌ عليكم؛ فأضمر القول؛ إذ في الكلام 
ما يدل عليه. 

«بما 00 في - 


ررةة ل ع 0 عا . م6 9 عع ماي شيرج برا ص 
لالس يدوم عفد أنه يا بتر يكف ريطعت مآ أت لَك بيه أن يَصَلَ رشيدن 
مح ع لا 1 8 كو رعو مي 52 هو 0# 
[غ2 الارض َك 1ك اللعنة شم صوء 2 دار [2ها م أن ل لرِزْقَ لمن ك0 0 فوأ 
7س لدع لس ص حر ل مي لل 2 0 رسع فى م 7< 1 عرس رهد 
ِالِوةَ الدنيا وما لَلْيَوهٌ الذنيا في الأخْرو إل َع ()) وبنولُ ألَذِينَ كفروأ لوَلَا أل عليه ءاي 
007 ؤم مير عي أ 161 ءا 


1 


من ريو قل إرك أله يِل من ينَسَآهُ وَيَبْدئ إِليْهِ من أناب 0 لذي عامنوا وَيَطْمَنُ 
لوبهم بِذَكْرٍ أَلَهِ ألا نصكر أله تطمينٌ الْتوثْ ب 40 

«اللّه يبسط الرزق لمن يشاء» أي: يوسع عليه #ويقدرة أي: يضيق 
لإوفرحوا» أي : .رضوا #بالحياة الدنيا» (ل )١57‏ يعني: المشركين وما 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع» قال مجاهد: أي: يستمتع به» ثم يذهب 
ويقول الكافرون: لولا أنزل عليه آيةَ من ربه» أي: هلا «ويهدي إليه من 
أناب» من تاب وأخلص #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي : تسكن 
«ألا بذكر الله تطمئن القلوب». 

قال محمدٌ: (ألا) حرف تنبيه وابتداء2'0» والقلوب ها هنا قلوب المؤمنين؛ 


.)81-4٠ /1١( ينظر- بتوسّع- في دلالة (ألا) المخمّفة على التنبيهء مغني اللبيب‎ )١ 


سور ةالرعد 


المعنى: إذا ذُكرٌ الله بوحدانيته» آمنوا به غير شاكين . 


«الديت اموا ما أ دحت طُوي لَهُمْ وَحْسَنُ ماب (ه) كَدَلِكَ أرَسلَتكَ 


ف أْمَوَ مد حلت من كلِهَا أمح لِتَيلوا عَم الى رحبا لِك وهم يَكفْرونَ يمن فل 
هو ريق لآ له |1 عب وتسطاء َِلَمتَاتِ © وَل أن ْنا سرت يه ألْحبَالُ 
أو قُْعتْ يه الْأرسُ أَز كل يه اموق : الك ريه كلم يتس لذ ءَامَنُوأ أن . 
رَ يَمَاكِ أنَهُ لْهَدَى ألنّاس جَِيما ولا يرَالُ لدي كَمَرْوأ 0 صَتَعوا فارع أو تحَلّ 


قربا من دارهم حَقّ يق وعد أله | إن أنه لا يليت الْميعاك (2) 

#طوبى لهم» قال عبد اللّه بن عبيد بن عُمير: 0 
أصلها في دار محمد يكل وليس في الجنة دار ولا غرفة إلا وعُْصنّ منها في 
تلك الدار #وحسن مآب» مرجع ء يعني : الجنة : 

#كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم» أي: كما أرسلنا في 
الأمم التي قد خلت من قبل هذه الأمة «#وهم يكفرون بالرحمن# كانوا. 
يقولون: أما اللّه فنعرفه» .وأما لكين إوااي» وترواهر بي لاه إلاهو 

عليه توكلت وإليه متاب» يعنى: التوبة . 

ووو إن اقرانا تكرت بها الجا أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى» 
تفسير قتادة: ذكر لنا أن قرينًا قالت لنبى الله يئِ: إن سَرّك أن نتبعك قَسَيّر لنا. . 
جبال تهامة. وزد لنا في حرمنا؛؟ حتى نتخدذ قطائع نحترف فيها» أو أخي لنا 
فلانًا وفلانًا وفلانًا - لأناس ماتوا فى الجاهلية؛ فأنزل الله هذه الآية» يقول: 
لو قعل هذا بقرآن غير قرآنكم فعل بقرآنكم . 


ج00 ا ملل سس تفسير القرآن العزيز سا 


قال محمدٌ: اختصر جواب (لو)؛ إذ كان في الكلام ما يدل عليه9؟ , 
«أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا» أي: ألم 


يعرف؟ 
قال محمدٌ: قيل : راق لكك انان بسدن: 00 
قولٌ لَهُمْ بالشّعب إِذْ بأبؤونتي. ألم تَيْأسُوا أنّي ابنُ فَارس زَّهْدّه(0© 
0 تعلموا. 


ملع سي و ا محر ا ا 
الله علا يصببهم الله منها بعذاب «إأو تحل» أنت يا محمد «قريبًا من 
دارهم حتى يأني وعد 7 يعني : فتح مكة؛ في .تفسير مجاهد وقتادة , 


2 4 وه" ءلم 59 


«وَلَْدٍ أَسَمْيَرِممً سل من َِكَ مَأَمَيثُ ِإَننَ ا ثم أخذتهم فكت كان عِقَابٍ 


ص 
١‏ 
_ 
1١‏ 


كت لوكو . من 4 03 ل موس ره ا الل قي ل 7 
لا يعلم ف الأرضٍ أم يظلهرٍ من المَول بل ريَنَ لِلَنِينَ كفروا مكرهم وَصِدَُوا عد 





)00( الدر المصون (1/ 117-147) وفيه استطراد واسع . 

20 وقال القاسم بن مَعن - وهو من.ثقات الكوفيين-: هي لغة هوازن. وقال ابن الكلبي : :ا همي 
لغة حي من النخع. ينظر الدر المصون(4/ 47؟). 

(9) ويروى: : أقول لهم بالشُعبٍ إذ يَتِسَرّنتي: . . . ... .إلخ. وهو من البحر الطويل» وقائله: 
سحيم بن وثيل الرياحي» ونُسب لابنه جابر بن سجيم. ينظر: لسان العرب (يسر)ء البحر 
(2)797/6 والمحتسب (١/لاه”7).‏ 


بأنبيائهم» ولكن أَخّرتهم حتى بلغ الوقت. ثم أخذتهم فكيف كان عقاب» 
أي: كان شديدًا #أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت# تفسير قتادة: 
3 اللّه. 
حجنت » ويكنها يما ! حسنت ؟ 0 
#وجعلوا لله 0 يقول: هل يستوي الذي هو قائمٌ على كل نفس 
وهذه الأوثان التي يعبدونها؟! #قل سموهم # وقال في آية أخرى : #إن هي 
#أم بظاهر من القول* يعني: أم بظن من القول؛ في تفسير مجاهد #بل 
زين للذين كفروا مكرهم» قولهم#وصَدُوا عن السبيل» عن سبيل الهدى 
«لهم عذابٌ في الحياة الدنيا© يعني: مشركي العرب بالسيف يوم بدرء 
ولآخر كفار هذه الأمة بالتّمفخة الأولى #ولعذاب الآخرة» النار #أشق» من 
عذاب الدنيا ش 
1 متو يجرى ين كما لاد أكُلْهَا داب وَظِلهاً يلك 
عُقَى الذي أنَقوأ وَعْقبَى الكفرينَ ألَار ( وَلدِينَ ابَتَهُمْ الكتب يَفْرحوت يمآ 
الاب عن بكر يسم فل إئنآ أن أ لبد أل ول أت هبه 


9 عع : -- 
مامه مما (إ© وَكركَ رلته كنا ريا كن أبنت وهم يمد ما 117 
م 22-2 


)»هب ب تفسير القرآن العزيز ‏ 
دن أل ما لك مس أنه ين ولب ملا واف 469 

«#مثل الجنة» أي : صفتها #التي وعد المتقون أكلها» ثمرها #دائم* أي: 
لا ينفد #وظلها» . 

قال محمدٌ: (مثل .الجنة) مرفوعٌ بالابتداء 29 . 

#تلك عقبى الذين اتقوا© يعني: الجنة #إوعقبى الكافرين النار» . 

«والذين آنيناهم الكتات يفرحون بما أنزل إليك» تفسير قتادة: هم 
أصحاب النبي غك #ومن الأحزاب من ينكر بعضه» الأحزاب ها هنا: 
اليهوذ. والتصازى؛: يتكرون (ل 7) بعض القرآن. ويقرون ببعضه بما 
وافقهم . 

«وكذلك أنزلناه حكمًا عربيًا» يعني: القرآن. 

إولئن اتبعت أهواءهم» يعني: المشركين حتى لا تبلغ عن اللَّه الرسالة. 

«ما لك من الله من ولى ولا واق» يغنيك من عذابه؛ إن فعلت» ولست 
بفاعلٍ . ْ [ ظ 


3 رسكن وى م 92 > مسي كوه ك2 ص لجر هيك َه امير أ 8 
وود سكا لايق ما جا ور وما 6 ل أ أن يي 


© دكب لد قال 2 تك بماك بكم عقا للسَابُ 2 

ل برا 0 كلق الأيق مقن ين انها ا كور وَهْرٌ تريغ 
_- 00 ل أ ّ 0 د و 2 اسء 

لساب (67) لد مَكرَ ا من من لهم قله المكز حيصا 00 


, 795-7968 /0( ينظر البخر المحيط‎ )١( 


جاوز السرطيه عمس سي يحي 


َي لْكْتَرُ لِمَنْ عُقَىَ ألدَارِ وول ارت كمزوا لدت تارتل كل حتكق 
أله سّهيدا بيت وَيَيدَ يَنْنَكُمْ وَمَنْ ندم عِلْم ألكتب 2 * 

ل وذرية# نزلت حين قالت 
اليهود: لو كان محمدٌ رسولاء لكان له هم غير النساء والتماس الولد #وما 
كان لرسولٍ أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتابٌ يمحو الله ما يشاء ويثبت 
وعنده أم الكتاب» تفسير. بعضهم : يكنب كل ما يقول؛ فإذا كان كل يوم اثنين . 
وخميس »© نبي عنه نا كم يكن يرا أو شراء وأَنِبتَ ما سوى ذلك #وعنده أم 
الكتاب* يعني : اللوح المحفوظ». وتفسير أم الكتاب جملة الكتاب وأصله . 

«#وإما نرينك بعضٌ الذي نعدهم أو نتوفينك4© تفسير الحسن : أن اللّه أخير: 
محمدًا أن له في أمته نَقّمَةَ ولم د يخبره» أفي حياته تكون أمْ بعد موته؟ وفيها 
إضمار «فإنا منهم منتقمون© . 0 

فإنما عليك البلاغ» أن تبلعْهُمْء ولست تستطيع أن تكرههم على 
الإيمان» إنما يؤمن من شاء الله أن يؤمن #وعلينا الحساب* يوم القيامة» ثم 
أمره بقتالهم . ٠‏ 

«أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها» تفسير الحسن: أفلا 
يرون أن رسول الله غقئة كلما بعث إلى أرض ظهر عليها وغلب أهلها؛ 
يقول: ننقصها بذلك أرضًا فأرضًا. 

قال محمدٌ: المعنى: كأنه ينقص المشركين مما في أيديهم . 

«والله يحكم لا معقب لحكمه» أي: لإرادته. 

قال محمدٌ: أصل التعقيب في اللغة: الكَدُ والرجوع 2©9؛ فكأنه قال: 


)١(‏ لسان العرب (عقب). 


 زيزعلا دي ملل تفسير القرآن‎  -0.0 
ْ لا راجع يرد حكمه.‎ 
«إوهو سريع الحساب#يعني: العذاب؛ إذا أراد أن يعذب قومًا من الذين‎ 
كذبوا رسلهم كان عذابه إياهم أسرع من الطرف؛ يخوف بهذا المشركين.‎ 
«وقد مكر الذين من قبلهم» يعني: من قبل مشركي هذه الأمة لإفللّه‎ 
المكر جميعًا» فمكر بهم أُهلكَهُمْ أحسن ما كانوا في دنياهم فعالا #يعلم ما‎ 
تكسب كل نفس» أي: تعمل #وسيعلم (الكفار)(2 لمن عقبى الدار» لمن‎ . 
الجنة #ويقول الذين كفروا لست مرسلا»‎ 
قل يا محمد: ا ابردم لا د‎ 
قال محملٌ: 0 شهيدًا» المعنى : 00 نويد و(شهيدًا)‎ 
منصوبٌ على التمييز"".‎ 


1 0 0 
2 


)١(‏ في الأصل: الكافر. 
(؟) ينظر: البحر المحيط (0/ .)401-1٠٠‏ 


0 للا 1000 


وهي مكية كلها إلا آيتين: قوله: #ألم تر. إلى الذين بدّلوا .نعمة الله 
2٠٠‏ إلى قوله: #القرار996. 


2 02000 2001 مي مق و : 0 000 2 لالم 
صر الْمَرِيرٍ اليد © أله ألِى لَمُمَا ف ألسَموْتٍ وما فى الْأرَضٍ وَوَيْلُ 
ٍ- صكع صوم ورم __ 
- _-0. 2 207 471 م ل سس سس 7 قار ب ‏ مظء ذ-_ ما م له 2 - 
لِلْكفْرينَ مِنْ عَدَابٍِ سَدِيكِ م الذين يسسَحِبُونَ الحيوة الدنيا عل الايخرةٍ وَيصِدُونَ 

هته له صم .- 


8 


عن سل اله وَيبَوتها عَوجًا لِك فى صَكلٍ بيِير 62> 

قوله: #الر كتابٌ أنزلناه إليك» أي : هذا كتاب أنزلناه إليك؛ يعني : القرآن 
#لتخرج الناس»من أراد اللّه أن يهديه #من الظلمات إلى النور» يعني: من 
الضلالة إلى الهدى #بإذن ربهم» بأمر ربهم #إلى صراط# إلى طريق 
#العزيز» في ملكه ونقمته #الحميد» استحمد دق خلقه.» واستوجب عليهم 
أن يحمدوه . 

#الذين يستحبون4» يختارون #الحياة الدنيا على الآخرة» لا يقرون بالآخرة 
#ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوبجًا» يبتغون السبيل عوجًا؛ يعني: 
الشرك. 

قال محمدٌ: (السبيل) يذكر ويؤنث0©, وكذلك (الطريق) فأما الزقاق 


.)086 الآيتان: (مك‎ )١( 
زفق ينظر لسان 'العرب» مختار الصحاح (سبل).‎ 


7:0 لل تفسير القرآن العزيز ل 
فمذكّر. ونصب (عوبًا) على الحال( , 


#وما أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إلا بِلسَانٍ ومو يجبت طم فِضِلٌ أَنَهُ من يمه 


َيَهُدى مَن يكآهْ هو ألمَريرٌ الحم و وَلْقَد أتسلنا 00 ايآ 
أت أخْيع تَوْمَكَ مرت الظدُمتٍ إل الثُور مَدَكََهُم اينم وه 
كي لل صر كر وذ ك3 يت بده اسار نعمة أله 
فكت إن اسك ين كل 0 لدان 2 
بحيو ناكم وف دَلِصكُم /0 : من رَيُحكُمْ عَظليدٌ © 4 

#وما أرسلنا من رسولٍ إلا بلسان 1 قال قتادة: يعني: بلغة قومه 
إليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء» بعد البيان ٠.‏ 

#وذكرهم بأيام اللّه4 تفسير الكلبي: يذكرهم بنعم الله عليهم» ويذكرهم 
(ل )١14‏ كيف أهلك قوم نوح وعادًا وثمود وغيرهم. يقول: ذكرهم هذا 
وهذا إن في ذلك لآيات ا شكور# وهو المؤمن . 

#وَِدْ تدم رَبك لين 0 مَكَرْرْ أزيدَئكمٌ وكين كَدَم إن ديك لبد ه) 
وكَال موسو 5 إن تكفروا أ 0 جاجع لخت 
ظ تب تلتاق ف كدت الت من بَعْدِهِمٌ لا يتمهم إِلَّا امه 
قت نشم يكت مها رد وه زهو وَل كزنا يما أل يد. 
يَنَا بد عون يه رب 9 » ش 


- 


- 
3 


.)517/17( وفيه أقوال نحوية أخرى: البحر (0/ 504)» الكثّاف‎ )١( 


لسورة إيراهههم_ ٌ ل اا1-- 


«وإذْ تأذن ربكم» أي: أعلمكم #لئن شكرتم4 آمنتم #لأزيدنكم» في 
النعم #ولئن كفرتم إن عذابي لشديد» في الآخرة . 

«ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم» أي: خبرهم . 

«لا يعلمهم إلا الله أي: لا يعلم كيف أهلكهم الله إلا الله . 

لإفردوا أيديهم في أفواههم» أي : عضوا على أناملهم غيظًا على الأنبياء؛ 
كقوله : لإوإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 274 . 
#قَالت ا ع 

بك وَيَفْركْمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّ مالو إن أنشْر إلا بسن مَنلَا يبُودَ أن تَصِدُوَا 

عنًا 4س ينغ 76 كأثعا يسُلْطَنٍ مب (6 تلت لَهُمْ مُسْنْهُمْ إن غَْنُ إلا 
بسر منلْحكم ولْكنّ أللَهَ يَمَنّ عل من ؟ ين بحا وا نك آنآ أن كأ : 
يسْاطن إِلَّا بدن أله وَعَلَ لَه ميركل النؤمئوت ) آنآ ألا نوكل عَلَ أئه 
وَقَدْ عَدَّشبَا سْمْلنَا وصْيرقٌ عل مَا 0 0 توَكلٍ الْمَوكُوت (62 وَكَالَ لدي 
حكووا انثلية ارك تن الوذ أن رارك ,مها قانع إلى ري 
كن ألظدِِِيَ 2 0 0 ما كدف حك نو عافك مقا ركاف 
وعيدٍ © 

لإقالت رسلهم#أي: قالت لهم رجلهم: #أفي اللّه شك فاطر السموات 
والأرض*» خالقهما؛ أي : أله لسن فنه شك وأنتم تقرون أنه خالق السّموات 
والأرض» فكيف تعبدون غيره؟! «ايدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم» أي: 


. 1١9 آل عمران:‎ )١( 


و 


:)4 - ا الملسس تخ تفسيرالقرآن العزيز ل 
ليغفر لكم ذنوبكم؛ إن آمنتم إويؤخركم إلى أجلٍ مسمى» يعني : إلى آجالهم 
بغير عذاب؟؛ فلا يكون موتهم بالعذاب. 

#قالوا إن أنتم إلا بشرٌ مثلنا» أي: لا يوحى 

ا ا 0 
عباده# بالنبوة؛ فيوحي إليه #وقد هدانا سبلنا» يعنون: سبل الهدى 
#ولتضبرنٌ على ما أذيتمونا» يعنون : قولهم للأنبياء : إنكم تتيخرة + وإنكم 
كاذيون : 00 

#فأوحى إليهم ربهم لتُهلكن الظالمين» وهذا حيث أذن اللَّه للرسل فدعَوًا 
عليهم؛ فاستجاب لهم #ولنسكنتكم الأرض من بعدهم» أي: من بعد 
إهلاكهم «ذلك لمن خاف مقامي» يعني: المقام بين يدي اللّه للحساب . 

«وانسنئخوأ وَنَابَ حكن بكار عَنيد (67 ين ورآيد- جَهَمَُ ونه ين مآ 

0 6 يتَجَرَّعْمُ ولا يحَكَادُ سِيفُه وَيَأنِهِ َلْمَوْتُ ين د 
لك ورايهء عَذَابُ يط (2) مَل مكل الربرجت كفَروا برد 1 ا عَملَهِم كرمادٍ 
5-7 ليح في + ده عون لا فزن سير عل قي كلت هو الصَّللُ 
لْبِيدٌ 6 أل تر أت لَه حا السَمنوَت وَالأرسٌ بالق إن يَمَأْ يذهب وَيَأتِ 
حَلْقِ جَدِي (9) وما ذَلِكَ عل 0 ظ 

إواستفتحوا» يعني : الرسل؛ أي أي : دعوا على قومهم» - حين استيقنوا أنهم 
لذ يمون . | 

قال فحدن: معنى (استفتحوا) : سألوا اللّه أن يفتح لهم ؟ أي : ينصرهم » 
وكل نصر هو فتح؟ وهو معنى قول يحبى. 


سسورة إيراهيهم _ اا ج10 - 


#وخاب# أي: خسر لكل جبار عنيد» الجبار: المتكبرء والعنيد: 
المجانب للقصد. | 

#من ورائه جهنم*» أي : من بعد هذا العذاب الذي كان في الدنيا #جهنم » 
أي : عذاب جهلم. وقد قيل : (من ورائه) 6 من أمامه . 

#ويسقى من ماء صديد» الصديدٌ: ما يسيل من جلود أهل النار من القيح 
والدّم «يتجرّعه ولا يكاد يسيغه» من كراهيته لهء وهو يسيغه لايد له منه» . 
فتتقطع أمعاوٌه. : 

«ويأتيه الموتُ من كل مكان» وهي النارء ولكن الله قضى عليهم ألا 
يموتوا؛ هذا تفسير الحسن . ش 

ومن ورائه عذابٌ غليظ» كقوله: #فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابًا 27 . 

##مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرمادٍ اشتدّث به الرياح7"© في يوم 
عاصفي4 يعني : مما عملوا من حسن على سبيءٍ في الآخرة» قد جوزوا به في 
الدنيا #ألم تر أن الله خلق السمُوات والأرض بالحق» أي: يصيرٌ الأمر إلى 
البعث- والحساب والجنة والنار #إن يشأ يذهبكم» يستأصلكم .بالعذاب 
#ويأت بخلق جديد»أي: آخرين «وما ذلك على الله بعزيز» أي: لا يش 


52 7 2 رس يك ص ل سرعم 2 سل مس سدس 2 رةه سم لسر ملم م 
)١(‏ النبأ: ”ا . 


(؟) هكذا في الأصل: «الرياح»؛ وهي قراءة نافع» وقرأ الباقون «الريح». ينظر: النشر (1/ 
037377 التيسير (1798). 


ل العزيؤ - 


2ع وعد له 


0 مو اج سمه 1 


0 ألو هَدَسًا شا لَدَيسنَصُم سَوَآءُ عَلنا أجَرْعنَا 
صكرنا ما أنا من ل مر إِرك الله وَعَرَحكُمْ وعد َي 
ووعدتح فأخلفة عَم وما كان لي 2 من سأماً: ن إل أن معودة فَأسْتَجبسْْ لي قلا مَلوسوني 
نومأ أنشسحُم مَآأنَا يميد وما أنثر يميف إن حكَفَرَتُ يمآ لصون ين جل 
إن اليه لهم تت أي 9 َل الت اموا واوا امت جنتير 
بن َيه لطر لد ا لفن 3 00 
(للذين استكبروا» / وهم ا 2 إنا كنا لكم تبعًا» 00 إيانا إلى 
الشرك . 
قال مكتيل : (تَبَعَا) جمْعٌ تاب (29, .وجائز أن يكون مصدرًا سمي به ؟ أي : 


#سواءً علينا أجزعنا أم يه مهرب» ولا معزل 
عن العذاب. 

.#وقال الشيطان لما قضى الأمرُ» أي : مُصلّ بين العباد؛؟ فاستبان أهل الجنة 
من أهل النار #إن الله وعدكم وعد الحق» أي: وعدهم الجنة على التمسك 
بدينه #ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطانٍ» أسترهبكم به«إلا 
أن دعوتكم*» بالوسوسة #فاستجبتم لي» . 

ما أنا بمصرخكم»؟ بمغيئكم من عذاب الله (ل110) #وما أنتم بمصرخيّ 


)١(‏ ويجمع (تابع) أيضًا على : تبّع وتباع ونَبّعَة. لسان العرب (تبع). 
(1) ينظر: إعراب القرآن (؟/ »)١87‏ البحر (415/4). 


سور إبراهيم ‏ ا مل لم 1 مه 
إني كفرت بما أشركتمون من قبل4» أي : في الدنيا - يكفر بأن يكون شريكا 

يحيى: عن ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد» عن دُخْيْن الحجري» 
عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ككلهِ: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين» وفرغ من القضاء بينهم قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربنا؟ فمن 
يشفع لنا إلى ربنا؟ قالوا: انطلقوا بنا إلى آدم؟ فإنه أبونا وخلقه الله بيده 
وكلّمهُ فيأتونه فيكلمونه أن يشفع لهمء ؛ فيقول آدم : عليكم بنوح ؛ فيأتون 
نوحًا فيدلهم على إبراهيم؛ ثم يأتون إبراهيم فيدلُهم على موسى» ثم يأتون 
موسى 'فيدلهم على عيسى» ثم يأتون عيسئى فيقول: أدلكم على النبي ١‏ الأمن؛ 
فيأتونتي فيأذن الله لي أن أقوم إليه؛؟ فيفور من مجلسي أطيبٌ ريح شمّها أحذ 
حتى آني ربي ؛ فَيُشَمَعُني ويجعل لي نورًا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم 
يقول الكافرون: (هذا)20 وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا؟! ما هو 
إلا إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه؛ فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع 
لهم ؛ فقّم فاشفع أنت لنا فإنك. أنت أضللتنا! فقوم فيفور من مجلسه أنتن ريح 
شمّها أحدّء ثم (يُعظَم لجهنم)(" .ثم يقول عند ذلك: «إإن الله وعدكم وعد 
الحق ووعدتكم فأخلفتكم . 0 06 


)١(‏ هكذا بالأصل» ولعلها محرفة عن (قد) واللّه أعلم. 

(؟) هكذا بالأصل. : 

مم رواه نعيم بن حماد في زيادات الزهد ١١١(‏ رقم 71/4) والطبري في تفسيره )1١١/١(‏ وابن 
أبي حاتم في تفسيره (/19/٠1541-15784؟‏ رقم1740١)‏ والدارمي (؟/ 455-4151 رقم 
والطبراني في الكبير (/11/ 51-17١‏ رقم8487) والبغري في تفسيره ٠‏ 5/4غ8- 
57 من طريق عبد الرحمن بن زياد به. 
قال الهيئمي في المجمع :)71777/٠١(‏ رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» 
وهو ضعيف. 


زناه فصر لي قن ال لعز // 04 وز لا مرجونة زان باكر » وقال : بسند ضعيف . 


لت ا 
وتحييهم الملاكة أيضًا عن الله ان ؟ حين 0 من عند اللَّه بالكرامة 
والهدية. 

0 كت صرب أن مَكَلَا ِمَهٌ يبد كتبكرق طْدبَةٍ أَصَلْهَا َس وض 
فى أ لماه وق أَكُلَهَا 1 حان بِإِذنٍ 3 0 لله الْأمَال اين 
َلْهْرَ سَيَكَونَ َو 0 مكل كد َِيكَةٍ ة كة من قوق لْأَرَضٍ ما 
لها من ين قَرَارِ 9١‏ يدت َم ألتبح اموأ ل ألا 0 لديا وف 
لآضْرَة و ويضِزٌ َه لين وشْعَلُ أن مَا يَشَآهُ © 

«ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة» هي لا إله إلا اللّه #كشجرةٍ 
طيبة © ؤهي النخلة؛ وهي مثل المؤمن #أصلها ثابت*» في الأرض #وفرعها 
في السماء# أي: رأسّها الذي تكون فيه الثمرة #تؤتي أكلها» ثمرتها #كل 
ا بأمره . تفسير الحسن: يقول: إن المؤمن لا يزال منه 

طيبٌ وعمل صالحٌ؛ كما تؤتي هذه الشجرة أكلها في كل حين . 

0 0 د : السَّئة» مق 6 شتاءً حر 
طال و0 

ال 7 كشجرة خبيثة © يعنى : الحئظلة #اجتثت امات جحشست من 
فوق الأرضص*؟ أي : قطعت من أعلى الأرض #ما لها من قرار» أي : ليس 
لأصلها ثباتٌ في الأرض؛ فذلك مثل عمل الكافرء اراي ل امار 


)١(‏ .ويجمع.علئ أحيان وأحايين. لسان العرب (حين). 





حيس بام سبيت ب بي د 
ثابت يُجزى به في الآخرة. 

«إيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» تفسير 
ابن عباس : قال: إن المؤمن إِذا وُْضِع في قبره» ورجع عنه أصحابه أتاه ملك 
فَأجْلْسَهُ ثم يقول له: من ربك؟ فيقول: اللّم ثم يقول: فما دينك؟ فيقول : 
الإسلام» ثم يقول: فمن نبيّك؟ فيقول: محمدّء فيقال له: صدقت» ثم يفتح 
له بابٌ إلى النارء فيقال له: انظوْ هذه النار التي لو أنْك كنت كدذَْبْت صِرت 
إليها؛ قد أعاذك الله منهاء ثم يفتح له بابٌ إلى الجنة فيقال له: انظر هذه 
الجنة» ويُعْرَض عليه منزله فيها ثم يُوسَع له قبرُهء فلا يزال يأتيه من ريح الجنة 
وبردها حتى تأتيه الساعة. وإن الكافر إذا وضع في قبره» ورجع عنه أصحابه 
أناه ملك فأجلسهء فقال له: من ربك؟ فيقول: لا أدري. ثم يقول له: ما 
دينك؟ فيقول : لا أدري! ثم يقول: من نبيك؟ فيقول له: لا أدري. فيقول له: 
لا دريْتَ. ثم يفتحٌ له بابٌ إلى الجنة فينظر إليهاء ثم يقال له: هذه الجنة التي 
لو كنت آمنت باللّه ورسوله صرت إِليْهاء لن تراها أبدًا. ثم يُفْتح له بابٌ إلى 
النارء فيقال له: هذه النار التي أنت صائر إليهاء ثم يضيّق عليه قبرف ثم 
يضرت غيرية لن أغنانت حلة 013550 .0 فيصيح عند ذلك ضيحة 
يمنمنها كل تيه لا النقلين. قال: فهو قوله: يثبت لالدو ابر َ# 


21 0 0 د ت” أ كأ اي 2-00 
ِل اليس دوا يمت لله كرا ولوأ مومهم كار ا 
ا م 1 2-6 حك 7 - 3 م قل 0 
يَصَلوْتَها بك اتن جه وَجَعَُوأ يِه أندادا لَيضِلُواً عن قل تممّعوأ فإِنَ 


)١(‏ طمس في الأصل 


ا ا 
كُمَ إِلَ ألنا نَارِ (ج) قل لَبَادىَ أل إن امنوأ يقِيمُوا ألصَلَرة ويفِقوا يما رَرَفتهُمَ 

0 ينم ابيع في كلا ِكَل 42 . 

«ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم 
يصلونها» هم المشركون من أهل بذرء جعلوا مكان نِعَم الله عليهم الكفر» 
وأخرجوا قومهم إلى قتال النبي ببدر؛ فقتلهم الله فحلوا في النار. والبوارٌ: . 
: الفساد؛ أي :“أن النار تفسد. أجسادهم . 

قال محمدٌ: نصب (جهنم) بدلا من قوله: (دار البوار)0©, والران المالة: 

0 لله أندادًا4 يعني: آلهتهم التي 00000505 
#ليضلوا عن سبيله# أي: عن سبيل الهدى | 

«قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا وه يعني : ا الخمس ؛ 
ا في 0 يعني : الزكاة ا 
00 خلال» أي: تتقطع : ا ل 

.قال محمدٌ: الخلال مصدرٌ؛ يقال: خاللتٌ فلانًا؛ أي: صادقته خلالًا 
وَتُكَالة والاسم : لم0 , 





.)1 /( وفيه أقوال نحوية أخرى لتوجيه نُصبه. ينظر: البحر (0/ 475)» مجمع البيان‎ )١( 
يقال: بار الشيء يَبُور بَوَارَا وبَوْرًا؛ أي:: هلك. لسان العرب (بور).‎ (2) 
. ويقال: (حَاله) بالإدغام و(خالله) بفك الإدغام‎ )9( 

وسميت الصداقة : عل لأنها نعلت لاقب مارك 1 في باطنه 0 لسان 


العرب» المعجم الوسيط (خلل). 


0011 آرم 


آنه الى حَكقَ لسوت وَالارْصٌ وَأَدَرَكَ يرب الصَمَآء مله مَأَخْرَحَ يو. ين لمر 
ل كه مزلت يك لخر بأنرئ وَسَكَرَ كك الأَدهَرَ 9 
وَسَخَرَ كم ألشَّمْس وَالقمرَ دي وَسَخَرَ كم الل وار( وَءَانَدكُم ين حَكُلِ مَأ 

د وَإِنِ كَحْدُواأ نعمت أله لا خصو و هآ إرك الإضكن لظَلُوم حِكَفَارٌ © 

#وسخر لكم الشمس والقمر دائِبيْن# أي: يجريان إلى يوم القيامة #وسخر 
لكم الليل والنهار» يختلفان عليكم «وآتاكم» أعطاكم «إمن كل ما سألتموه» 
أي: وما لم تسألوه؛ هذا تفسير الحسن يقول: كل ما أعطاكم هو منه مما 
سألتم» ومما لم تسألوا #وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها». 

يحبى: عن الحسن بن ديناره عن الحسن» عن2 أبي الدرداء قال: «من 
لم ير نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه» فقد قل علمه وحضر عذابه»” 
من حديت بحين بن محمد 

«إإن الإنسان» يعني: الكافر «لظلوم» لنفسه «كفار» بنعم ربه حين 
أشركء وقد أ أجرى عليه هذه النعم. 

5 0 رَتَ أَجْمَلْ هنذا البَلَدَ امنا وَلحْمْبِنٍ وَبَقَ أن نْب الْأضنامٌ 


0 ا ل 


/ َ. 7 2 عه نَع 000 - 22 86 


)١(‏ زاد بعدها في الأصل : ابن. وهي زيادة مقحمة» وأبو الدرداء هو عويمر بن زيد بن قيس» 
حكيم هذه الأمةء» ترجمته في السير (؟/ 007-77 . 

(؟) رواه الإمام أحمد في الزهد (ص )١55‏ والبيهقي في الشعب (7/5١١رقم1477)‏ من طريق 

: الحسن عن أبي الدرداء به. 
ورواه ابن المبارك في الزهد (74١رقم7917)‏ - ومن طريق الطبري في تفسيره (19/ 54 
)2 - عن معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قوله. 


© نيا إفه أسكنث من ذُرَيَقٍ بوَادٍ غير ذى رزج عِندَ بييِكَ الْمْحرّم ينا ليقيثوأ 


لصّلَة دأجَمَلٌ أفهِدَهٌ ص ألَاين تموعة لتم وَأرذفهُم يِنّ مرت حلمم مَفْكونَ 

65 رآ انك تمل ما عيف وما لظ دَيَا عند 16 )1 : 1 

(0) ربنآ إنك تعلدُ ما ححفى وما دعن وَمَا يخ عِلَ الله من سَىْ في الْارضٍ وَلَا فى السَمَل 
مورهعو ة4 1 200 2 ل ع م هس سمه ل سم 

© الْحند يِه الى مَهبَ ل عَلَ اكير إسنهيل وَإِسْحَقَ إِذَرَقَ لَحِيمْ الدع وج 


0 أ 2 


رَِ بعلت مُقِيم الصَّلَر من درق ريا وَتَعَسَلْ دماء (ج) ريا أغفر ل وَلولِدَىَ 
ومن يوم يم ألَحِسَابُ )4 

(داذ قال اعم رب اجسل هذا الل 1 ميدي : مكة #واجنبني وبنيّ أن 
نعبد الأصنام» . 

قال مخمد: أهل الحجاز يقولون: جنَينى فلانٌ شرّه» وأهل نجد يقولون: 
أجنبني وجنبني ؟ أي : جعلني جانبًا 0 , 

ورب إنهن أضللن كثيرًا من الناس» يعني: الأصنام أضللن كثيرًا من 
الناس؛ يقول: ضل المشركون بعبادتها؛ من غير أن تكون دعث هي إلى عبادة 
أنفسها «إفمن تبعني فإنه مني ومن عصاني؟ فعبد الأؤثان» ثم تاب إليك. بعد 
ذلك «فإنك غفورٌ رحيم». 

#ربنا ا أسكنتٌ من ذريتي» يعني : إسماعيل #بوادٍ غير ذي رغد 
بيك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة» أي : إنما أسكنتهُم مكةء ٠‏ ليعبدوك #فاجعل 
أفئدة» أي: قلوبًا #من الناس تهوي إليهم» تنزع إلى الحج. في تفسير 
الحسن. قال ابن عباس : «ولو كان قال: فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم» 
لحجّه اليهود والنصارى وكل أحد؛. 


)22( ينظر: لسان العرب» مختار الصحاح (جنب). 


لسسورة إبراصييم _ _ ل ل سج 0# 


#ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن» تفسير ابن عباس: (إن إبراهيم جاء 
نهاجر وإسماعيل؛ فوضعهما بمكة عند زمزم فلما قَمَا(00) دنه هاجر: 
. يا إبراهيم؛ فالتفت إليها فقالت: من أمرك أن تضعني وابني بأرض ليس بها 
ضرْعٌ ولا زرعٌ ولا أنيِسٌ؟! قال: ربي. قالت:إذن لن يضيعنا. فلما قفا 
إبراهيم» قال: #ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ..»# أي: من الحزن» 
الآية. | 

#رب اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذريتي4 أي: واجعل من ذريتي من يقيم 
الصلاة . 

#ربنا اغفر لي ولوالديٌ» تفسير الحسن : دعا لأبيه أن يحوله الله من الكفر 
إلى الإيمان» ولم يغفر له؛ فلمًا مات كافرًا تبرأ منه» وعرف أنه قد هلك . 


أ ل عور 


«ولا تَحْسَبَرى أله عَدفِلَا عَنَا يَمَمَلُ الظدِِمون إِنَّما يرهم يرم شَنْخَصَ فيه 
ال ل اس عع لي ست ا ع ع مطل بسكو جع 
الابصر (7) مهطويت مقن رموس لا يرد اليم طرفهم وأفيدعم هوا (2)»* 

«ولا تحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون» يعني: المشركين. 

#إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» إلى إجابة (الداعي)"؟ حين 
يدعوهم من قبورهم #مهطعين» أي: مسرعين إلى (نحو)( الدعوة (ل1717) 
حين يدعوهم إلى بيت المقدس. 

قال محمدٌ:: (مهطعين) منصوبٌ على الحال47) . 
(1) أي: رجع ذاهبًا. لسان العرب (قفو). 
(؟) في الأصل «(الداع) بحذف الياء.. 


() مشتبهة في الأصل . 
(4) ينظر: البحر (0/ ه*475-47)» الدر المصون (4/ //71). 


:0 لب يب ل تفسير القرآن العزيز ‏ 
0 رءوسهم* أ ي: رافعيها #لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم» أي : 
المع اكرزى ا ري سرمي راص كلما تولك طرف اويل 

يَطرف طَرْقًا؛ إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر؛ فسمى النظر طَرّفًا؛ لأنه به 


يكون9 , ومنه قول الشاعر يذكر سهيلا مولت انج ني لان وَشَيدا اخطرابه 
بطرف العين . ْ 
أراقبُ لمحًا من سُهَيْل كأنه إذا ما بدا فى دجنةٍ الليل يطرفٌ(5) 


الحلق. ولا ترجع إلى الصدر؛ يعني: قلوب الكفار؛ هذا تفسير السّدي . 
قال محمد: وجاء عن ابن عباس : (هواءً) أي خالية من كل خير» وقال 
أو عبيدة : وكذلك كل شيءِ أجوف خاو.ء فهو عند العرب هواء9" . 


وأنشد غيره : 


كأنْ الرّحل منها فوق صَعلٍ من الظَلْمَان جُوْجؤُه هَوَ9» 
8 
يقول: ليس لعظمه مخ. 
دك. ‏ سام سوس صل و مم ياو بمشخ مي > دوه سوس و سءسه إ 5 2 
2 َنذِرٍ آلنَاس يَوْم يأْنِمْ الَعَدّاب سَقُولٌ ادن طلموأ رينآ أَحَرنآ لك أبصل رب 





)١(‏ ويطلق الطرف على الواحد وغيره» وقد يثنّى ويجمع. لسان العرب (طرف). 
() البيت من بحر الطويل» وهو لجران العود. ينظر: البيان والتبيين »)01/8/١(‏ أدب الكاتب 


/١(‏ ؟/). 
(؟) ويقال: قلب هواء؛ أي: فارغ؛ ال لكان العرب (هوى). 
(5) البيت لزهير بن أبي سلمى؛ وهو من بحر الوافر. ينظر: البحر المحيط (570/5)»؛ روح 


المعاني (15/1؟). 


ل ا ري 7 


0 2 و هذ م 2 م 
3 2 0 006 2-1 5 م 02 دس ع2 | 5-3 
يحب دعوتك ونشيع الرسل أوَلم تحكووا فَسَمثُم ين َل مَا لحكم ين روال 9 


يرم وه ص موده 
.: 


وَصَرَيسَا لَك الْأَمَمَالَ 2 وقد مكروأً محكرهم وَعِندَ أله مَكُرَهُمْ وَإِن كآنت 
حرم لل ينة لْبَالُ )> 

قوله: #وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب»* أي: أنذرهم ذلك اليوم . 

#ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك4 سألوا الرجعة إلى الدنيا؛ حتى 
يؤمنوا . 

قال الله : «أو لم تكونوا أقسمتم من قبل» أي : في الدنيا إما لكم من زوال» 
من الدنيا إلى الآخرة. ثم انقطع الكلام» ثم قال للذين بعث فيهم محمدٌ: 
#وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم» بشركهم ؛ يعني : من أهلك من الأمم 
السابقة #وتبين لكم كيف فعلنا بهم كيف أهلكناهم ؛ يخوفهم بذلك #وضربنا 
لكم الأمثال» يعني : وصفنا لكم عذاب الأمم الخالية؛ يخوف كفار مكة . 

«وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم» أي : محفوظ لهم؛ حتى يجازيهم 
به #وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال4 وهي في مصحف ابن مسعود: (وما 
كان مكرهم لتزول منه الجبال)(1) تفسير الكلبي : قال: «إن نمرُوذ الذي بنى 
الصَرْحَ ببابل» أراد أن يعلم علم السماء؛ فعمد إلى تابوتٍ فجعل فيه غلاما, 
ثم عمد إلى نسور أربعةٍ فأجاعهاء ثم ربط كل نسر بقائمة من قوائم التابوت» 


)١(‏ ينظر البحر (478/6)» الكشاف (7/ 787): ووردت القراءة في الأصل: (وإن كاد)» وهي 
ليست قراءة ابن مسعود؛ إنما تنسب لعمر وعليّ وأبَيّ وغيرهم. وقرأ علي وأَبَيْ وعمر أيضًا 
(وأن كان) بفتح همزة (أن). ينظر: الفخر الرازي )١55 /١9(‏ المحتسب /١(‏ 756). 


07 لت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 
ثم رفع لهما لحمًا في أعلى التابوت» فجعل الغلام يفتح الباب الأعلى» فينظر 
إلى السماء فيراها كهيئتهاء ثم يفتح الباب الأسفل فينظر إلى الأرض فيراها 
مثل اللّجة» فلم يزل كذلك حتى جعل ينظر فلا يرى الأرض وإنما هو الهواء. 
وينظر فوق فيرى السماء كهيئتهاء فلما رأى ذلك صوّبّ اللحم فتصوبت 
النسورء فيقال - واللّه أعلم-: إنه مرّ بجبل فخاف الجبل أن يكون أمرًا من 
اللّم فكاد يزول من مكانه؛ فذلك قوله: #وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال2©0004 . 


2 و آذ در 


#فلاً عبن 1 َه مخْلكَ و2 رسله: إِنَّ أ عر حر دق انتِمَاو 69 يدم بلك 
لَْرَضُ عَيْرَ الْأرضٍ الكو ويرزوأ لله الْوحِدٍ قاد ج) وترى الْمْجَرمِينَ يَوْمَيِذٍ 
مُقَرَنَ في لْأصَمَادٍ وهم 9 سَرَابيلُهُم من قَطرَانٍ تعن ويجوههم ألئَّارُ (7) رق ل 
عل تين كا كتإ لَه سَرِيعٌ الحا (6 هذا بك لين لدأ بد 
7 ك1 0 لله وح ولد روأ أبنب ©2 

الي ل قنك عاض من النصر في الدنيا. 
إن اللّه عزيرٌ» في نقمته #ذو انتقام # من أعدائه بعذابه . 

#يوم تُبدَل الأرض غير الأرض والسموات» قال محمدٌ: أي: وتبدل 
السمواتٌ #وبرزوا للّه» حفاةً عراةٌ #الواحد القهار» قهر عباده بالموت وبما 
شاء . ْ 

قال. محهد: ومعتى تبديل السّموات: تكوير شمسهاء وحسوف قمرهاء 
وانتثار كواكبهاء وانفطارهاء وانشقاقها. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ 744) عن معمر عن الكلبي. 


ل اسورة إبراهصييم_ + ل اس | 


بن 


200 


ف 


يحبى: عن يونس بن( أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله 


مسعودء قال: «تبدل الأرض بأرض بيضاء؛ كأنها فضة لم يعمل فيها 
ري 


كذا في الأصل» ولعل الصواب «عن يونس عن أبي إسحاق» فإن الحديث معروف من رواية 
«أبي إسحاق. السبيعي عن عمرو :بن ميمون عن ابن مسعود» كما سيأتي بيانه» واللّه أعلم . 
رواه عبد الرزاق في تفسيره (7/ 7”55) والطبري في تفسيره (550-17494/17) والطبراني في 
الكبير (9/ 7١6‏ رقم١400)‏ وأبو الشيخ في العظمة (9/ 1١٠١-1099‏ رقم048) والحاكم 
في المستدرك )91٠/4(‏ وغيرهم من عدة طرق عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن 
عبد اللّه قوله. 

قال الهيشمي في المجمع (0/ 56): وإسناده جيد. 

وقال ابن حجر في الفتح (/*2 ورجاله رجال الصحيح . وهو موقوفا. © 

ورواه الحاكم (5/ )017١‏ من طريق هبيرة بن يريم عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادين جميعًا على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
ورواه ابن المبارك في الزهد (16١ارقم84)‏ والطبري في تفسيره (17/ ١56؟7)‏ من ريق 
عاصم. عن زر بن حبيش عن ابن مسعود موقوقا. 

قال بن حجر في الفتح :)787/1١(‏ ورجاله موثقون أيضًا. 

ورواه البزار (6/ 47-1547 ارقم 18594) والطبراني في الكبير ١51/٠١(‏ رقم )1١7357‏ 
والأوسط (// ١74‏ رقم71717) وابن عدي في الكامل (1/ 147 7741-7) وأبو نعيم في الحلية 


' (5/ 0151 7448) من طريق جرير بن أيوب البجلي عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن . 


ابن مسعود مرفوعًا. 8 

قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم رواه عن أبي إسحاق عن عمرو عن عبد الله مرفوعا إلا 
جرير ابن أيوب» وجرير ليس بالقوي. 

وقال الطبراني: لم يرفع هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا جرير بن أيوب» تفرد به أبو عتاب. 

وقال أبو نعيم: لم يروه عن أبي إسحاق مرفوعًا إلا جرير» ورواه أبو الأحوص وإسرائيل 
وزكرياء بن ن أبي زائدة موقوقًا على عبد اللّه. 

وقال الهيثمي ة في المجمع (// 10): رواه الطبرائي في الأوسط والكبير» وفيه جرير بن أيوب' 
البجلي» وهو متروك. 


خسم ب ا ا ملت تفسير القسآن العزيزن ل 
السلاسل (يقرن كل إنسان (ل18١)‏ وشيطانه الذي كان قرينه في الدنيا في 
سلسلة واحدة. ْ 

قال محمدٌ: واحد الأصفاد: صفدٌ)2'0 يقال: صَفَّدثُ الرجل؛ إذا جعلته 
في صفدء وأَضْفَّدتُه إذا أعطيته عطاء9© . 

«سرابيلهم. من قطران» أي: قُمصهم., والقطرانٌ: هو الذي يُطلى به 
الإبل» وقال مجاهد: (سرابيلهم من قطران) أي: من صُفر2" حار قد انتهى 
حره #وتغشى وجوههم النار» هو كقوله: #أفمن يتقي بوجهه سوء 
العذاب 9 أي : يجرُ على وجهه في النار 9 ليجزي الله كل نفسٍ ما كسبت» 
ما عملت «إن. اللّه سريع الحساب© . ْ 

يحبى : سمعت بعض الكوفيين يقول: يقضى بين الخلق يوم القيامة في قدر 
نصف يوم من أيام الدنيا: 

«هذا بلاغ للناس*» للمؤمنين؛ يعني : “لقان ملنت إل الجنة #وليُئْدَروا 
به وليعلموا أنما هو إِلهُ واحدٌ» ليس له شريك «وليذكر أولو الألباب» وهم 
المؤمنون. 


)60 :تكرر في الأصل . 

(1) لسان العرب (صفد). 

(*). أي:.نخاس أصفر. لسان العرب (ضفر). 
(8) الزمر:#؟ . 


ل اسورة العيججر   _‏ لل سح 


شم ام الك ايج 


ا 00 > جو 


«الر يَنْكَ ينث الصكتب وَفْرءَانٍ ين 6 68 يما يود ألَذنَ حكفروا لو كانوأ 


م 


> ار 


مُسَلِمِينَ 0 ذرهم م يَأحكُلُوأ وَيتَمتّعُوأ وهم الأمل الأمل كوو وك يلود (2) وآ أهلكنا 
من كَريَة إِلَاوَكَا كات تار لوم (9ه) ما ني ون مَةِ أَجَلَهَاوَمَا تتكتية وه ركان 

اه ِلْمَلَهِكةٍ إن كُنتَ ين 
لصَسدِوِنَ (ت ما نيل المكهكة إلا لي وَمَا كاثوأ يدا مُظرفَ )> 

قوله: «الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين* بِيّن #ربما يود الذين كفروا لو 
كانوا مسلمين». ش 

يحبى : عن عثمان» عن حمّادء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله بن 
مسعود قال: «يقول أَهْلُ النار لمن دخلها من أهل التوحيد: قد كان هؤلاء 
مسلمين» فما أغنى عنهم؟! قال: سوام رع وح الي 
ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين7©. 

#ذرهم يأكلوا» يعني: المشركين» يأكلوا #ويتمتعوا» في الدنيا لويَُلَهِهِمْ 
الأمَلُْ» الذي يأملون من الدنيا #فسوف يعلمون4 يوم القيامة؛ وهذا وعيدء 
وكان هذا قبل أن يؤمر بقتالهم. ثم أمر بقتالهمء ولا يذرهم حتى يسَلموا 
أو يُقتلوا؛ يعني: مشركي العرب. 


)١(‏ روي عن عدة من الضحابة موقوفًا ومرفوعًاء انظر: تفسير الطبري /١4(‏ 0-7) والدر المتثور 
.)٠١6-7١4/5(‏ ش ش 0 


75 ب ل-ت تفسيسر القرآن العزيز ‏ 

«وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتابٌ معلوم» يعني: الوقت الذي يهلكون 
أجلها» يعني : الأمم الخالية أجلها وقت العذاب وما يستأخرون» عنه. 

«وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر» يعني: القرآن؛ فيما تدّعي #إنك 
لمجنون4 يعنون: محمدًا لو ما» أي: لولا #تأتينا بالملائكة» حتى تشهد 
أنك رسول الله «إن كنت من الصادقين» فنصدقك. قال اللّه: «ما ننزل 
الملائكة» حتى تعاينونهم2'0 لإإلا بالحق» يعني : بعذابهم واستئصالهم وما 
كانوا إذن منظرين4 طرفة عيْن بعد نزول الملائكة . 
ٍاإِنَاعحَنُ ولا لكر وَإِ م لود (# وَلْمَد سلما من لِك فى يع الاَرَلينَ 
م م د سوا اه ل 
0 كت أن ل ع2 2 5 0 

«إنا' نحن نزّلنا الذكر» يعني: ا 
إبليس أن يزيد فيه شيئاء أو ينقص منه. 

#ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين» أي : في قر يعي لوم نرج 
وسائر الأمم #وما يأتيهم من رسولٍ إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه» 
نسلك التكذيب #في قلوب المجرمين» يعني: المشركين . 

قال محمدٌ: تقول: سلكت فلانًا في الطريق وأسلكتُه بمعنى واحد0). 


)02( هكذا في الأصل» وهو خلاف الجادة» والصواب: حتى تعاينوهم. 
(؟) وأيضًا سَلّكته. لسان العرب (سلك). 


لسدسورةالحجم 00 3 

«#لا يؤمنون به» يعنى : القرآن #وقد خلت سنةٌ الأوّلِين» يعني : وقائع الله 
في الأمم الخالية التي املك يا سيدوف المشوكين بدللك. 

«#ولو فتحنا عليهم بايا من السماء فظلوا» أي: ساروا فيه يعرجُون» أي: 
يختلفون بين السماء والأرضء» يعني: الملائكة2'7 #لقالوا إنما سكرت 
أبصارنا» أي: سُدّت #بل نحن قومٌ مسحورون» كقوله: #وإن يبروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر9# . 

:كال حمل : من قرأ (سّكرت) بالتثقيل» ال 
يقال للكّد: : الشكق. .ؤمن قرا اشكوت) كنظ كالمفى : تددرت 
أَنُصَّازْنا وسكنث عن النظر؛ تقول العرب: سُْكِرَتٍ عمد سكنت(4) 


ودع اساسوس 0 #إس سه ا 2 ُْ لس ,وص صن 3200 صطات ساس ل 
و( إلا تق قن م ج) اليك تتذتها وكا ذه 


ل 0 
ام 2 
. ا ا ل عه 


رواسى وَأنْتنا فها من كل شيو تقد جنك لك : مَعَنيسَ ومن لصي لَه زوين 


لس سا سس جرع لال الرد صخرو 


حك 0 5 0 0 و وو ء عبت م سس سس 
]) وإن من شْىْءٍ إلا عندنا خراين , وما ا إلا بقَدر 0 وأرسلنا الريلح 


() القمر:”؟ . 

(*) قرأ بالتثقيل مبنيًا للمفعول السّبعةٌ إلا ابن كثير؟ فقد قرأ بالتخفيف. 
ينظر: السبعة (775)» النشر (7/5 2070١‏ التيسير (1765). 

(:). ينظر لسان العرب (سكر). 

(5) طمس في الأصل. 


حو ب ست تفسيسر القرآن العزيو -- 


4 ال م 


ونميت ونحن لووك (ي) ولد عِمَنَا لْسَتَقدِمِينَ نكم ولد عِلمْنا السكتخيد (2) ماد ريك 
9 0 إن كك ايك جد © 

0 #ولقد جعلنا في السماء بروجًا» يعني: نجومًا؛ في تفسير ابن 
عباس وقتادة #وزيناها» زينا السماء بالنجوم #للناظرين وحفظناها من كل 
شيطان رجيم» ملعون رجمه الله باللعنة؛ في تفسير الحسن #إلا من استرق 
السّمْعَ# فإنها لم تحفظ منه إن 7 تسمع الخبر من أخبار السماء» ولا تسمع من 
الوحي شيئًا. #فأتبعه شهاب مبين» مضيءٌ. 

«والأرض مددناها» يعني: بسطناها «وألقينا» أي: جعلنا طفيها 
رواسي*» وهي الجبال #وأنبتنا فيها من كل شيءٍ موزون؟ أي: مقدور بقدر؛ 

قال محمد: معنى قول مجاهد: أي: جرى على وزنٍ من قدر الله لا 
يجاوز ما قِذّره اللّه عليه. 

#وجعلنا لكم فيها» في الأرض «معايش4 يعني : ما أخرج الله لهم فيهاء 
وممًا عمل بنو آدم «إومن لستم له برازقين» أي: جعلنا لكم. ولمن لستّمْ له 
برازقين فيها معايش؟؛ يعني : البهائم وغيرها من الخلق ممن لا يمونه بنو آدم. 
«إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه» يعني: المطر؛ وهذه الأشياء كلها إنما 
تعيش بالمطر. 

#وأرسلنا الرياح لواقح* يعني: للسّحاب؛ في تفسير قتادة.. 

قال محمذ: المعنى: أنها تضرب السحاب حتى تمطرء وواحدة اللواقح 


سسورة لعج ربب 7 
من الرياح : لاقح؛ بمعنى: أنها ذات لقح( كقوله: #افي عيشة راضية»(؟) 
«وما أنتم له بخازنين» أي: بحافظين #وإنا لنحن نحيى*# أي: نخلق 
#ونميت ونحن الوارثون» يموت الخلق» والله الوارث الباقي بعد خلقه. 
#ولقد علمنا المستقدمين منكم# تفسير قتادة: يعني: آدم» ومن مضى من 
ذريته #ولقد علمنا المستأخرين» من بقى في أضلبة الرجال. ‏ 
#وإن ربك هو يحشرهم» يحشر الخلق يوم القيامة إإنه حكيم» في أمره 
#عليم# بخلقه. 


ع ساح سرصاءوص بره كّ 


ولَقَدَ حَلَقَنا لضن ين صَأْصَلٍ يَنْ حَإٍ ما مسو (() لان حلقتة * مِن قبل من نَارٍ 


21 اح ا م 6< 57 آ# هه 0 2 _-. 
اكه و ج36 فك بن حب تك سل ع مسمون 7 
ووو مدمء و دو زه ألْيككة وكرو امعو عن 


هذا سوسم وَتفَّحْتٌ ذه من روج فَمَعوأ لم سَلحَدبنَ 69 جد الملييكة ؛#سطان أل 


© إل إنليس أن أن يكن مم أسَدجِيدَ © »> 
يه قال قتادة: يعني : التراب اليابس الذي 
يسمع له صأْصَّلةٌ من حم مسنون» يعني : المتغير الرائحة . 
قال محمدٌ: المأ بجعم : ع1 ويقال للناسن 'مى الطين التي “لم نضيه 
ناد :” صلصال29)؛ فإذا ته النار فهو فخحاد 00 , 


)١(‏ لسان العرب (لقح). 

(؟) الحاقة: 25١‏ والقارعة ا" ١‏ 
© والكما والقناء بمعئ. السان الترف (حما): 
(84) لسان العرب (صلصل). 

(5) لسان العرب (فخر). 


0 م تفسيسرالقرآنالعزيز ل 
#والجان» يعني : إبليس ؟ في تفسير قتادة #خلقناه من قبل » أي : من قبل 
آدم #من نار السموم» يعني: سموم جهنم . 

قال محمذ: .والسّمومُ من صفات جهنم وهو شدة حرهاء والجان منصوب 
بفعل مضمرل"©؛ المعتى : :وحذلقنا الجان خلقناة : 

قوله عز وجل: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون 
: مع الساجدين» تفسير ابن عباس : ل ند لم يؤمر 
بالسجود»ه.. 35 

قال الحسن: رول التو و انر ارال ل 
وكان خلق إبليس من نارِء وخلق الملائكة من نور. 

. قال محمد إلا إبليس) منصوبٌ باستناء ليس من الأول0©؛ كما قال عز 
وجل : «افإنهم عدرٌ لي إلا ربٌ العالمين24) المعتى: لكن إبليس أبى أن 
يكون هذا على مذهب من قال» إن إبليس لم يكن من الملائكة . 

وقيل: إِنَ إبليس كان اسمّه : عزازيل :ون الله لما لعنه وغضب عليه أبلسن ٠‏ 
مْنَ رحمته؟ أي : يشس ؛ ؛ فسماه: إبليس . ' 


0 0 التجبيَ © فل لم أخن لأ جد لمر َلَفْتَمٌ عن 


' 4 0 ا اوسا م 2 مَكَلَكَ م > مه 
صلصدل من حم تثرو © ل تلفي نه يلك سد 9 69 وإِن عل مَك امد إِلَ بور 
ل 72 ماس ار ال م م د ا س معو ” 3 مه 
لين 9 فَالَ 28 د إل بوم يعون ((© فَلَ وِنْكَ ين السطرين 69 إِكّ يدم 





00007 أي: منصوب على الاشتغال. ينظر البحر: (0/ 447)» الدر المصون‎ )١( 
(؟) البحر(ه/ 1619). ؛‎ 


(9) الشعراء:لالا . 


و يشير 6 - 


د وآ 30 


لوت المتاور © تيا اتيت ارو مذ 3 لاتب ليت مين 69 
إلا ادك مم المُخلصِيتَ (© مَل هندًا 3 قي 7 م إن عبَادى د كَ 


آ ار 


لم سلْطن ِلَّامنِ أبسَعَكَ من ألعَاوت () مَلِنَ جهم موعدم مو مين (2 20 ها سبعة 
بوب لل باب مَنُْمْ جر مَفَسُوم ©4ك | 

«إوإن عليك اللعنة إلى يوم الدين»* الحساب؟ يعني: يوم القيامة» وعليه 
اللعنة أيضًا يوم القيامة أبدا . 

قال فإنك من المنظرين» المؤخرين «إلى يوم الوقت المعلوم» يعني : 
النفخة الأولى التي يموت بها كل حي» وأراد عدو الله أن يؤخره إلى النفخة 
الآخرة التي يُبعث بها الخلق. 

#قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض4 يزين لهم الدنيا في أمرهم 
بهاء ويخبرهم أنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار؛ يوسوس ذلك إليهم 

#قال هذا صراط علي مستقيم» (ل170) تفسير مجاهد: يعني: أن الله هو 
الهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان# أي : لا 
تستطيع أن تضل من هدى اللَّه 9إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم 
أجمعين4 يمني اا لرم ا لو د الباب 
القاوية؛ بوتجيط بر اناد ستيان الأسيداء 00 #لكل 0 0 
)00( وقال ابن جريج: سبعة أبواب: أولها جهنم » ثم لظى» ثم الحظمة» م صر تو سد ثم 


الجحيم » ثم الهاوية . 


قال ابن رجب في التخويف من النار (ص09): خرجه ابن أبي الدنيا وغيره. 


20> للب تفسير القرآن العزيز ‏ 


«إث ألْمنَقِينَ فى جَتِ وَعُبون (2©) أدْخْلُومَا سَكر انين (7) وَتَرَعَنَا ما في 
دوي يذ يل إن ع 0 فِيهًا نصَبُّ وَمَا هُم ينها 
بمحرمن )4 
و لمتقين في جات وعيو 0 العيود. ن: ار «ادخلو ها 2 أمنين» 
0 آمنين من الموت . 

«ونزعنا ما في صدورهم من غل» يعني : ما كان بينهم في الدنيا من 
الحسد والضغائن #إحوانًا على سُرر متقابلين» قال بعضهم: هذا إذا زار 
بعضهم بعضًا. 
0 باد َيه أنا الْمَفُوْرُ لحي د م الاب ليم جه 


0 وَتَالٌُأ 1ك ب 


وََبَتَهُمْ عن صَيِفٍ صَيِف اهم © ناكم تكاس 36 ,6 رن نكم مَحأُونَ (ج) مَالوألا. 
0 له شم © 8 لش 6 أن سق لقن السكيد يم جد 0 
بنرك باَلْحَقّ قلا تك ين أل 1 و 1 ل 
سأيت ويج َل كما نل 39 تسلو 2 لوا ,نآ نينتا إك مر بيت © 
/ ل ليل ! 9 رف ل جعي ت © إلا أعراتم دنا إن لين التبيت )4 
#نبئ عبادي أني أنا لور 1 لذ اعم عند ولا أَرْحَمَ؟ يغفر للمؤمنين 


(؟) ينظر: إعراب القرآن (؟197/1١)»‏ والبحر (5//اه4). 


اسورة العمججلر لل سح 
ويرحمهم ويدخلهم الجنة إوأن عذابي4 يعني : النار: هو العذاب الأليم» 
الخو د + يو 
ظ «ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلامًا قال إنا منكم 
وجلون» أي: خائفون. 

قال محمدٌ: (سلانًا) منضوتٌ على المضدر؛ كأنّه قال : فَسَلْموَا سلام00 . 
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر» عَجِبَ من كبره وكبر امرأته «فيم 
تبشرون» . ام ف 

قال محمد: الأصل في (تبشرون): تبشرونني؛ فحُحذفت أحد النونين؛ 
لاستثقال جمعهما(") هذا فيمن قرأها بكسر النون27 . 

#قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانتين» الآيسين 7 فما 0 ما 
أمرك؟: 

3 آل لوط» يعني : أهله المؤمنين #إلا ا قدرنا إنها لمن الغابرين» 

يعنى : الياقين في عذاب اللّه . 


َه جاه 0 أوط التزيتئرً ع قال يتك كر ممككيوة م لوا بل يفك 
2 ذل له يت لس 


يما كوأ فد يتوت © © نقد ين تبه وي تر ين يقوف 
ً“ 17 00 ب و 8 10 5 ع 2ه عر ل دس سه 5 0 
َِ ويح أَبرهُمْ ولا يلت سك أحد وَأمْسُوأ حَيِتُ مؤمزونَ (62) وَمَصَيْمَآ يه دَلِكَ 


: .)408/6( أي: منصوب على المقعول المطلق. إعراب القرآن (191//7)» البحر‎ )١( 
وقيل: الأصل: (تبشروني) فحذف الياء» واجتزأ بالكسرة» وحذف نون الرفع؟ . لاجتماع‎ )'( 
.)1517//75( النونين. كشف المشكلات‎ 
وهي قراءة نافع» وقرأ الباقون بالفتح. وشدد النون: ابن كثير» وخففها الباقون. السبعة.‎ )( 
| ,)7077/7( النشر‎ »)١75( التيسير‎ 2035190 


ل وه ملم 00 عير كم عو مس 0070 2ه 
الامر أث داب ا حي () وجا أهل لْمرِيَةٍ مسْيَشْرُونَ 0 نا 3 


1 له سلا 


00م 0 قالة نا دوج لالخ تكد اتهك 
6 قَالّ مولا باه إن ين 1 عدر بمب ل مهرد (و) 26 دك 


سس صر ص 


ألصّيحَُ منرِوِينَ (62) مَجَمَلنَا عدليبًا 56 558 يم حِجََة ين سحل (62 إِذَّ ف 


72م 


وسم اه 


دَلِكَ ليت و ا يا 

#فلما جاء آل لوط المرسلون# يعني: الملائكة #قال» لوط #إنكم قوم 
منكرون» نكرهّم #قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون» يشكون» من 
العذاب؛ كانوا يقولون: لا تُعذب؛ حين كان يخوفهم بالعذاب إن لم يؤمنوا 
«#وأتيناك بالحق #يعني : يعذابهم . 

«فأسر بأهلك يقطع من الليل* أي : في طائفةٍ من الليل؛ والسّرّى لا يكون 
إلا ليلا. 

قال محمدٌ: ويقال منه: أَسْرَى وسَرَى0©. 

وات تبع أدبارهم؟» أي : : كن آخرهم (ولا يقت مهم أ لا ينظر ورا 
إلى المدينة . ظ 

#وقضينا إليه ذلك الأمر» أي : أعلمناه #أنّ دابر هؤلاء» أصلهم #مقطوع 

وال تبغدية سحو اا ل ل ل 

إوجاء أهل المدينة يستبشرون» بأضياف لوطٍ؛ لما يريدون من عمل 





)١(‏ ومنه أيضًا: سَارَى واسْترَّى بمعنئ. لسان الغرب (سرى). 
(؟) إعراب القرآن (؟/١١5)»‏ البحر .)551١/60(‏ 


سسسورة احج بر ل 
السوء. #قال إن هؤلاء. ضيفي فلا تفضحون» ١‏ قالوا أو لم ننهك عن 
العالمين* أي: أن تضيف أحدًا ولا تنزله #إقال هؤلاء ناتي؟ اتيم بتزويج 
النساء 9إن كنتم فاعلين» متزوجين. ١‏ 

«لعمرّك4 قسمٌ 9إنهم لفي سكرتهم» يعني وداب عور ل كور 

قال :محمد القذه :والخقء :عند اهل اللغة معت 0 فإذا استعمل في 
القسم فتح أُوَّلهُ؛ لكثرة ة استعمالهم له؛ لأنّ الفتح أخف 

#فأخذتهم الصيحة4 قال السّدي: صيحة جبريل ا ين أشرقت 
الشمسٌُ #فجعلنا عاليها سافلها© قد فضى تفسيرٌه. 

«إن في ذلك لآياتٍ للمتوسمين* قال سفيان: يعني: للمتفرسين . 

قال محمدٌ: معنى التفرس: الاستدلال بصحة النظر؛ يقال : توسمت في 
قلان النفين <وتفوسعه + أي : تقينه 29 ظ 

«إوإنها لبسبيل مقيم» يعني: قرية قوم لوط؛ أي: هي طريق واضح 

#وإن كان صم حب اليكو أظميت (2)) فَاننقمنا » نيم وَِتََا لِِإِمَارِ مين (69) وَلْقَد 


سير سير ته 


كدب أب الحجر الْمرمَلِكَ © © مائتم ينا فكانوأ عن معرضِينَ (3©) © ك8 00 
م سس ل كره 


يا يدت 9© أنه مم القيعة نيجت © 5 أقَقّ فق عَنبم 
ود 03> ٠‏ 
0 كان أصحاب الأيكة لظالمين» يعني : ٠.الذين‏ بعث لبهم + شتعمت: 
(...)00© والأيكة ...)"© كانوا أصحاب (...)9© كان 'عامّة ثمرهم 
0 السان الغرب لأعدر). ظ ا 


(0) لسان العرب (فرس)» (وسم). 
() طمس في الأصل. 


45 ب لت تفسيسر القرآن العزيو ‏ 
(ل1١0)‏ المُقْلُ؛ وهو الدّومُء فسلط الله عليهم الحرّ سبعة أيام فكان لا يأتيهم 
منه شي» فبعث الله عليهم سحابة فلجأوا تحتها يلتمسون الرَوْحَء فجعلها اللّه . 
نارًا فاضطرمت عليهم . 

قال محمدٌ: قرأ نافعٌ: (الأيكة)20 وكذلك قرأ التي في «قاف:(" وقرأ التي 
في «الشعراء96) وفي وص( : (ليكة) بغير ألف ولام ولم يصرفهما0"© فيما 
ذكره أبو عبيد» وقال: وجدنا في بعض التفاسير: أن (لَيْكة) اسْمْ القرية التي 
كانوا فيهاء و(الأيكةٌ)9©: البلادُ كلها. 

«وإنهما لبإمام مبين» يقول: وإن منزل قوم لوط ات الأيكة لبطريق 
قال محمدٌ: قيل للطريق: إمام؛ لأنه يؤتم به؟ أي: يهتدى به9©. 

#ولقد كب أصحاب الحجر المرسلين * يعني : مود قوم صالح #وكانوا 
ينحتونٍ من الجبال بيوثًا آمنين * . 

قال محمد : :: الحجر اسم واد وأصلة النحت : القطع والتس © , 
)000( أي : أن نافعًا قرعا الاي : (ليكة)؛ فالتي في الحجر قرأها نافع وحده»ء والتي ة في الشعراء 

وص وقاف قرأها نافع 0 عمو ينظر السبعة ل */41). 
(9؟) ق: 23185 
ف الشعراء : 11/0 : 
2 ص : ١7‏ 1 1 
(0). للعلمية. والتأنيث. الدر المضصون (07/4) والمراد (ليكة) كما في «الشعراء» و#صن». 
32( .قال صاحب مختار الصحاح : فمن قرأ: (أصحاب الأيكة) فهي الغيضة. ومن قرأ: (أصحات 

ليكة) فهي اسم القرية. وقيل: هما مثل بكّة ومكة. 

ينظر مختار الصحاح (أيك) . 


(1) وجمعه: أئمة. لسان العرب (أمم). 
(4) لسان العرب (نحت). 


ست مي هع يبيجت 
8 ُ ام كما يمآ أ 


عد 
عَلَقَنَ أله نتيآ إِلَّا بالْحقّ وَإِرك الماع أنه فَأصنح 
2 ل م 01 َل لعي 
00 صَدَنّ عينيّكَ |1 
فض 


© تقد اام صَُ مني 
امه ا 


جَنَاحَكَ عد انهم 0 َكل يت أنا لير ايت ج ك5 رق 
لْمفسِيِينَ (7) لذبن جم 0 ١‏ قري عِضينَ (07) ريلك لد تماكمُ 
كنأ تع © تأضتغ ينا مم أطي 


عي كِ 
لمث كان 
مر وَأعرض عن الْمشْرِكِينَ 


جمعين (69) عمّا 
© ْ 

#وما خلقنا السملوات والأرض وما بينهما ل بالحق» أى: للبعثك 
«فاصفح الصفح الجميل» وهذا منسوحٌ بالقتال 

#ولقد آتيناك سبعًا 


من المثاني4 تفسير قتادة: هي فاتحة 
سبع آيات ؛ وإنما سميت المثاني؛ لأنهن يثنين في كل ركعة 


الكتاب؛ وهي 
قال محمدٌ: قيل: المعنى -والله أعلم- : ولقد آتيناك سبْعًا مثاني» وتكون 
(مَن) صلةً؛ كما قال الله - عز وجل - : (فاجتتيوا الرجس من الأوثان»”" 
المعنى : اجتنبوا الأوثان» لا أنّ بعضها رجسٌ. 


#والقرآن العظيم» أي : وآتيناك القرآن العظيم . 


#لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجًا منهم» أصنافًا؟ ب 


يعنى : الأغنياء ؛ 
في تفسير مجاهد #ولا تحزن عليهم» يعني: المشركين إن لع يؤيوا 
#واخفض جناحك للمؤمنين» أي: ألنه لمن آمن بك #وقل إني أنا النذير 
المبين* أي : أنذر الناس النار #كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن 
)١(‏ الحج: "٠١‏ 


)4 تفسيسر القسرآن العزيز ‏ 
عضين* قال الحسن: يقول: أنزلنا عليك القرآن كما أنزلنا على المقتسمين» 
يعني : أهل الكتابين الذي اقتسموه» فجعلوه كتبًا بعد إذ كان كتايّاء وحرّفوه 
قال كيل المعنى : آمنوا ببعضه» وكفروا ببعضه » وتقول العرب: 
عضيت الشئ؛ إذا وزعته» وعضّيت الذبيحة؛ إذا قطعتها أعضاءء والعضة: 
القطعة منهاء والجميع: عضون في حال الرّفع» وعِضِين في حال النصب 
والخفض( 6 قال رؤية290:- ْ 
كه اقيق الله بالماك 19 
قوله: #قوريك لنسآلتهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بها تؤمر» قال 
الكلبى: ٠‏ يعني . : أظهر ما أمرت به. 
إن يك المستهز 52 69 هم ألزذِيت بَعَلُونَ مم أده ه إلها 7 2 علمورت 4 
ود َلك يق صَدَئْ يا بون © سبح يد ريك و ين يبد (2©) 
عبد رَبك عي ينيك كُ ألبتِيث 06> 1 ١‏ 
#إنا كفيناك المستهزئين» قال الكلبي: هُمْ خمسة: الوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائل » وعدي بن قيس » والأسود بن المطلب» والاديه بن 
عبد يغوث. ( 
#ولقد نعلم آنك يضين صدَرك يما ايقولوت» يعت" بقولهم أنلك اندر 
)20( وذلك لأك ملعن بجع المذئر السالم. لسان العرب (عضو). 
() هو رؤبة د بن العجاج راجز مشهور مات سنة ١56‏ . ينظر ترجمته من الشعر والشعراء (؟/ 


61) الأغاني ( ). 
() البيت من الرجز. ينظر: ديوان رؤية »)8١(‏ مجاز القرآن /١(‏ 78585)» اللسان (عضو). 


سكو اي 


وأنك شاعر » وأنك كاهنٌ ‏ وأنك مجنون » وأنك كاذبٌ #فسبح يبحمدك ربك 
وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» يعني: الموث. 


مومس سهدت تتجيب افر لسرب 


م 


وهي من أولها إلى صدر هذه الآية: #والذين هاجروا في الله 00# 

فكو ئها مد 
سم ثم اتقؤل اير 

و 2 م 3ك 09 3 ١‏ 011 د سر حمر و 2 2 معي 

أن أمر أله فلا مَسَعَجِلُوهُ سبحلتم وتعلل عم متركوت و ينل الملتيكة بالروج 
ِنْ أمْرِوء عل من يِمَآه من عادو أن أَنَِرَا أنَمْ لآ إل إل أنأ مأتعو ويم حَلقَ 
ل | 51 م 1 دي جع سل اه ل ا ا ل يه 
لسّموات والأرض بلق ندل عمًا بطرت 62 حَلَق الإنَ ين نُظْمَةٍ ذا 


تس لد د 2 . م كه . -_ َه 

هو حَصِيم مين () وَالْأَْممٌ حَلَقَهَا لحكدُم زيها وف وَمََفِعٌ وَمِنْهَا تَأحكَلُونَ 
171 5-984 رع ممه > مومع مه صم خخ كيب 0 بهم > > 5 
©) تلك مها ال جرت يمه ميد تر © رتيل َه إل َل 


6 


ذآ# در ل 5 م و مبر عر ع6 ل سلا 1 ود م وو ا م د سكت سا آ 0 
تكونوأ بكلفيه إلا يشي الأنفين إِركت رت لرءوف تحيم (و) والحيل واليغال والحيمير 


ع 
ردير سن سا مع سام س زر 


لركبرها وزينة وكْلقُ ما لا سَلَمرنَ © » 

قوله: #أتى أمر الله فلا تستعجلوه» تفسير الحسن: هذا جوابٌ من الله 
لقول المشركين للنبي كِ: «ائتنا بعذاب الله296 ولقولهم: #عجل لنا 
قطنا7" وأشباه ذلك؟ فقال اللّه: «أتى أمر الله فلا تستعجلوه» أي: أن 
العذاب آتٍ قريب #سبحانه» ينزه نفسه «إوتعالى» ارتفع عما يقول المشركون 
)١(‏ التحل:١5‏ . 


() العتكبوت:58؟ . 
قرف ص :11 . 


سدسورة التعبل ل ل ل بل« 
من الإشراك به د الملائكة ا (في تفسير 002 "© #من .أمره». 
أي . بأمره, : مس 1 ا 
قال محمدٌ: (سمى (ل97١)‏ الوحي زوحًا .لأن"به)290: حياة من: التجهل:: ؛ 
#على من يشاء 3 عباده أن أنذروا» بأن أنذروا «أنه لا إله إلا أنا لفون 
أن تعبدوا معي إلهًا . ش 
«خلق النلرانت والأرض ال 4" [لتتف و اعبات 500 ظ 
#خلق الإنسان من نطفة# يعني الوةن له في تفسير الحسن 60 
مبين* بين الخصومة . 
«والأنعام خلقها لكم» يعني: الإبل والبقر [الحقم :أ 1 
“قال متحملٌ: نضنت(الأنعام) على قعل مضمر7؟ النعفى: وخلق الأئعام لكثم . 
#فيها دف يعني : ما يصنع من من الكسوة من أصوافها وأونايها' واشنانها 
ومنافع في ظهورها؛ هذه الإبل والبقر وألبانها في جماعتها . 
#ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون» أي : حين تروح عليكم 
راجعة من الرّعي #وحين تسرحون» بها إلى ارح كعد سير التسين: 
قال 'مححد:- راحت» الماشية وأرَحْتّهاء وسَرَحَتٌ وَسِرَحْتُهًا ؛ الرواح:. 
بالعشي2©29» والسّروح : : بالعُدُو”. . ومعنى (لكم فيها جمال)292 أي : إذا قيل: 


.)١(‏ هكذا بالأصل. ولعل هناك كلامًا ساقطا. 

(؟) مشتبهة في الأصل ولعلها كما أثبتهء واللّه أعلم . 

(0) أي: نصب على الاشتغال. الدر المصون (:/17). 

(54) أي: من زوال الشمس إلى الليل. لسان العرب (روح). 

(0) أي: ما بين الفجر إلى طلوع الشمس . لسان العرب (سرح) و(غدو). ‏ 
)١(‏ سقطت من الأصل» ويقتضيها سياق الآية. 


وبيس سن تسيير الاا را القو جه 
هذا مال فلان. ا 

#وتحمل أثقالكم؟ يعني : الإبل والبقر (إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق 
الأنفس» يقول: لولا أنها تحمل أثقالكم إلى البلد الذي تريدونه» لم تكونوا 
ش بالغي ذلك البلد إلا بمشقة على أنفسكم #إن ربكم لرءوف رحيم# يقول: 
فبرأفة الله ورحمته سخر لكم هذه الأنعام» وهي للكافر رحمة الدنيا ليرزقه 
فيها من النعم . 

«والخيل» يقول: وخلق الخيل #والبغال والحمير لتركبوها وزينة# في 
ركوبها؛ تفسير قتادة: خلقها الله للركوب وللزينة #ويخلق ما لا تعلمون# من 
الأشياء كلها مما لم يُذكر لكم . 

«وعل أله عد كيل ريا 2 ولد وَسَآءَ فددكم تيت وه ثرا رِىَ 


وَل ين العمل مةٌ لك وِنهُ كراب وَهنْهُ تر ذه مون () ميث لكر بهو 


ووم دج ووو رمه 00 24 


لع ارون وَالتَخِيلَ والأغتب ومن كل لثمت إِنَّ فى ذَللك لَأَيَه لَمَْرِ 
يَتَكَيْردَ 67 وَسَخَرَ آحكُمْ ايل والتهَار 0 ار ده 
مر رت لت أي لْقَوْرٍ يُعقلت © عادر حم ن لْأرْضٍ مَُينًا 
لوث إث في كلت ديه لُعَوَرٍ 485 © 

#وعلى اللّه قضد السبيل* يعني : 0 الهدى؛ كقوله: #إن علينا 
للهدى0(4) #ومنها» أي: وعنها؛ يعنى: السبيل #جائرٌ» وهو الكافر جار 


عن سبيل الهدى #ومنه شجرٌ فيه ننه 1 ترعون أنعامكم . 


. ١١ الليل:‎ )١( 


لسورة التل  _‏ -<لب ج40 

قال: محمدٌ : تقول : أسَمْتُ ماشيتى فسامت؛ .أي : -رعيتها: فرعث207. 

(ببت لكربة أي : بذلك الماء ا والزيتون. . . # الآية» يقول: 
فالذي ينبت من ذلك الماء الواخد هذه الألوان المختلفة قادرٌ على. أن .يحيي 
الأموات . 

قو را لبنح طني لاعن سخا لوق شيا :يعني : من 
الذوات و الشتسن واكمار:: 

#وهو الى سَخَّرَ لخر َأ كارا عله لك لَحَمَا طْرِيًا و وسسَخرحوأ ينه علي 
تلسُوئها وتوف الفللف مَوَاخْرَ فر 108 كلك لدو 
(2) وَألق في الْأرضٍ تيو أ يي بحكُم وبلا َب نكم مد © 
مك اخ مشا لك ج كد لأف عاو 


مو ج عام ءءء ع لح غود 


تعتدوا انمد أله لا خصو ري الله لغفور تحسم (62 وَأهَه ينكد 0 3 3 فرت وما 
ملكت 09 قم والدرت دعن من دون أنه لا لفون سَيئ وهم 526 © 
«وهو الذي سخر.البحر» أي: خلق. #لتأكلوا منه: لحمًا رياح يغاني : 
الحيتان #وتستخرجوا منه حلية تلبسونها»يعني: اللؤلؤ. #وترى الفلك» 
السفن #مواخر فيه» يعني: شقها الماء في وقت جريها. 
:قال محمدقٌ :: يقال: مخرت. السفيئة الماء؛: إذا.شقّنه0؟. 
#ولتبتغوا من فضله» يعني: طلب التجارة في السفن . 
#وألقى في الأرض رواسي» يعني : الجبال #أن تميد بكم» لئلا تميد؛ 


)١(‏ لسان العرب (سوم). 
(؟) مخرت السفيئة الماء مَخْرًا ومُخْرًا. لسان العرب (مخر). 


نمؤم ب تفسير القرآن العزيز س 
أي: تتحرك #وأنهارًا4 أي: وجعل فيها أنهارًا #وسبلا» طرقًا #لعلكم 
تهتدون» لكي تهتدوا الطرق #وعلامات» جعلها في الطرق تعرفونها بها 
«#وبالنجم هم يهتدون» يعني : جماعة النجوم التي يهتدى بها . 

#أفمن يخلق» يعني: نفسه #كمن لا يخلق» يعني : الأوثان هل يستويان؟ 
أي: لا يستوي الله والأوثان «أفلا تذكرون» يقوله للمشركين . 

#والذين تدعون23 من دون لم4 يع يعنى : الأوثان ولا يخلقون شيئًا وهم 
يُخلقون» أي : :. يصنعون بالأيدي . 

«أتوؤث عد لا وما تتغرورت ين بعرت و6 إككؤز إل ا 
وء واد مدي ال مدرو رع لدو 0-2214 بو 
مون يأ لآخرة كلوبهم منكرة وهم مُستَكرودَ 7 لَا جَمم أت أ بعلم ما 
يعلورت [ إِنَّمُ لا حب لتكت (© وَإدَا مبِلَ لم مَاذَآ أل 000 
الأويت () لحملا أوَْارهُمَ كال بوم الْتيدمَة ون أودَار 00 0 
َب عِلرِ ألا سك ما برشت 42 

#أموات غير أحياء وما يشعرون يان يبعثون # متى يبعثون. 

قال قتادة: تحشر الأوثان بأعيانها؛ فتخاصم عابديها عند اللّه؛ أنها لم 
تدعهم إلى عبادتهاء وإنما كان دعاهم إلى ذلك الشياطين . 

#وإذا قيل لهم» إذا قال المؤمنون للمشركين: ماذا أنزل ربكم قالوا 
أساطير الأولين» أي: كذبٌ الأوّلين وباطلّهم؛ وارتفعت7 لأنها حكاية على 
)١(‏ قرأ العامة: #تدعون» بالخطاب» وقرأ عاصم #يدعون# بالغيب . النشر (؟/7١72)‏ وإتحاف 


الفضلاء ,)76٠9(‏ 
(؟) أي: الأساطير. 


لسورةالتل _ ل ل «م44 0 
معنى قالوا: إنه أساطير الأولين2 #ليحملوا أوزارهم» أي: آثامهم #كاملة 
يوم القيامة4 يعني الذين قالوا: أساطير الأولين (ل077١)‏ #ومن أوزار الذين 
يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون» أي : بئس ما يحملون. 

يحبى : ؛-عن أبي الأشهبةء عن الحسن قال: قال رسول الله كلل : اأيما داع 
دعا إلى هدى فاتّبع عليه » فله مثل أجر من أتبعه» ولا “ينقفضص. “ذلك من 
أجورهم شيئًاء أوآيْما داع دعا إلى ضلالق ائبع عليه قعليه مثل لوؤد. من ابه 
لا ينقص ذلك من أوزارهم شيعًا90 . ١‏ 


: َ - ج- لزي من 5 2 د وس دع عرص لايد ف 7 0 


مإ مه فير .و رار 1ك عر رح ب ص سر ل 
3 م 0 


0 عرد 2 9 ثم يوم الفْيئمةِ 
به وَيَموْلُ أن حلص الِنَ كُثْرْ شتتقرت ذم دل آلذيت أو لِْأمَ إِنَّ 
حزق أبن اش عل لوي © د 0 لمتبكٌ طالين َي 2 
كعك ما حكن تَملُ ين سم 1 إن هيع يما باز تمل © لاخلا أب 
عَهَم حيبت وها ند مترى سكين 469 . ٠‏ ظ 1 | 

«قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم ٠‏ من القواعد» يعني : الذين 
أهلك بالرجفة من الأمم السالفة رجفت بهم الأرض «فخر عليهم المنقف من 
فوقهم» سقطت سقوف منازلهم عليهم . ا 


/0( البحر‎ .)5١08/5( أي: ارتفعت على الخبرية» وحذف المبتد!. ينظر: إعراب القزآن‎ )١( 
غ).‎ 84 

(؟) رواه الطبري في تفسيره )45/١4(‏ وابن أبي حاتم .في . تفسيره. -11540١/1(‏ 
787 7؟رقم01901) عن الربيع بن أنس مرسلا. مارب 
وروى مسلم (#54/4ارقم1717/4) عن أبي هريرة نحوه. 


9..ي ‏ للك تفسيسر القسرآن العزيز س 

#ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم © أي : تعادون فيهم» 
وعداوتهم للّه : عبادتهم الأوثان من دونه» ومعنى (شركائي) أي : الذين 
زعمتم أنهم شركائئ. < 

لقال الذين أوتوا العلم* وهم المؤمنون إن الخزي اليوم والسوء# يعني : 
العذاب على الكافرين؟ وهذا الكلام يوم القيامة. 

#الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم؟ تفسير الحسن: وفاةً إلى النار؛ 
أي : حَشْرٌ #فألقوا السلم» قال الحسن : يعني : أعطوا الإسلام واستسلموا؛ فلم 
يقبل منهم #ما كنا نعمل من سوء» قال الحسن: إن في القيامة مواطن» فمنها 
موطن يقرون فيه بأعمالهم الخبيثة» ومنها موطن ينكرون فيه» ومنها موطن يختم 
على أفواههم» وتتكلم أيديهم» وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. 


#وقيلٌ لِلَدِينَ أنَعوَا ماد أَنرَل. 6 الوأ حا لذت أجسيوا في هزه الدّيَا حسة 


ودار الْأَخْرَةَ 2 ولتعم دار الْميَقِينَ 9 (ي) جَسَّتُ عَدَنِ يدخلوبها تجرى من تحيَا أ الأنهدرٌ 
ف فيا م ا كدلِكَ يرَى أنه لمتيِرت © أن هم م المليكه طن 
شت سق ليك لتخا الجئة ا كُثْ تم © > 
«وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرًا» أي أنزل خيرًا. ثم انقطع 
الكلام؛ ثم قال: #للذين أحسنوا» آمنوا #في هذه الدنيا حسنة» الجنة 
#ولدار الآخرة خيرٌ» من الدنيا #ولنعم دار المتقين جنات عُدنٍ يدخلونها». 
قال محمدٌ: (جناتٌ عدنِ) مرفوعةٌ بإضمار (هي)20 . 


دلق أي : على الخبرية» مع حذف المبتدإ. وفي ذلك تفصيل نحوي بع ينظر الدر المصون 
/2)). 


عسييرة الس حم عمسيل نم 


#الذين تتوفاهم الملائكة» تقبض أرواحهم #طيبين» يعني : أحياءً وأموانًا 
#يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون». 

يحبى: عن حيوة بن شريح قال: إن الملائكة تأتي ولي اللّه عند الموت 
فتقول: السلام عليك يا ولي اللَّهء اللهُ يقرأ عليك السلام. وتبشره بالجنة. 


ا 0 
3 


رع ام 2س م ع 1 2 ار عر 2 78و 
#هل ينظرونَ إل أن تأنيهم 10 أَقّ أمر ريك كَدَِكَ مَمَلَ أَلذنَ من 


0 ذو و ده يات وير هه حم 0 مقر 00 م 
له وها طلس اله ون سكا وَأ أَنفسهم د مورت ا بهم د 
00 م رك يوه 5-00 له ئه ءسًّ ذأ 2 2 0 
عملوا وحاقٌ بهم 6لا يه تجوقة 09 ل الذي أشْروأ ماح الله ما عبد من 
53 7 ب 0 . 
.دؤني من شئئ ححُنْ ولا َابِأوْنَا ولا حرَمَنًا من دونو من تَىْو كذلِك فَعلّ الذيت ين 
مس و ددس ل ماللمر معرد ير متو عراصي اع عر - 0 2د وت 2 
قبلهم فهل على الرسلٍ 1 بلع الي (© ولقذ ذف كل رسولا ارسى 
جِ 
57 0م مر رومس ضام رودم رسا ماس مدر 
00 موت مَمِنْهُم مَنْ هَدَى أنه وَمِنْهُم نَّنْ حَدَتَ عَلَيَهِ الضّلالة 


ماروا في الْأَرضٍ تأظروا كنِفَ كا علب ألْمَكَذِينَ (إ) إن تحرس عَك هدسهم 
لا لا يميى من يِل ما لجر قن تيرك 49> 

#هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك©. تفسير الحسن: 
يقول: هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعذابهم؛ يعني: مشركي العرب» 
أو يأتي أمر ربك؛ يعني : النفخة الأولى التي يهلك بها آخر كفار هذه الأمة 
الذائئين بدين أبي 7 وأصحابه قبل عذاب الآخرة. قال: #كذلك فعل 
الذين من قبلهم» أي : كذلك كذب الذين من قبل مشركي العرب #أو يأتي 
أمر ربك» يعني: النفخة الأولى؛ كما كذّب مشركو العربء ا 
بالعذاب. ف الا يقي 


7 


2 
17 


ه4».5-_ ب ا/ ا ل ملل تفسير القرآن العزيز لس 

#إفأصابهم سيئات ما عملوا» ثواب ما عملوا #وحاق بهم ما كانوا به 
يستهزئون4 أي : ثواب ما كانوا به يستهزئون بآيات الله وبالرسل . 

0 ا ا 0 من ابحيرة 
عل ارين إلا البلاة البين».. 

. #ولقد بعثنا في كل أمةٍ رسولا» يعني : نعن ام بالقناب ااعذرا 
اللّه واجتنبوا الطاغوت# والطاغوت: الشيطان؛ هو دعاهم .إلى عبادة الأوثان 
ور كيف كان عاقبة المكلزين» > كان 0 أن دمّر اللّه عليهم» ثم 


لل خرص علي طم لاله لاني م يخل» عقو 0 
الله فلا هادي له0#4©. 
وما أله جَهْدَ جَهْدَ ينهم ل م ا ا 9 


04 
. و ان سر سه 


أَكير ألنّاس لا يتلمو, 0 
00 كنيد © ما قرا نت ء إذآ أده أ نول له كل مَك (ج وان 


وامه ع 


جروا في هن َل ما لوأ وتو ذ : في لديا حَسَئَةٌ و5 جر الآيخرة كي لو كان 
لق © © دس سيدا وك به 0 ظ 


7 


. ١85 الأعراف:‎ )١( 


يستحون التصل- ‏ ل ب ب 0 


قال محمدٌ: (وعدا) 0 5 والمي: وعد بالبعث وعذا. ٠‏ 

«ليبين لهم الذي يختلفون فيه» أي: ما كانوا يختلفون في. الدنيا؛ يعني 
المؤمنين والكافرين إوليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين» في لي في 
الدنيا: #لا يبعث الله من يموت2(4. 

#إنما قولنا لشيء 070007 

قال محمدٌ: (فيكون) بالرفع على معنى: فهو يكون7" . 

«والذين هاجروا في الله إلى المدينة #من بعد ما ظلموا» من بعد ما 
0 المشركون «وأخرجوا ديارهم» من مكةلإلنبوثتهم في الدنيا حسنة» 

: المدينة؛ في تفسير قتادة #ولأجر الآخرة» الجنة #أكبر#من الدنيا #لو 

0 .يعلمون* لعلموا أن الجنة خيرٌ من الدنيا. #الذين صبروا وخلن ربهم 
ره قال 00 وهم 0 7 في اللّه من بعد ما ظلموا. 


1 0 


)نينت وَالئيرٌ 1ق لسر مر يي تاي م مي | لهم وَعلَهُمْ بلدكروت 


0 


(9)) أفامن لذن مَكَيُوأ أَليِّنَاتِ أن يخْسِفٌ أله . م الس أو يهم لدابت من حيية 


لس صر 


لا ينئية و ار تخب قيهن منا شم جد (8 م أو يَأَحْدهر عَلك وف كَإِنَّ 


و 1 ع4 د ا 7 ا 20 +1224 اكت 1 أأايء 
بخ لرووف يحم (9) أَوْلَمْ روا إِلك ما أله من شَْوٍ يثفيوًا ظِللْم عن الْيِمِينٍ 


ره سم مرصسم ا 01 لي نحم بعر سن 6 صما ء. )لك.. 1 
وَالسَّمايل سجدا يله وهر دخْروتٌ ينه هسْجِد ما فى السَّمَنوتِ وما ف الأرضٍ من دابَةٍ 


.)771/4( أي: مصدر مؤكد. الدر المصون‎ )١( 


() النحل: 8” . 
() تقدم الكلام عليه في سورة (البقرة الآية: 131). 


7.5 - تفسير القرآن العزيز ‏ 


تبك مهم لا متك (7©) ياد دم بن فزن نامرد )4 
#وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر» يقوله 
لمك لوزن كع 9 للعر » وادل الدكر عبد الله بن سلام» وأصحابه 
الذين أسلموا؛ في تفسير السدي. 

#بالبينات والزبر» يعني:' الكتب. 

قال بحيى : م ١‏ عدم م أرْسَلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا رجالا 
نوحي'11 إل ا 

. «وأنزلنا إليك د نمه القرآن : 

«أفأمن الذين مكروا السيئات» يعني : الشرك #أن يخسف الله بهم الأرض 
أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم» أي: في 
أسفارهم ‏ في غير قرار #فما هم بمعجزين» بسابقين' #أو يأخذهم على 
تخوف» تفسير الكلبي: .يعني : المالسلم أي : لد سيت 
ميقل عددهي. 3 

قال محمدٌ: يقال: ا تخوّفته 0 أي : شمف 

قال بعض الشعراء - يصف.ناقةٌ - وأن السير نقص سنامها بعد تمه 
واكتنازه : ا ٌ 
تخوف السبير منها امكا 0 ظ كما تخوّفٌ عُودٌ التغة الكمّة © 2 


)00 في الأصل : : يوحى. زهو الشكمتة: 

)0 و(تخوّف) مطاوع (حَوّف). لسان العرب (خوف). 

(؟) ويروى: (تخوف الرجل . .إلخ). والبيت من بحر البسيط. وهو لأبي كبير الهذلي. عط 
البحر المحيط (0/ 546) ونسبه صاحب لسان العرب لابن عقيل (خوف)» ولذي الرمة 
(سفن). وانظر روح المعاني .)١917/١5(‏ 


جعي الس حي يا ا 
المْبِعْ : العودٌ الذي يعمل منه السهام والقِسي. 
قوله: #فإن ربكم لرءوف رحيم» أي: إن تابوا وأصلحوا. 
«أو لم يروا إلى ما خلق اللّه من شيء يتفيؤ» أي: يرجع «ظلالّه4 يعني : 
ظل كل شيء #عن اليمين والشمائل* تفسير الحسن: ربما كان الفيء عن 
اليمين» وربما كان عن الشمال #سجّدًا لله وهم داخرون» صاغرون. 
قال محمدٌ: يقال : دخر: لله ؛ أي:. خضء0", وَ(سجدًا): متصوث: على 


الحال9) . 
#ولله يسجد ما في السموات» يعني: الملائكة 0 في الأرض من دابة 
والملائكة وهم لا يستكبرون» عن عبادة الله ؛ يعني م : الملائكة. قال محمدٌ: 


قيل في قوله: (والملائكة) أي: تسجد ملائكة ا 


اك مره رن علط سند وم كو 


وبال أنه لا تتَِدا إِلنْهِيْنٍ نين إِنَمَا هو إِله “ وكيد وى بود (2) 7 مما فى 
لتو وَألْضٍ و1 ين واييأ أ لَه ُو (6) وما يكلم ين يتمق ينأف إن 
تك اذ يد و5 ذد ا كنك امرك ا مك م رق 
(© يكوا ينآ هتما مسق تنلئرة 62 وتنا لا يو تيا ين 
بم م 00 عا كدر تن وج » 

١‏ لا تعبدوا مع الله غيره #إنما هو 
إِلهّ واحدّ فإياي فارهبون» فخافون؟ . 


)١(‏ لسان العرب (دخر). 

(؟) حال من قوله تعالى: (ظلاله)» وهو جمع (ساجد) ينظر الدر المصون (5/ 2.0977 

() وحذف ياء (فخافون) والأصل: (فخافوني) على سبيل المشاكلة» أي: لقوله تعالى: 
«فارهبون». 


4.030 _اا ل مب تفسير القرآن العزيز - 

وله الدين واصبًا» أي: دائمًا #أفغير الله تتقون» تعبدون؛ يقول هذا 
للمشركين على الاستفهام؛ أي: قد فعلتم» فعبدتم الأوثان من دونه.. 

. #وما بكم من نعمة فمن اللّه * ل يا 
تجأرون» تصرخون؛ أي: تدعونه ولا.تدعوا الأوثان. 

ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فزيقٌ منكم بربهم يشركون 0 بما 
آتيناهم فتمتّعوا» في الدنيا #فسوف تعلمون» هذا وعيدٌ. ! 

#ويجعلون لما لا يعلمون نصيبًا» يعني : آلهتهم ؛ أي : يجعلون لما لا 
يعلمون أنه خلق مع الله شيئاء .ولا أمات ولا أخيا ولا رزق معه شيئًا إنصيبًا 
مما رزقناهم» يعني :. قوله: «وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيًا 
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا74 قال الله - عز وجل -: #تالله» 
سم يقسم بنفسه. #لتسئلن عما كنتم تفترون#. 

قال محمدٌ: المعنى : تسألون عن ذلك - سؤال توبيخ - .حتى. تعترفوا به 


على أنفسكم» وتلزموا الم الحجة . 


و ره 0 يت ع 4 2 رء د ريه 
ار 7 1 0 ل © 69 وَإِذًا شرََ أحدهم انق ظلّ 
رو و داك مور 1 0 9 م ل 2 31 
عل شاي زج + تورك من الْقَوْرِ من سْوءِ ما مدر بود أيم يكم عل هون أَرْ 


ىأب ألا سة ما 1 © 01 س ليهأتل 

لل وهر امريد اليم و62 وآد * 

م 3 أجل فى 7 1 1 عدون سَاعَة وله 5-7 0 
#ويجعلون لله ال كان مخبرتق العرب يقولون: . إن الملائكة 55 


)0 الأنعام : 1 1 


52 
١ 
يح‎ 
١ 
ى‎ 
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ا‎ 
7 
1 
١ 
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8 
5 





لس سورة اتبل-_- ب ب 00 
اللّه. قال اللّه : #سبحانه» ينزه نفسه عما قالوا #ولهم ما يشتهون» أئ: 
ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون؛ يعني ني : الغلمان «وإذا بُشّر أحدهم بالأنئى ظل 
وجهه مسودا» أي: متغيرا #وهو كظيم» أي: كظِيمٌ على الغيظ والحزن. 

(ل1765١)‏ قال محمدٌ: وأصل الكظم : ل 

الإيتوارى من القوم من سوء ما بشر يه أيمسكه .على هون أم يدسه في 
. التراب» يقول: يتفكر كيف يضنع يما بشّر به ؛ أيمسكه على هوانٍ -يعني: 
الابنة- أم يدفنها حيّةَ حتى تموت مخافة الفاقة #ألا ساء» بئس #ما 
يحكمون4 وهذا مثلّ ضربه الله لهم في قولهم: الملائكة بنات اللّه . 

قال «للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وللَّه المثل الأعلى» يقول : 
وللّه الإخلاص والتوحيد؛ في تفسير قتادة. 

. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ‏ ما ترك عليها من ب أ ليشن 
المطر؛ فأهلك حيوان الأرض «ولكن يؤخرهم» يؤخر المشركين إلى أجل 
مسمى» إلى الساعة؛ لأن كفار آخر هذه الأمة أخر عذابها بالاستئصال إلى 
النفخة الأولى #فإذا جاء أجلهم# بعذاب اللّه لا اوه : 2 عنه عن 
العذاب» الآية 20 ٠ ٠‏ 

( يذب بون كوو تهت يكيف الكذب أك لهذ الي 1 جر حر 
لم ألا وَأَهمْ مُفئلوة © لله قد و در وم 
2 فهو وهم لوم وَمَْر عَذَابُ بج © دنا عَلَتَكَ الكتبّ إِلّ 


2 ود ل لعي 0 
لِى اختلفواأ فِهِ وَهُدّى و لعزم سنوت © 6 ونه أ أنزل يمن السّما 00 


7 


)١(‏ يقال منه: تُظمَ يعظظم كَظمًا فهو كاظم وكظيم. لسان العرب (كظم). 


م.م لسع تفسير القرآن العزيز ‏ 


سس مص 0-4 


لْأيْصَ بعد وتيا إن في َلِكَ أيه لتر ينمعونَ (2) وَإِن لك فى الأتعير ره تبي ينان 
بون من بَبِنِ وب وَدَم لَنا حَالِصًا سَآنَا لشَرِِينَ (2) وين مرت لجل 8 
يذو ينه بيك | 3 ل إن في دَلِكَ ليه لَمَوَر َل )»> 

#ويجعلون للّه ما يكرهون» يجعلون له البنات» ويكرهونها لأنفسهم 
#وتصف ألسنتهم الكذت أن لهم الحسنى» يعني : البنين؛ في تفسير السدي 
«إلا جرم# كلمَة وعيد؛ وقد مضى تفسيرها #أن لهم النار وأنهم مفرطون4 قرأها 
الحسن بتسكين الفاء وفتح الراء20 - وكأن تفسيرها : مون إلى النارا" 2 وقرأ 
بعضهم (مُفْرَطون) بفتح الفاء وتشديد الراء0”©؟ وصفهم بالتفريط . 

.قال محمد قا نق و4 بسعين افد وكسر الزاء29؛ وهو من 
الإفراط في معصية اللّه . ش 

«وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة» 
يقول: فيه هدى ورحمة #لقوم يؤمنون». ش 

قال محمد: من قرأ (ورحمةٌ) بالنصب. فالمعنى: ما أنزلناه عليك إلا 
للبيان والهداية والرحمة©) 

«والله أنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها» يعني: الأرض 


/14( زهي قراءة الشّبعة إلا نافعًا. ينظر: السبعة (407375 التيسير (4)18. الدر المصون‎ )١( 
كرف"‎ 

)498/10 وهو قول قتادة أيضَاء 20000 ينظو : اتقسير لبن كثير‎ )١( 

البحر (0505/0), مسجمع .التفاسير (7/ 514). 1 

2 بكسر الراء المشدّدة وفتحها وهي قراءة أبي جعفر» ينظر: البحر (605/4). الإعراب 

اللتحاس 08387/9 2 : 

(1) ينظر: السبعة (027154», التيسير »)١78(‏ الدر المصون 004/4 , 

(5) أي: انتصب مفعولًا لأجله.. ينظر الدر المصون :)614٠0/4(‏ 





لم اسورة التعيل_ ا-ن1: > 


التي ليس فيها نبات؟ فيحييها بالمطر؛ فتنبت بعد إذ لم يكن فيها نباتٌ 9إن في 
ذلك لآيةَ لقوم يسمعون» فيعلمون أن الذي أحيا هذه الأرض الميتة حتى 
أنبتت -قادرٌ على أن يحبي الموتى. ادا 

#وإن لكم في الأنعام لعبرةً شوك ماقي يلك نتوين رجاو نا 
خالصًا سائعًا للشاربين» يقول: ف هلا لني الذي اجرج الملين بين 2 
ودم آية لعوم يعقلون؛ فيعلمون أن الذي أخرجه قادرٌ على أن يحبي الموتى. 

قال محمدٌ: يقال: سقيته وأَسْقَيْنه بمعنى واحر(©. و(الأنعام) لفظه لفظ 
جميع» وهو اسم الجنس يذكر ويؤنث2"0: والفرث: ما في الكرش0", 
والسباض "نشول في العري2: | 

#ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكا ورزقًا حسئا» أى 
وجعل لكم من ثمرات النخيل والأعناب ما تتخذون منه سكرًا وردنا 0 
تفسير مجاهد: السَّكرٌ: الخمرٌُ قبل تحريمهاء والرزق. الحسن : الطعام . 

#وأوحن ريك إِلَ أللٍ أن مذ من بال 2 دن 0 ارم 
00 تنك سمل ري ذل م ونا راب خُديلفُ أ يو نا َي 


الك 


14 2 2 2 مده 1 بت مه 
ِنَّ في ذَلِكَ لأية مور مكرود (62 وله ل لَ أل العمر 
ل لا 200 لَه عم ددر (7) وَلنَهُ فصل ل 0 ررق 


ع وم 


هما الذيت > ميل برآق دْقهِمْ عَكَ ما مَلَكَت لَتَطدمم مهم فد سواه أبيْمَة أنه 


. وأيضًا: (سَائَيْتُهُ) بنفس المعنى. لسان العرب (سقئى).‎ )١( 

زقفق ويقال: واحده: (النُعم)ء ويجمع أيضًا على (أناعيم) . . لسان العرب (نعم). 
زقرف ويُسمى أيضًا: (القرائة)» ويجمع على: (فُؤوث): لسان العرب 0 
(5) ويقال: : ماء سائغ» وسَيّغ . . لان العرب (سيغ). 


:47 بلس تفسيسر الققرآن العزيز ا 
دو 0 زي) أله جَعَلَ 1 كم من أنفس؟5 أَرُويجَا وَحَعَلَ لَك مّنْ وبمك بين عن عند 
نفك ين لبت أل يمون بيست لل م كود (ه) وتيود ين ون لله 
0 يمك لهم رزة ين لسوت وَآلْاْضٍ سا ولا بستيليئوة © كلا دروأ ده 
ألم ال إن لله يله وَأَْر كا َه )> : 
#وأوحى ربك إلى النحل» أي: ألهمها #ومما يعرشون» أي: يبنون 
«إفاسلكي سبل ربك4 يعني : ناويك الى جيل لنيز اد ال يمام * 
ل ل عر عليها مكان «إيخرج من بطونها شراب» 
يعني : العسل #مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» أي: دواءٌ . 
<فك مات ارد لفن قاس عار ترا بغز 
بمنزلة الطفل الذي لا يعقل شيئًا . ش 
«والله فضل بعضكم على بعض. . .»© الآية» يقول: هل منكم من أحد 
يكون هو ومملوكه وأهله وماله شركاء سواء؛ أي: أنكم لا تفعلون ذلك 
بمملؤكيكم 5 :فالله “أخق .ألا يشرك به أحَدٌ من خلقه. ٠‏ ْ 
#أفبتعمة الله يجحدون» على الاستفهام؛ أي: قد فعلوا ذلك. 
«واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجًا»ك يعني: نساء #وجعل لكم من 
أزواجكم بنين وحفدةٌ» تفسير الحسن: الحفدة : الخدمُ؛؟ يعني: بذلك ولده 
وولد ولك يقال : إنهم بنون وخدم. 1 


قال محمدٌ: وأصل الحفد”2 : الخدمة والعمل؛ ومنه ان ف الك : 
(ل177) «وإليك نسعى ونحفد»9؟ أي: نعمل بطاعتك . 


)١(‏ حَمّد يَحْفِدُ حَمَّدانًا: أسرع في العمل . لسان العرب (حفد). 
زفق هو في قنوت عمر بن الخطاب كك . انظر مسند الفاروق .)159-5154/1١(‏ 


لسورة الاتعصل--- . ب ب ج40 


#أفبالباطل يؤمنون*» على الاستفهام ؛ أي: قد آمنوا بالباطل». والباطل : 
إبليس #وبنعمة الله هم يكفرون» هو كقوله: م الذين بدلوا نعمة 
اللّه كفرا» 9" , 

«#ويحدوة من ادون ا والأرض شيئًا 
.ولا يستطيعون» يعنيى: الأوثان التي يعبدون؛ هو كقوله: #ولا يملكون ' 
0 يعني:. الأوثان ا ولا نفعًا ولا يملكون مونّا ولا حياة ولا 

نشورًا»9© . 

«فلا تضربوا لله الأمثال» فتشبهوا هذه ان الميتة التي لا تحبي ولا 

تميت ولا ترزق الله الذي يحبي ويميت ويرزق» ويفعل ما يريد. 
صَرَب اللَّهُ ملا عبّدًا عَنَكا مَنله لا يِشَّدِرُ عَلَ عَيْءِ وٌمَن زَرَقْسَهُ مِنَا رِرْهَا حَسَئا فهو 


ل“ 4 مره مهم عر 241 ع غ18 


فق ينه دا و قل دوك امد نهل أيهم لا يمَلمُونَ (2) وَصَرَبَ لَه 
ين هما أبحكم لايد عل تن و قو مر كَل عل تكد لما هه 
لديأ يطب ل يتتى حر وت بأشر تلط عل رط منتقر © 14 

«ضرب الله مئلا عبدًا مملوكا لا يقدر على شيء» تفسير قتادة: هذا مثل 
ضربه الله للكافر؛ رزقه اللّهِ.مالا فلم يقدم منه خيرّاء ولم. يعمل فيه بطاعة 
#ومن رزقناه منا رزقًا حسئًا فهو ينفق منه» وهذا مثل المؤمن أعطاه اللّه رزقًا 
حلالا طيّاء فعمل فيه بطاعته وأخذه بشكر اهل يستويان مثلًا» أي : أنهما لا 
لي لا 


6374 إبراهيم:‎ )١( 
. ” الفرقان:‎ )( 


جو تست سبي بيخ القوا الموج 
#وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم»أي: لا يتكلم؛ يعني : الوثن طلا 
يقدر على شيء وهو كل على مولاه#.على وليه الذي يتو لاه ويعبده؟ أي : أنه 
عمله بيده وينفق عليه كسبّه # أينما يوجهه» هذا العابد له؛ يعنيى: دعاءه إياه 
#لايأت بخير هل يستوي» هذا الوثئن #ومن يأمر بالعدل» وهو الله 9 وهو 
على صراط مستقيم» هو مثل قوله: إإن ربي على صراط مستقيهم7©. 
و عب ألسَموات وَالْأْضِ مآ أئرُ السَاَةٍ إلا كنج الِصَر أو هْرَ قرب 
ور صه 2 72 حبر عد م ىن 20 00 عر سس سوس 
إرك لله عل حكن شَنَءِ فَدِد (2) وألّهُ أخرحكم من بطلون مهلي لا سَلموت 
2 ل سلس سس دء سا ساق - م صمح ع و ر ل 0 شو حي كد للم 7 
سيا وَجعلَ لَكُم ألسَّمْع والأبصلر والافعدة تنكروت 2 ألم يَرَهَأ إلى 


0 00 ل 3 مس6 سمس 2 
وت لي 35 00 وء سكلوه إل لسو ا يس ا 
الطيرٍ سَخَرْتٍ ف جو السكماء ما يِمَسِكهن إلا أل إِنَّ فى ذَلِكَ لذبت لَمَوْرِ 


22 


و وس م مو اس اس سر سام جيرا < ا رره 0 اخعركم م ك0 ععر 
بوصو وألله جعل لحم من سوتحكم سكا وجعل لكر من جلوي الأنعلو سوبا 
1 2010 


نوها يوم يكم وَيَم إنميِحكُم ومن أسوَافهما بارا وَهْعَارما ا وإ 

#ولله غيب السموات والأرض» أي : يعلم غيب السموات وغيب الأرض 
«إوما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب» بل هو أقرب من لمح البصرء 
ولمح البصر أنه يلمح السماء؛ وهي على مسيرة :خمسمائة عام. 

. قال م قيل: إن. الساعة اسم لإماتة الخلق وإحيائهم؛ فأعلم جل وعد 
أن البعث والإحياء في سرعة القدرة على الإتيان بهما كلمح البصر أو هو 
أقرب؛ ليس يريد أن الساعة تأتي في أقرب من لمح البصرء واللّه أعلم. 

«ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء» كبد السماء اما يمسكهن 


. هود: كه‎ )١( 


د وتتحون: اللتحبل-_ - ___,#### ا 
إلا الله يبين قدرته للمشركين؟ يقول: هل تصنع آلهتكم شيئًا؟! 

«والله جعل لكم من بيوتكم سكناه تسكنون فيه إوجعل لكم من جلود 
الأنعام» يغني: من الشعر والصوف بيونًا تستخفونها يوم ظعنكم» يعني : 
في سفركم ويوم إقامتكم» يعني: قرارَكُمْ في غير سفر طإومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثانًا© قال الأعمش: الأثاث: المالُ يستمتع به #إلى 
حين» إلى الموت. 

قال محمدٌ: وواحد الأثاث: أثائةٌ"2؛ يقال: قد أثّ الرجُلٌ يِئِثُ أَنًا؛ إذا 
صار ذا أثاثِء والأثاتُ: متاع البيت؛ عند أهل اللغة0). 


7 سيور سس عدم‎ ٠ 
٠١م‎ 


لك سيل يتبحم الع مَسَريل تتيك النس كله يذ ينه 


م دي 2 2 م2 و َع - مرج ر ورم لس 6 7 1 مك 1 
أله ثُمّ ينكرونا رأكارهم لْكفْروتَ (2) ويم بَبَحَتُ ين كل أُمَمَ سَهِيدَا ثم لا 


رءما و جعي م لل ل لي سيوة مسر سس سه سس عر 


«والله جعل لكم مما خلق ظلالا» قال قتادة: يعني : من الشجر وغيرها 
#وجعل لكم من الجبال أكنانا» يعني : الغيران التي تكون في الجبال تكِنْ من 
الحر والبرد #وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر» يعني: من القطن والكتان 
)١(‏ ويجمع الأنّاث على: الأنّث. 


(7) يقال: أَثْ يَيِتُ أن وأَنُونَا وأنانًا وأَنَائدٌء فهو أَثْ وأثيثٌء والجمع: إِنّاث. لسان العرب 
(أثث). ظ ظ 


1 ب ب تفسيسو القتزآن العزيؤ ‏ 
. والصوف #وسرابيل تقيكم بأسكم» يعني : دروع الحديد تقي القتال . 

. #كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم. تسلمون» لكي ا يقول: إن 
أسلمتم تمت عليكم النعمة بالجنة» وإن لم تسلموا لم تنم عليكم النعمة «إفإن 
تولوا فإنما عليك البلاغ المبين© أي: ليس عليك أن تهديهم». وكان هذا قبل 
أن يؤمر بقتالهم . ْ ْ 

#يعرفون نعمة الله ثم 4 يقول: يعرفون ويقرون أن لاني 
وخلق السموات: والأرض» وأنه هو الرزاق» ثم ينكرون ذلك. بتكذيبهم 
#وأكثرهم الكافرون» يعني : 0 

. #أويوم نبعث من كل أمة شهيدًا» يعنى نبيًا يشهد عليهم (ل71١1)‏ أنه قد 
لي 0 لآ يؤذن لهم 
في موطن في الكلام» ويؤذن لهم في موطن. ١‏ 

#وإذا رأى الذي ظلموا العذاب* أي : ذخلوا فيه؛؟ يعني : المشركين فلا 
يخفف عنهم » العذاب وي مَالذا الله أن يؤخرهم» فيردهم 
إلى الدنيا حتى يتوبوا؛ فلم يؤخرهم.. 

هونا يها الورك نيوا اهز الوا ري مولح كارا لذن كا تغوأ من 
دونك ألما ليم ألْقَولٌ إِكَمُ لَكَدِنونَ 7ه انما إل أ إل لله يه أكد عل 
عد عَنْهُم ما كاف بق و يرت تراد صحَدُوأ عن سيل أله دهم عذابًا ري 
ْنَا يما احكَاوًا دوت © وي بَتُ فى كل يق مهيا عهم ين ميم 
وَجِنَما بلك َبِيدًا عل هولخ يدلا عكَلَت يلك الكتَبَ ينذا لكل تو معد وَيقمَةٌ 


ووم 


ومشرئ لِلْمْسْلِمِينَ [كنة 


للساسورة التل-_-- ‏ _ ل ( 410 


. #وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم» يعني: شياطينهم الذين كانوا 
يضلونهم في الدنيا #قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك4 قالوا 
هذا؛ لأنهم. هم الذين دعوهم إلى عبادة الأوثان #فألقوا إليهم القول» ألقى 

بنو آدم إلى شياطينهم القول؛ أي: حدثوهم؛ فقالوا لهم : «إنكم لكاذبون» 
أي : أنكم كذبتمونا في الدنيا وغررتمونا #وألقوا إلى الله يومئذ السلم» أي: 
استسلموا وآمنوا باللّه» وكفروا بالشياطين والأوثان #وضل عنهم ما كانوا 
يفترون©. ش ظ 

#الذين كفروا وصدوا عن سيل ال زدناهم عذابا فوق العذاب» تفسير أبن 
مسغود: حيات وعقارب لها أنيا مثل النخل الطوال. 

م تبني 6و ايا و 
شاهد عليهم «إوجئنا بك4 يا محمد «إشهيدًا على هؤلاء» يعني : أمته #ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء* يعني: ما بيّن فيه من الجلدك والحرام» وكل 
ما أنزل الله فيه. 


. ورء بج بر 2 


#إنَّ لَه يمر بالْعَدل والإحسسن 0 ذى الْمُرْق وين عَنٍ الْفحشء 
والمحكر والبئي يبلي لملجكم 11 نس () وهأ سهد لله ا 
تَقُسُوا لبن بنَدٌ وَييِدِمَا وَمَدْ جَعَلثُمُ أله عَلتِحكُمْ كلا إِنَّ أ 
نمكت © ولا مَكوْوا ك1 0 
و تخت ما هن أذ نما < سد لله ل 


ا لإحسان وإيتاء ذي القربى» يعني : حق القرابة.' 


 _ 641‏ ل تفسير القرآن العزيز ‏ 

قال الحسن: حق الرّحِم ألا تحرمها ولا تهجرها #وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي» أي: يبغي بعضهم على بعض . 

يحبى: عن خداش» عن غبيئنة بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي بكرة 
قال: قال رسول الله يك اما من ذنب أدّر أن يُعَجَل لصاحبه العقوبة في 
الدنيا مع ما يُدّحْرُ له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحمة9©. 

«ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» يعني : تشديدها وتغليظها إولا تكونوا. 
كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكانا» ينهاهم عن نكث العهد؛ يقول: 
فيكون مثلكم إن تكنتم العهد مثل التي نقضت غزلها من بعد ما أبرمته» 
والمرأة التي ضربّت مثلا كانت تغزل الشّعرٌ؛ فإذا غزلته نقضتهء ثم عادت 


فغزلته , 
قال فجي (أنكان) منصوث ؛ لأنه في معنى المي 1 وان 
الأتكاث: نكتٌ29 . 


)1١(‏ - روه الإمام أحمد (5/5”. 8”). وابن المبارك في المسند (ورقمة6١)‏ والطيالسي 
١4(‏ ارقم ١‏ مم0 ووكيع في الزهد (545. 45959) وهناد في الزهد )١17944(‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (كرقمة 25 "ارقم 317) وأبو داود (4/ ١5‏ ارقم184757) والترمذي 5/ 
“الادرقم١191)‏ واين ماجة (1/ ١5048‏ رقم١1411)‏ والبزار في مسنده (94/ ١18‏ رقم737178) 
وابن حبان (؟/ 9 ١1١5رقمه45.‏ 1547) والحاكم 0 7/5) وغيرهم من 
طريق عبيئة بن عبد الرحمن به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم : صبحيح الإستاد. ولم يخرجاه . 
وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحدًا ع لج وله عن أبي بكرة 
طرق» وعبينة حدّث عنه شعبة وغيره» بصري مغروف. 

زف إعراب القرآن 51/5 البحر (05/ ٠ثلاه-الاة),‏ 

() يقال: حَبْلُ يِكْتّ وأنكَاتٌ؛ أي : متكوث. لسان العرب (نكث). 


#دخلا بينكم» أي : خيانة وغدرًا #أن تكون أمة هي أربى من أمة* أي : 
أكثر؛ يقول: فتنقضوا عهد الله لقوم هم أكثر من قوم. 

قال مجاهد: كانوا يحالفون قومًا فيجدون أكثر منهم وأعزء فينقضوا حلف 

« إنما يبلوكم الله به أي : يختبركم طوليّبِيئَنَ لكم* يوم القيامة ما كنتم 
فيه تختلفون* من الكفر والإيمان. 

«وَلوٌ م أنَهُ لماح أُمَّدُ وَحِدَةٌ وَلكن يِضِلٌ من يَمَهُ وَيَهدِى من يَمَاهُ 
رأشتلٌ عا كر سملن 62 ولا تددو نت صئلا يست نَل َم ند بويا 


ا ل ا 0 0 م 


عمد 4ه 4 عسام سلس 
7 التو يما صد صَدَدتُمْ عن صبيل أله وَأ : عذاب عظيم 6670 © دلا تَسُتروا بعَهَد أله 


كو 2 ع ص رمعي ولا سطااة زو 2د 

تَممَا ليلا إِنمَا عند م2 عد لبه حاط تتكترت نايدو بايد 
وو ا ا 20 0 ما سواه هو سير مه ع سر 

ألله باق وَلنَجْرِيتَ الزن صيروأ أجرهو بأَحْسَنِ ما كانوأ يعملورت 9 مَنْ عل 


سرس و ع كوس لير لمن 0 ع ممه ريرى 2 مير 


صَلِسًا مّن دَكر أر أ نق وهو مومن فلتحبينم حيزة طبه ولتجزيتهر أجرهم بأَحْسَنِ 
ما حكانوأ يَعَمَلُونَ (62) دا أت لدان قد تتيذ يوي ليطن لبر (67) إِنَّهُ يس 
مٌ سُلْلَنُ عَكَ لدت ءَامَنُوأ وَعلَ رَيْهِمْ بِتَوَكلُونَ :6 إِنَّمَا سُلْطته عَلَ لذت 
عَم تلن خم بد ننيزت © » 

#ولو شاء اللّه لجعلكم أمة ا 1 عن بملة الاتناكم.. 

«ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم» تفسير الحسن: يقول: لا تصنعوا كما 
صنع المنافقون» فتظهروا الإيمان وتسروا الشرك «افتزل قدم بعد ثبوتها» تزل 
إلى الكفر بعد ما كانت على الإيمان «إولا تشتروا بعهد الله 4 يعني اله 


هثم:1» ا ملك تفسير القسرآن العزيز 
الكاذبة #ثمئًا قليلا» من الدنيا. 
«إفلنحيينه حياة طيبة © تفسير وهب بن منبه: يعني : القناعة . 
#فإذا قرأت القرآن...» الآية» قال الحسن: نزلت فى الصلاة. 
صارت سّنّةَ في غير الصلاة؛إذا أراد أن يقرأ. 
9إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا» هو كقوله: #ومن يهد اللّه فما له 
١ 1‏ 
من مضل 006 . 
#إنما سلطانه على الذين يتولونه# أي: يطيعونه ص غير أن يستطيع أن 
يكرههم #والذين هم به مشركون* أي . باللّه مشركون. 
قال محمد(ل 18١)قيل:‏ المعنى: الذين هم من أجله مشركون باللّه. 
8 دنآ ءايه كات حَايَوْ وَأَهُ ملم يما يرف قَالْوا مما أت مقر 
0 لْقّديس م لبت لقت 
مَنُوا وه هدى وَشنْرَ إِلْصَلِوينَ (©) وَلَقَد لم نم يَقوُوست إِنما يميممٌ كع 
كك نك ل اع نك 0 
لوس يقلت لله دلَوُم عَدابُ لد (7© إتمَايَذيّى لكب ان 
لا يؤمسورب بكايات أل 0 هم الْكَدق > 
#وإذا بدلنا آية مكان آية واللّه الع ينال قالوا إنما أنت مفتر» تفسير 
الحسن: كانت الآية | إذا تزلت؛ فعمل بها وفيها شدة. ثم نزلت بعدها آية فيها 


لين قالوا: إنما يأمر محمدٌ أصحابه بالأمر؛ ؛ فإذا اشتد عليهم صرفه إلى غيره» 
ولو كان هذا الأمر من عند الله لكان أموًا واحذاء وما اختلف ولكنه من قبل 





)١(‏ الزمر: لالاء» ووردت في الأصل: ومن يهد اللّه فلا مضل له 


لسورةالتعصل_ ‏ ب «21) 
محمدٍ قال الله: «إقل» يا محمد: إنزله روح القدس من ربك بالحق» فأخبر 
أنه نزل. به جبريل من عند الله وأن محمذا لم يفتر منه شيئًا. 

#ولقد نعلم أنهم يقولون» يعني: : مشركي العرب «إإنما يعلمه بشر» يعنون: 
عبدًا لابن الحضرمي ء وكان روميًا صاحب كتاب - في تفسير قتادة - اسمه : خبر . 

وقال بعضهم : هو عداس غلام عتبة بن ربيعة. 

قال اللّه : 0 3 يلحدون إليه#أي : مله إليه #أعجمي. وهذا 

00 اللّه لا يهديهم اللّه» مؤلاء اين لآ يريك اللّه 
أن يهديهم يلقونه يكفرهم 1 

0-0 عر حكثر به من بَحَدِ إيملنهء ِلَامَنْ أصكرء وَكَلْبُه مظميث ِاَلْإِيمن ولكن 


ص ور 


سي بالكْثْرٍ صَدْرًا متَلبْهِرْ حَصَبٌ ير لَه ولَهُرْ عَدَابك عَظِبدٌ (© َلك 
يأنهم استحبوا الحيؤة ا وَنَكَ أنه لا يَهَادى القوم لْكفرينَ 
© أنكيك ليت طَبَمَ أَنَهُ عل ويه وَسَتعهز وَلْصَرِهِمٌ وأؤكيك هُمْ 
لَك و 1 1 ارم 0 
لدت هابكروا من بعد ما فيِنُوأ ثُمّ جنهدوا وَصبروأ إرك رَيَلَكَ مِنْ بعَدِهَا 
7ع م عر 

1 تيد 69> 

«من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»أي 
راض به؛ نزلت في عمّار بن ياسر وأصحابه؛ أخذهم المشركون» ووقفوهم 
على الكفر باللّه ورسوله. فخافوا منهم؛ منهم؛ فأعطوهم ذلك بأفواههم : 


.7642 .بل تفسير القرآن العزيز ‏ 
«وأن الله لا يهدي القوم الكافرين 4 يعني: الذين يلقون الله بكفرهم . 
«إثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا#تفسير الحسن: هم قوم كانوا 

بمكة» فعرضت لهم فتنةٌ؛ فارتدوا عن الإسلام وشكوا في نبي اللّهء ثم إنهم 

أسلموا وهاجروا إلى رسول الله بالمدينة». ثم جاهدوا معه وصبروا 2 

«اولكن من شرح بالكفر صدرًا» قال محمك:: يعني: فتح له بالقبول 

ضدرهة ١ ٠:٠.‏ ْ : | 
ا 0 ع م ام ا مس سماكرة 
:0 «بوم تأت حكل ننيسن دِلُ عن نيا يون حكُلُ تفن مَا عَِكْ وَهُمْ لا 


مر 00 


مص ل عام ما ميو رطم امعد ع ا ع كا د 
ت () صرب أله م قرية به حكات واكة د مُطَمَيِنَةٌ ينها فا رعَدًا ين 


0 0 


5 مع 


هل مَكن مَكَتَرت بأد نعو أله كَأدافَهَا أله َهُ ناس لجع مَآلْحَوْفٍ يما حكَانوأ 
يَصَنَعُود (2) ولد سول َنم كدو تدهم لعَدَابُ وف هُمٌ ظلِمُوت 


7 0 ذل معاس 1س َك ل مور غارو. ‏ ا م 
© ملوأ ما رسكم أله 1 اك ارس سم إِيَّاهُ 
عبان 9 ] إِنَّمَا حت 17 يح ممه وألدّم وَلْحْمَ الخزر ويا أهل لمر أل 


ا 


َنِ مر عير ما ولا عاد رك لَه عَمُور بحم | 09 

قوم تأتي كل نفس تجادل عن نهاك تسيرالحسن' إن كل نفس توقف 

بين يدي اللّه للحساب» ليل يسألها عن عمْلها إلا الله لثم :توف كل نفْسنْ ما 
ع أما الكافر فليس له من حسناته في الآخرة شيء قد. استوفاها في 
الدئياء وأفا.سيئاته فيُوَفَاها في الآخرة يُجازى بها النارء وأما المؤمن فهو-الذي 
.يوفئ الحسنات في الآخرة» وأما سيثاته فإن منهم من لم يخرج من الدنيا جتى 
ذهبت سيئاته بالبلاء والعقوبة, ومنهم من يبقى عليه من سيئاته » فيفعل اللَّه فيه 
ما يشاء. 


سورة التصل_ -- 

«وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة...» إلى قوله: #وهم 
ظالمون» القرية: مكة؛ والرسول: محمدٌ؛ كفروا بأنعم اللّهِ؛ فكذبوا رسوله 
ولم يشكروا. وقوله: طفأذاقها الله لباس الجوع والخوف» يعني: الجوع 
الذي عذبوا به بمكة قبل عذابهم يوم بدرء ثم عذبهم الله بالسيف يوم بدر. 
وأما الخوف: فبعد ما خرج النبي كه عنهم. 

الافكلوا مما رزقكم الله حلالًا طيبّا» يعني: ما أحل من الرزق . 

وما أهل لغير الله به يعني: ذبائح المشركين» ثم أحل ذبائح أهل 
الكتاب #فمن 0 ولا عاد» قد مضى تفسيره. 


7 و بع و 27 م- 0 6 2 

ولا تفولوأ تَصصِفٌ لسيِنلكم ١‏ لْكَزِبَ هذا حَللٌ وهذًا حرام لَتفئروأ عل 
ري مء+ 3 - ا 200 2 2 04 ِ 4م . 
لكو أ 0 ل 


0 هادوا حرَمَنَا ما مَمَصَنًا عَلَكَ من ٍُُ وَمَا ظَلمَتَهُم 
كن كنا أَنفْسهم يظيِمُون 27> 

9 تقولوا لما تصف ألستتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام» . 

قال محمدٌ: المعنى: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب : هذا حلال وهذا 
حرام؛ يعني : ما حرموا من الأنعام والحرث» وما استحلوا من أكل الميتة. 

«متاع قليل» أي: أن الذي هم فيه من الدنيا ذاهبٌ «ولهم عذابٌ أليم# 
في الآخرة #وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم* بكفرهم ما قصصنا عليك من 
قبل» يعني: ما قص في سورة الأنعام ما حرّم عليهم بقوله: #وعلى الذين 
هادوا حرّمنا كلّ ذي ظفر. . . 2074 الآية. 


)0غ( الأنعام ١57:‏ , 


42 ل - تفسيسر القرآن العزيزن ‏ 


22 -ٍ 


ل ويم ىَّ 2 عرسم م - وم 
ثم إِنَّ ريلك لأذيرت عهلوا السو يجْهَداعَ ثم مَابوأ يِنْ بَعَدِ ِكَ وَأصْلَحُوأ إن 
يلق 7 أ ع 2 ب 2 عر ري اس سج مس امع ام 
من بعدها لغفور نحم (3)) إِنَّ اناهير كامس أَمّهُ فَانءُ ض / كم 


قري جه اس 1 2 جَيْننَهُ وَهَدَنهُ |1 ورسل 0 وََائسَهُ في الذي 
غ 

00 4 ا ب 0 : ع سه مه ّ_ 2 مي. م ء- ١‏ 2 

حَسََه ونم ف الآخرة لَنَ لصي 69 ثم ينآ إِليْكَ أن ايع مله هيم حَنِيًا ونا 


كن من المشركه كد (©1 

قوله تعالى: «إثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك 
وأصلحوا إن ربك من بعدها» (ل14١)‏ من بعد تلك الجهالة؛ إذا تابوا منها 
«#لغفور رحيم» فكلُ ذنب عمله العبد فهو منه جهلٌ . 

#إن إبر أهيم كان أمة» والأئة : السيد في الخير الذي يُعَلّم الخير #قانثًا» 

«اجتباء» اختاره «#وهداه إلى صراط مستقيم». 

«وآنيناه في الدنيا حسنة» كقوله: وآتيناه أجره في الدنيا274 فليس من 
أهل دين إلا وهم يتولُوْنةٌ ويرضونه . 


و 2 دوه ور سر سوس روم رم 


ل إِنّمَا جْعِلَ ألتَتٌ عَلَ ال تلوأ فيو وَإنَّرَيّىَ 1 نهم يوم الْقَيدمَةٍ 
فِمَا كافأ نه تمن (© ام إِلَّ مسَبلٍ رَيْكَ مكردق والريلة لسر 


دي ؟ 51 ر > ء شاع موت جرم م4 1200115 .مد 
وَحَددلهم يلت مى أحسن إِنّ ريك هو أَعلمٌ يمن صَلَّ عن سَِلِي وَهْوَ أعَلَمُبلْمهِسَرِنَ 


>< > م مو لء دروم سرك ه 
(9]) وَإِن عابم فعافبو أ يدل مَا عُوفبِسُم يو وين صَبرُم لهو َب ليرد () 
هم سم مي 


وَأضيرٌ وَمَا صَبَرُلَف إِلَّا ب) آم وا حر نهم وَلَا نلف في طق مما يَتَكُرراً © 
)5غ( العنكبوت:لا؟ . 





دبي يي ب يي 60 


إِنَ نَّ َه مَعْ لذن أنَقَوأوَدِينَ هُم محسئرت © »> 

#إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه» تفسير قتادة: استحله بعضهم. 
وحرّمه بعضهم #وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة© وحكمه فيهم أن يدخل 
المؤمنين منهم الجنة» ويدخل الكافرين النار . 

#ادع إلى سبيل ربك» دين ربك #بالحكمة والموعظة الحسنة» يعني: 
القرآن #وجادلهم بالتي هي أحسن4 يأمرهم بما أمرهم الله به» وينهاهم عما 
نهاهم الله عنه. 

«وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به» تفسير ابن عباس: قال: «لما كان 
يوم أحد مثْل المشركون بحمزة» وقطعوا مذاكره» فلما رآه النبي غلكئلة جزع 
عليه جزعًا شديداء فأمر به فغطي يبردة كانت عليه فمدها على وجهه ورأسه. 
وجعل على رجليه إِذْجِرًا2"9» ثم قال: لأمثلن بثلاثين من قريش . فأنزل الله : 
«إوإن عاقبتم ...4 إلى قوله: «وما صبرك إلا باللّهب4 فصبر رسول الله يك 
ونهى عن المُخلقء0"). 


)١(‏ هو حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشبء وهمزتها زائدة. ينظر النهاية في 
غريب الحديث والأثر (1/ 7 . 1 
(5) رواه العقيلي في الضعفاء )١14١ - 74٠ /١(‏ والدارقطني في سننه ١١8/4(‏ رقم 47) 
والواحدي في أسباب النزول (ص١١35)‏ من طريق إسماعيل بن عياش» عن عبد الملك بن 
أبي غنية أو غيره؛ عن الحكم بن عتيبة» عن مجاهد» عن ابن عباس. صضيت . 
قال العقيلي : قال أبو عبد الرحمن - يعني: : عبد الله بن الإمام أحمد - فحدثت أبي» فقال: 
هذا من حديث الحسن بن عمارة» ليس من حديث ابن أبي غنية» هو اتقى لله من أن يحدث 
مثل هذا. اه. 
وقال الدارقطني: لم يروه غير إسماعيل بن عياش» وهو مضطرب الحديث عن غير 
الشاميين. اه. 
ورواه الإمام أبو قرة موسى بن طارق الزبيدي في سننه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم بن 


54:5 + ل تفسير القرآن العزيز س 


ولا تحزن عليهم؟ إن لم يؤمنوا؛ يعني: المشركين #ولا تك في ضيق - 
مما يمكرون# أي: لا يضيق صدرك بمكرهم وكذبهم عليك؛ فإن الله معك 
ولمع الذين اتقوا والذين هم محسنون». 


- عتيبة مثله سواء. التعليق المغني على سنن الدارقطني .)١118/5(‏ 

ورواه الطبراني في الكبير 77/١١(‏ - 717 رقم )1١١51‏ من طريق أحمد بن أيوب بن راشد» 
عن عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن كعب القرظي والحكم بن عتيبة»؛ عن 
مقسم ومجاهد» عن ابن عباس . 

قال الهيثمي في المجمع (5/ :)١١١‏ وفيه أحمد بن أيوب بن راشدء وهو ضعيف. 
ورواه الدارقطني ١١7/54(‏ رقم 57) من طريق عبد العزيز بن عمران» عن أفلح بن سعيدء 
عن محمد بن كعبء» عن أبن عباس . وقال الدارقطنى : عبد العزيز بن عمران ضعيف . اه 
ورواه الطحاوي في شرح المعاني (/ 181) والبيهقي في الدلائل (7/ 184) والواحدي في 
أسباب النزول (ص١١7)‏ من طريق يحبى الحماني» عن قيس» عن ابن أبي ليلى. وعن 
الحكم» عن مقسم عن ابن عباس ص . 

وله شاهد عن أبي هريرة» أشرت إلى من خرجه في تخريج تفسير أبي المظفر السمعاني (؟/ 
0)). 
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